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الحمد لله رب العالمين » نحمده ونشکره على نعمه الكثيرة الستى 
أنعمها علينا . ونستغغفره ونستهد يه فهو الهادى الى سواء السبيل . نصلى 
ونسلم على خاتم الأنبياء والمر سلين » النبى الأمى » محمد بن عبد اللسه» 


أ ما بعد : فان البحرية الا سلامية في بلاد المغرب في عهد الأغالبة 
تعتبر من الموضوعات الهامة الجديرة بالبحث . لما كان لبحرية الأغالبة مسن 
د ور كبير فى فتح جزر الحوضين الأوسط والغربى للبحر الأبيض المتوسط وجنسوب 
ايطاليا . وماتبع ذلك من بسط السياد ة الاسلامية على هذه الجهات ونشر 
الاسلام بهاء بل ان بحرية الأغالبة بعد نجاحها في غزو هذه المناطق وفتحما 
مالبثت أن ورشت البحرية البيزنطية في السيطرة على الحوض الا وسط للبحسر 
الأبيض‌المتوسط » كما ورشت×البحرية البيزنطية التجارية النشاط التجارى 
البحرى بين حوضى البحر الأّبيض المتوسط الشرقى والغربي . 


هذا ولم تكن هذه الد راسة بالأمر اليسير » ذلك أن مصاد ر التاريسخ 
الاسلامي العامة » ومصاد ر تاريخ المغرب بصفة خاصة لم تقد م لنا الا اشارات 
بسيطة وموجزة عن بحرية الأغالبة » وذلك في سياق حديشها عن فتوح ات 
الأغالبة لجزيرة صقلية وماجاورها من جزر الحوض الأ وسط البحر الإيض المتوسسط 
قرن من الزمان والتی برز د ور بحريةالأغالبة فيا _ اتسم في كثير من الأحيان 
بالايجاز » بل وأحيانا آخرى بالتناقض مع بعضها البعض . 

كما أن‌المراجع الى ربية والمعربة تركزت د راساتها عن البحرية 


الاسلامية في المغرب والأندلس بصفة عامة . بل إن تلك المراجع السسةى 


تحد ثت عن البحرية الا سلامية في بلاد المغرب والأند لس لم تعط لموضوع بحرية 
الأغالبة ود ورها ما تستحقه من البحث . هذا بالاضافة الى أن الد راسا ت 
الحد يثة التى تناولت تاريخ الأغالبة عالجت بصفة موجزة فتوحات الأغالبة 
لجزيرة صقلية وماجاورها من جزر الحوض الأ وسط للبحر الأبيض‌المتو. سط 
ولجنوب ايطاليا . 


ومن ثم يتضح لنا أهمية موضوع البحرية الا سلامية في بلاد المرب 
في عد الأغالبة واختيارى له كرسالة آتقد م بها لنيل د رجة الماجستير فسى 
التاريخ الاسلامي من كلية الشريعة والد راسات الاسلامية بجامعة أم القرى 
وأرجو من خلال هذا البحث _ أن أكون قد وفقت في ابراز هذه الواجهسة 
المشرقه من تاريخ د ولة الأغالبة التى قامت بفضل اهتمامها بالبحري ةة 
بد ور رئيسى في‌الجهاد الا سلا مي في الحوض الأ وسط للبحر الأبيض المتوسط 
وفي جنوب ايطاليا ورفعت راية الا سلام خفاقة في هذه المناطق لغفترة زمنية 
طويلة . 

والبحث يتكون من مقد مة وأريعة فصول ثم خاتمة أبين فيها أهسم 
ماتوصل اليه البحث من نتافج ومعلومات عن بحرية الاغالبة ( )۱۸ھ - ۲۹۲۱ ه 
‘(PAA ~— PA‘‏ 
ففي | لمقدمة: تحدثت عن أهمية الموضوع الذى أنا بصدد بحثة بينسست 
فیها سیب اختیاری له › ثم استعرضت خطة البحث مع تلخيص بسيط لكل 
فقرة من فقسراتا . 

وبعد ذلك تحدة ثت عن أهم المصاد ر والمراجع التى رجعت لما 
والتى استخجرت منها اكثر الماد ة العلمية لذا الموضوع ) 
وفي الغصل الأول_: تحد ثت عن تاريخ البحرية في المغرب قبل ظهسور 
د ولة الأغالبة . وتناولت فيه الأسباب التى أدت بالقاعد العظيم حسان 
ابن النعمان الى بنا* دار الصناعة في تونس » مع بيان تفاصيل انشا 


هذه الدار منذ أن كانت فكرة حتى أصيحت أول دار لصناعة السفن بافريقية 

والتى بينت فيا أول قوة بحرية اسلامية في افريقية يد افع بها السلمون 
عن شو اطعهم ضد غارات الروم د ون الحاجة الى البحريةالا سلامية في شرق 
البحر الابيض المتوسط .ثم انتقلت للحد يث عن فترة د فاعالمسلمين عن شواطى* 
افريقيه منذ ولا ية موسى بن نصير الى ولا ية آخروال من ولا 3 فريقيةمن قبل الخلا فةالاموية 
والعباسية . وفى الفترة الاخيرة من عصر ولاة الأمريين والعباسيين في افريقية 
اتسم نشاطهم البحرى في الد فاع عن شواطى* افريقية بالخمول واقتصر الأمسر 

في هذا الصد د على المحارس والأربطه التى كانت مقامةعلى شواطى* افريقية 
للد فاع عنها الى أن جاء العهد الأغلبى الذى سيجعل للبحرية الاسلامية في 
بلاد المغرب الأأهمية التى تجعل د ولة عظمى كالد ولة البيزتطية تخشا هاا 

وتخاف منها . 

آما الفصل_الثاني فقد خصصته لابين فيه مدى اهتمام ولاة الأغالبة 
بالبحرية ٠‏ وبد آتحد يشى في هذا الفصل عن مدى توفر المواد اللازمسة 
لانشا* د ور الصناعة » مع اعطاء امثلة لبعض المد ن التى تتوفر فيم اا 
هذه المواد . 


ثم تحد ثت عن د ور الصناعة في د ولة الاغالبة » فقد اضاف الأغالبسة 
الى دار صناعة مد ينة تونس ثلاث د ور للصناعة »> وهى دار صناعة مد بنسة 
سوسه » ودار صناعة مد ينة طرابلس » ودار صناعة مدينة مسينا في صقليه › 
بالا ضافة الىد ار صناعة جزيرة مالطه » واخيرا دار صناعة جزيرة قوصره . 

وبعد ذلك انتقلت الى الحديث عن التحصينات البحرية الد فاعيسة 
الت قام بہا الأغالبة للساحل الا فريقى » والتىتتمثل في المحارس والأريطه 
وتحصينات أسوار المد ن البحرية الهامة التى قام بها ولاة افريقيه ثم امراء 
الاغالبة . فتحد ئت أولاعنمغنى كلمة(رباط ) بمناسبة بناء الوالسى 
هرثمه بن أعين‌لرباط المنستير في سنة ۸۰ ١ه‏ / ٦۷۹م‏ وبينت فاقد تسه 
ووظاقفه بالنسبة لسكان افريقيه . وبعد ذلك انتقلت لتعداد منشآت الأغالبسة 
فتحد ثت عن رباط سوسة وعن تد عيمهم لرباط المنستير » وعن سور سوسه وسسور 
سفاقس . وأخيرا تحد ثت عن مدى اهتمام أمراء الأغالبه باقامة المحساارس 


والأربطة على طول الساحل الأفريقى . 


~~ € 


وفى الفقرة الرابعة مسن هذا الفصل تحد ثت عن القواعد البحرية 
والمراسی في د ولة الأغالبة . وفي البداية ذكرت أهمية الساحل التونسى 
لسکانه ومایغرضه عليهہم من حياة بحريه » وبينت مدى طول هذا الساحل 
وعد د المراسى التى يحتويها شاطته . 


ثم تحد ثت في الفقرة الا خيرة من هذا الفصل عن حجم وقوة 
البحرية الأغلبية » وذلك من واقع مانستطيع أن نستخلصه من بعسسسض 
النصوص التاريخيه التى أشارت في بعض الغزوات البحرية التى قام بها 
الأغالبة عن عد د السفن التى اشتركت في كل غزوة من هذه الغفنزوا ت 
وقد أتبعت ذلك بما أستطعت استخراجه من المصاد ر التاريخيه المعاصرة 
التى روت لنا هذه الغزوات البحرية للأغالبة وفتوحاتهم في جزر الحسسوض 
الأ وسط للبحر الأبيض المتوسط وفي جتوب ايطاليا عن أنواع السفن الستى 
كانت تتكون منها البحرية الأغلبية » وهى الشوانى » والحراقات > 
والشلند يات » والسفن الحربية » والنواشى والفتاشى . 


وأما الفصل الثالك : فقد خصصتةه لأبيه الد ور الذى لعبته البحريسة 
في عهد الأغالبة . 


وفي البداية ذ كرت فتح الأغالبة لجزيرة قوصرة وهى أقرب جزيرة 
للساحل التونسى . 

ثم انتقلت بحد يثىعن آهم حد ث في تاريخ البحرية الاسلامية 
في ذلك الوقت الا وهو فتح جزيرة صقلية التى تعتبر من أهم جزر البحسر 
الأ بيض المتوسط وقد استمر فتحها قرابة القرن من الزمان أآى منذ عهسد 
ثالث ولا ة الأغالبة زياد ة الله حتى نهاية د ولة الأغالبة . 

وفي الفقره الثالثة من هذا الفصل تحدثت عن فتح الأغالبسسة 
لجنوب ايطاليا ووصول غاراتهم الى روما - قلب ايطاليا ومرك سز 
البابوية الرئيسى عدةمرات وتهد ید ها . 


وذ كرت أيضا ما أنشأه المسلمون في جنوب ايطاليا من ولايات 
مستقلة التى رغم قصر مدة بقافها الا آنہا تد ل على قوة مسلمعی أفريقية 
ومد ی ما وصلت اليه بحریت م من قوة في ذلك الوقت . 


آما الفقرة الرايعة من هذا الفصل فقد تحدثت فيها عن فتجح 
الأغالبة لبقية جزز البحر الا بيض‌المتوسط التى وقعت تحت سيطرت سم 
كجزيرة مالطه وغيرها من الجزر الصغيرةالتى تقع في وسط البحر الأ بيسسض 
المتوسط .إلى جانب المحاولات التى قا موا بہا لا ستیلا على جزيرة سرد انيه 


هذا وقد خصصت لفصل الرابع والا خير: ۽ للحد يث عن النشاط 
التجارى لبحرية الاغالبة . وفي هذاالفصل بينت أهمية هذا النشاط 
الذى أعطى للسلمين د ورا كبيرا فى تجارة البحر الأبيض المتوس سط 
بين المشرق والمغرب بالمقارنة بماكانت عليه هذه التجارة عند ما كانسست 
السياد ة البحرية لهذا البحر فى ید بیزنطه وعند ما کانت تفرض رقابت ہا 
على طرق التجارة به ء 

وفي الخاتمة استعرضت أهم النتا ئج والمعلومات الستى 
توصلت الیہا في بحثى هذا عن البحرية في عهد الأغالبة . وقد 
زود ت البحث ببعض الخرائط التوضيحية . 


التعريف بأهم المصاد ر والمراجع 
التى أعتمد علیہا البحث 


أولا : المصادر : 
) ابن عذاری المراکشي (ت ٦۹۰‏ ۵/٣۱۲۹۵م)‏ 

هو مورخ من مو"رخی القرن السابع الهجرى › کا 
الذى رجعت اليه هو " البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغفسرب " 
في أربعة أجزا* . ويعتبر من المصاد ر المهمة في تاريخ المغفسرب 


والأندلس » وذلك لما يحويه من معلومات على د رجة كبيرة من الأهمية . 
وقد امتاز بن‌عذارى بالأمانه العلمية فهو في أثنا* كتابته يقوم بذك ر 
المصد ر الذى أخذ مته هذه المعلومات . 

وقد اعتمدت على الجزء الأول من هذا الكتاب » اذ وجدت به 
شرحا مفصلا ووافيا عن‌المغرب واحواله والد ول الموجود ة فيه كالا دارسة 
والرستميين والأغالبة والفاطميين . أما بالنسبة للأغالبة فقد ذك ر 
ابن عذارى فيما كثبه عنهم معلومات هامة جدا أمدتنى بماد ة «لمية 


۲( بو عبید البکری : (ت 2۸۷ ۵ھ/٤۱۰۹م)_:‏ 


وقد رجعت لكتابه " المغرب في ذكر بلاد افريقيه والمغفرب " 
وهو كتاب من كتب الجغرافيا والمسالك والممالك يتحد ث فيه مو“لفهة 
أبو عبيد البكرى عن المد ن والقرى في الطريق من مصرالى برق ةة 
والمغرب . فهو يذ كر جميع المد ن الساحلية والمراسى الموجودة في 
الساحل الافريقى » وكذلك يذكر المدن الداخلية بهذه البلاد . وفضسسي 
نهاية كتابه يأتى الى ذكر بلاد السودان ومد نها المشهورة واتصاال 
بعضها ببعض والمسافات بينهاومافيها من الغراقب وسير أهلهاا. 
وقد استفدت كثيرا من هذا المصد ر القيم ووجدت فيه ماد ة لمي اة 


ذات أهمية كبيره بالنسبة لبحثى . 
م ) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعى 
المعروف بابن الابار :(ت 5۹۵ -۸٥1ھ/11۱۹۹-1۲1°م)‏ 
وقد رجعت لكتابه " الحلة السيرا*" الجزء الأول . وهسو 
من كتب التراجم ويحتوى على تراجم أهل المثات الا ولى والئانية 


والثالئة والرابعة » حققه وعلق حواشیه الد كتور حسين مو “نس »> وهسو 
كتاب قيم به تراجم في غاية الأهمية والفاشد ة لعد د كير من الشخصيات 


التاريخيه في المغرب والأند لس من القرن الأول الهجرى الى منت 
القرن السابع الهجرى مع ماد ة تاريخية لابأس بها عن أعلام مشارق ةة 
من أهل القرن الأول كان لهم نصيب في فتوح المغرب والأندلس. وقد 
استفدت كثيرا من هذا المصد ر في كتابة ماد ة هذا البحث . 


الدباغ : 


¢( آبوزید عبد الرحمن بن محمك الانصاری الا سیدی . 
(ت : ۹1/1۰6٩1ھ‏ ) := 


كتابه " معالم الايمان في معرفة أهل القيروان " . أكماله 
وعلق عليه بو الفضل ابو القاسم بن‌عیسی بن ناجی التنوخی (ت ۸٠۹‏ ه ) 
يتكون من أريعة اجزا* . 

وهو من كتب التراجم » وقد احتوى على تراجم لأهل القيووان 


جيدة . 


وقد اعتمد ت في كتابة هذا البحث على الجز” الثانى منه الذى 
بد أه مو#لفه بترجمة الا مير القاضى أسد بن الفرات بن سنان قاضسى 
القيروان وأمير الحملة‌البحرية التى قامت بفتح جزيرة صقلية في عه سد 
زياد ةالله بن ابراهيم بن الأغلب . وقد احتوى هذا الجزه سى 
شخصيات آهل القيروان في عد د ولة الأغالبة » ولهذا كان ذا فافدة 
(o‏ ابن الا ثير الجزرى : ( تا : ° (PIYTYT/ATY‏ : 

کتابه " الكا مل في التاريخ ٣‏ يتکون من تسعة أجزا*» ومسو 
فاستحق أن يسمى بالكامل . فقد أخذ كل ماكثبه أبو جعفر الطبرى 
مع التعليق عليه والزیاد ة عليه حقافق آخری استخرجہا من کتب تاریخیه 


4 - 


أخرى » هذا بالاضافة لأحداث الفترة التى تلت تاريخ الطبرى . 


وطريقه ابن الأثير في سرد الأّحداث هى الحوليات » ففي كل 
سنة يذكر احداشها . الا أنه في بعض الأحيان يشذ عن هذه القاعد ة 
فصلہا کان یذ کر معا أحداث السنوات التى تليہا والتى تكمل هذا 
الموضوع . 
وجدت بها ماد ة علمية غزيرة ويخاصة عن فتح الأغالبة لصقلية . 
٩‏ ) ابن خالسدون ‏ __: 


( ت : ۸۰۸ هھ ): 


كتابه هو" العبر ود يوان المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم 
والبرير ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكجر" وهو في سبع مجلدات . 

وهو مصد ر قيم يعتبر ثروة من ثروات الكتب العربية والا سلاميسسة 
التى تو*رخ تاريخ العالم أجمع منذ بد* الخليقة الى ماقبل وفاة 
موٌلغه بعد ة سنوات . ۰ 

أما بالنسبة لتاريخ المغرب والاند لس فهو كتاب قيم لابد لكل 

وقد استفدت في بحثى هذا من المجلد الرابع الذى تحصسدث 
فيه عند د ولة الاغالبة ¢ وكذ لك عن الغترة التى قبلہا من ولاة بتن ى 
أمية وولاة بنى العباس . 
۷ ) الناصرى _ :_ ( ت ۱۳۲۱۰ ھ/۱۸۹۷۲م) : 


كتابه " الاستقصا لأخبار د ول المغرب الأقصى "» حققه 


وعلق عليه ولدا المو*لف الا ستاذ جعفر الناصرى - والا ستاف محمسك 
الناصرى » وهو يتكون من تسعة أجزا* . 

وهو کتاب قیم استفدت من الجز؛ الا ول منه في بڅى هذا» وهو 
يحتوى على تاريخ الفتح الا سلامي للمغرب وفترة ارتباط المغس سرب 
بالخلافة الا سلامية » ثم الد ولة الا د ریسیه والد ول الا خری التی قامست 
في بلاد المغرب منق منتصف القرن الثانى الهجرى . 

وقد کانت استفاد تى مته في الفصل الأول حیث أ خذ ت متسه 
ماد ة علمية جيد ة عن بداية عهد زهير بن قيس البلوى وماتلاه من ولاة مسن 


۸ ) ابن حوقل_: (ت : ۳۸۰ھ )۴۹٩۹۰/‏ 


¢ 
كتابه " صورة الأرض " 


مو*#لفه عاش في القرن الرابع الهجرى » وهو من التجار الرحالة 
المثقفين الذ ين اتخذ وا التجارة وسيلة لتفهم خصاقص الأقالي سم » 
وطباقع الشعوب » وتد وين مايتعرفون اليه من ميزات الناس ونواد رمسم 
وغرائبهم . 

فكانت نتيجة رحلاته هذا الكتاب الذى بين ید ينا وھ و 

وقد استفدت في بحشى من الجز؛ الأول منه وهو يحتوى على 
معلومات قيمة عن صورة الا رض . ففى القسمالاأول منه يتحد ث عن 
د يار العرب وعن بحر فارس والمغرب والا ند لس وصقلية ومصر والشاا م 
وبحر الروم والجزيرة والعراق . وفى القسم الثانى منه يتحدث عن 
بلاد المشرق الاسلامي وقد استفدت من القسمالأول كثيرا وخامة 
في التعريف بالكثير من المد ن التى ورد ذكرها في الفصلين الئانسسى 
والثالث . 


٩‏ ) المقد سى : ( ت ۳۸۷ ھ/ ۹۹۷م) 


كتابه " احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم " ويعتبر من الكتب 
الجغرافية القيمة ذات الفاد ة الجمة فقد ذكر فيه مو#لفه الأقالي مم 
الاسلامية بمافيها من مغاوز وبحار وبحيرات وأنهاروقام فيه بوصف أآمصاار 
هذه الأ قاليم ومد نها المشهورة والطرق المو*د ية اليا ومابها من خيرات 
وألوانهم وغير ذلك من معلومات » فلم يترك صغيرة ولا كبيرة بهذه الأقاليسم 
الا وذكرها . 


وقد استفدت منه كثيرا فيما أورده من معلومات عن مدن المغفسرب 

وصقلية ۰ 

۰ ) ياقوت الحموی :( ت : 1۲1ھ/۱۲۲۸م) : 

خاصة . 

: )م۱٤۹٤ الحمیری : ( ت : ۹۰۰ھ/‎ ) ١١ 
الجغرافية القيمه التى تحتوى أيضا على سرد عام لبعض الأّحداث التاريخيسة‎ 
وقد استفد ت منه کثیرا في بحشى التعريف بالمد ن التى ورد ذ کرها في‎ 
. فصول هذه الرسالة ومابہا من ثروات ومعاد ن‎ 

١ ۲‏ ) لسان الد ین !بن الخطیب : ( ٤-۱۳۲۱ ۳/ ۵۷۷٦-۷۱۳‏ ۷٣۱م)‏ 


وهو آخر انتاج علصى لابن الخطيب » وهو عبارة عن تاريخ عام للعالم 
الاسلامي وينقسم الى ثلائة أقسام :- 


القسم الأول : يتناول المشرق الاسلامي من السيرة النبوية حتى ء ر 
المماليك وهو لايزال مخطوطا لم ينشر بعد . 


القسم الثاني_: عباره عن تاريخ عام للاند لس من الفتح العربى حتى عصسر 
المو#لف آى حتى القرن الثامن الهجرى . وقد أضاف اليه ابن‌الخطيسب 
مختصرا لتاريخ الممالك المسيحيه الأسبانيه مثل قشتاله وأرجوان والبرتغفال 
فهو أول تاريخ شامل لاسبانيا وقد نشره المستشرق الغفرنسي ليفي بروفنسال 
سنه ۱۹۳۲م 


والقسم الثالث : وهو المهم لبحشثى هذا فقد تناولت فيه ابن الخطيسسب 
تاريخ المغرب العربي من أحواز برقه شرقا الى المحيط الاطلسي غريا حسستى 
بداية عصر الموحدين » وهى نهاية غير طبيعية بالنسبة للقسمين الأول والثاني 
التى بلغت عصر ا لمو“لف نفسه ممايجعلينا نعتقد ان ابن الخظيب قد قتسل 
قبل ان يتم هذا القسم الثالث والاأ خير من کتابه . 


- ۲ = 


السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : 


(۱ 


الكتاب " تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس " . 

وهو من الكتب المهمة في البحرية الا سلامية كما يحتويه من معلومات 
جيد ة صاغها موءلفاه الفاضلا ن في اسلوب سيل مع التحليل المستم سر 
لكل مايعترضها من اختلاف في آراء المو#رخين . 

وينقسم الكتاب الى قسمين : القسم الأول يتحدث فيه الد كتسور 
السيد عبد العزيز سالم عن‌البحريه الا سلامية في المغرب والاندلس فسي 
القرون الخمسة الاولى للهجرة . 


أ ما القسمالثاني فيتحد ث فيه الد كتور احمد مختار العبادى عن البحرية 


مملكة غرناطة . 


ومايهمنا في هذا الكتاب هو ماكتبه الد كثور السيد عبد العزيز سالسم 
والذ ی يتحد ث فيه عن قيام البحرية العربية في المغرب حتى نهاية الخلافة 
الا موية ثم :عن أسياب تفوق البحرية المغربية والا ند لسية في القرني 
الثالث والرابع للهجرة »وبعد ذلك عن فتح المسلمين في المغرب والاند لس 
لجزر البحر الابيض المتوسط الأوسط والغربي وتهد يد مسلمى غرب البحسر 
الا بيض المتوسط لسواحل ايطاليا وفرنسا الجنوبية في القرنين الثالث 
والرابع للهجرة . 

وهذه المعلومات مهمةجد | بالنسبة لموضوع بحثى و لذلك فقداستفد ت 
كثيرا من هذا المرجع القيم . 


“۳ - 


۽ ) السيد عبد العزيز سالم : 


الكتاب " المغرب الكيير" الجزء الثانى »العصر الاسلامى . 
يتحد ث مو٬لفه‏ في القسم الا ول منه عن المغرب في ظل الود دال 
والبيزنطيين » آما القسم الثانى منه فيحتوى على أربعة أبواب بتكم 
فيها عن المغرب في العصر الا سلاصي . 

ففي الباب الا ول يتكلم عن فتح العرب لبلاد المغرب . 

أما الباب الثانى فيتحد ث فيه عن المغرب الاسلامى في صر 
الد ولتين الأموية و العباسية » وفي الباب الثالث يتحدث عن المغسرب 
في ظل الفاطميين » والمغرب الاد نى والا وسط في ظل بنى زيسسسرى 
وبنى حماد الصنهاجيين . ما الباب الرابع فيتناول فيه المغفرب 
الاسلامي في ظل د ولتى المرابطين والموحد ين . وأخيرا في الخاتمة 
يتحد ث عن ورثة الموحد ين في المغرب من بنى مرين في المغ سر ب 
الاقصى » وبنى عبد الواد في المغرب الاوسط » وبنى حفص في المغرب 
الا د ني ۰ 


وهو من المراجع المهمة جسدا لتاريخ المغرب والتى لابد لمن 


يبحث في تاريخ المغرب من ان يطلع عليه لما له من أهمية علمية قيمة 


البابالثانى من القسم الثانى بصفة خاصة والذى يتحد ث فيه عن المغرب 
الاسلامى في عصر الد ولتين الا موية والعباسية. 
۳( سعد زغلول عبد الحميد 

كتابه " تاريخ المغرب العربي " في جزئين وهو من المراجسع 
المهمة في تازیخ المغرب أذ يحتوى على معلومات هامة يعتمد علبہا 
عن تاریخ المغرب العربى من الفترة التى سبقت الغفتح الاسلام سي 


وحتى نهاية اسرة الفهريين بافريقية . 


أما الجز* الثانى فيتحد ث فيه مو*لفه عن الفترات التى تلت _ 
ذلك 0 


وقد أضاد ني الجزء الا ول من هذا الكتاب في كتابه الفمل 
الأول من بحشى هذا . اما الجزء الثاني فقد أفاد ني كثيرا الفصسل 
الثانى منه والذی يتحدث فيه مو*لفه عن صقليهالاغلبية واستقرار العسرب 
في جنوب ايطاليا من الفتح الى نهاية الاغالبة " ۲ ۸۲۷/۵۲۱م - ٦۲۹ه/‏ 
۹۰۸م" . وقد أفاد نى هذا الفصل بمعلومات مهمة للفصل الثالث 
من هذا البحث . 


۽ ) محمود شيت خطاب ۽ 


كتابه " قادة فتح المغرب العريى . الجزّء الاول " 


الذين حملوا رايات الاسلام الى المحيط الاطلسى . وقد تحدث موألفه 
في جهاد هم وجهود هم لا ستکمال الفتح . 

ثم بعد ذلك تتاول كلا من قاد ة هذا الفتح على حدة من بداية 
تولية ولا ية افريقية والجهاد بها الى ذكره كأنسان وكقاعد كل ذلك بنظرة 


والشخصيات التى تناولہا بالد راسة هى عبد الله بن سعدبن ابي 
سرح العامرى » ومعاوية بن حد بج السكونى »> وعقبة بن نافع الفه رى 


القر شى » وابو المهاجر د ينار » وزهير بن قيس البلوى » وحساان 
بن النعمان الأزدى الغساني » وأخيرا موسى بن نصير اللخمي . 


الفاحصة لكل معركة من معارك الغفتح الا سلا مي »۽ وذ لك في کتابه الفص ل 
الأول من بحشثى هذا . 
ه ) احمد توفيق المدني _: 

كتابه " المسلمون في صقليه وجنوب ايطاليا " وهوكت اب 


مهم لتاريخ صقلية وجنوب ايطاليا تحد ث فيه مو*لفه في القسم الأول سن 
وصف جزيرة صقلية »وأما القسم الثاني فهو موجز عن تاريخ صقلية . 

وفي القسم الثالك تحدث عن أمهات المد ن والمعالم والاشار 
بصقلية » وفى القسم الرابع تحد ث عن الحكم الاسلامي الأغلبى بها منذ 
نشأة د ولة الأغالبة وحتى نهايتها . 

وأما القسم الخامس فتحد ث فيه عن الحكم الا سلامي الفاطمسى 
بها . 

وفي القسم الساد س تحد ث عن عصر الا ستقلال الذات سى . 

أ ما القسم السابع فتناول فيه صقلية الاسلامية تحت الحكم 

النورمانى » وآما القسم الثامن فتحدث فيه عن التمد ن والعمران بها. 

واخيرا تناول في القسم التاسع العلوم والاداب في صقليبة 
والمو*لف يذ كر فتوح المسلمين في جنوب ايطاليا في أثناء ذكره لفتوحه م 
في صقلية وجزر البحر الا بيض المتوسط وقد استفدت من هذا المرجبسع 
كثيرا فيما يخص الماد ة العلمية للفصل الثالث من بحثى هذاء وكذلك 
استفدت من تعريبه للفصل الثاني من كتاب" غارات المج" تأليف المورخ 
فرد ينان لوط والذى ضمنه كتابه هذا لما حواه من خلاصة لتد خ ل 
المسلمين في البلاد الايطاليه . 


د خول المسلمين بهما حتى استيلاء النورمان عليها » كما بيرز أو جه 
الحضارة والتمد ن التى تركها المسلمون بهذه البلاد والتى لا الست 
آثارها باقية الى وقتنا الحاضر . 


( ابراهب طرخان_: 

كتابه " المسلمون في آوربا في العصور الوسطى" 
المتوسط »> ققد ذ كر البحر الا بيض المتوسط والقوى التى کا نت مسيطر ة 
عليه حتى بداية الفتوخ الا سلامية »> ثم تحدث عن الفتوح الاسلاميسسة 
وفي ايطاليا . وبعد ذلك تحدث عن نهاية‌النفوف الاسلامي في وريا 


¥( ارشببالد لویس : 


ترجمة أ حمد محمد عیسی »> ورأاجعه وقد م له محمد شفیق غريال . هذا 
المرجع مهم جدا في د راسة القوى البحرية والتجارية في حوض البح ر 
د راسة واحدة » وهذه الد راسة تشمل الفترة الممتدة من سنة ١١١٠م‏ وحتى 
سنة ١٠٠١٠١‏ إم »› وقد حاول مو“لغه ان یتبین فیہا آولا : کیف كانت 
حالة القوة البحرية اوائل العصور الوسطى » وليتبين فيها ثانيا : مسدى 
تأثير تلك القوة على تجارة البحر المتوسط وتاريخه . 


~~ ۷ 


تهم كل د ارس لهذه الفترة من تاريخ الأمم » وتهم بالذات الباحث العرسى. 
المتوسط 5 


وقد استفدت من هذا المرجع استفاد ة كبيرة في جمع معلو مسات 
كبيرة عن بحثى ويخاصة الفصل الرابع منه الذى اتحدث فيه عن النشا ط 
التجارى لبحرية الاغالبة . 


۸ ) صابر محمد دیاب : 

كتابه هو سياسة الد ول الا سلامية في حوض‌البحرالمتوسط من أواثل 
القرن الثاني الهجرى حتى نهاية العصر الفاطمي . وهو يعتبر بحسق 
مرجع مهم للبحرية الا سلامية في هذه الفترة الزمنية من التاريخ الا سلامي 

فتناول المو*لف موضوعه هذا في خمسة أبواب تحدث في الاب 

الأول عن البحرية الا سلامية في حوض البحر المتوسط حتى قيام الخلافة 
الفاطمية بالمغرب . 

وفي الباب الثاني ذ كر الفاطميون بالمغرب وتشاطهم في البحر 
المتوسط . 20 

i‏ الباب الثالث فتحد ث فيه عن الغاطميون بمصر والش ام 
ونشاطهم في حوض البحر المتوسط . 

وفي الباب الرابع ا وضح الموّ*لف العلاقات بين الد ولة الفاطمية 
في مصر والد ولة البيز نطية والمد ن الايطالية . 

واخيرا في الباب الخاس كان حديثه عن مدى انحلال الدولة 
الفاطمية واثره على نشاطها البحرى في شرق البحر المتوسط . 

وقد قام المولف بهذا الجد الكبير الذى يشكر عليه في اسلوب 
وأاضح سلس . فاحتوی على معلومات قيمة » استطعت الا ستفادة منها 
في بحشی هذا . 

هذه أهمالمصاد روالمراجحع التى اعتمد ت عليها في كتابة 
هذه الرسالة » وسيجد القارىء الكريم في نہایتہا ثبتا کاملا لکل مارجعست 
اليه من مصاد ر ومراجع . 

والله الموفق ¢“ ¢“ 
الطالبة 


فوزيه محمد عبد الحميد نوح 


ا I‏ 
١-إفتاء‏ دارالمتاعة شف تود 
(- - د ورا لى | الإسلاميع الناسشئة ئة ثالرفاع 
عن سواط سلاد الہک 


ر انشاء دارالصناعة في تونس() 
ا ل 


كان المسلمون يفتقرون الى القوة البحرية في فتح المغرب » مماجعل 
البيزنطيين يستغلون نقطة الضعف هذه لدى السلمين »> فأرسا وا 
حەلاتېم البحرية لمهاجمة السواحل الافريقية لشد أزر الحاميات البيزنطية 


وبقيت سيطرة الروم هكذا على البحر الأبيض المتوسط الذى سمي 


لذلك ببحرالروم - » حتى حطة حسان بن النعمان الذى استطااع 
ان ينشى* قاعد ة بحرية للمسلمين وبینى بها د ار صناعة للسغفن فكان = 


النواة لأسطول المغرب الذى سيكون له شأن عظيم في الفتوحات الا سلامية 
في جزر البحر الأًبيض المتوسط وفي جنوب ايطاليا والذى سيجعل مسن 
الأجد ر تسمية البحر الأّبيض المتوسط ببحر المسلمين‌بد ل بحر الروم . 


ولكن قبل أن ند خل في تفاصيل فترة ولاية حسان بن النعماان 
وبخاصة فترة انشا* هذه القاعد ة يجب ان نبين الأ سباب القى دعست 


الى بناقها . 


(1) تونس » هي مد ينة تونس الحالية عاصمةالد ولةالتونسة وهى مد بنسسة 
كييرة محد ثه بافريقيه على ساحل بحرالروم » عمرت من انقاض 
مد ينةكبيرة قد يمة بالقرب منها هى مد ينة قرطاجنه » وكان اسسم 
تونس في القد يم ترشيش > وهی على ميلين من قرطاجنه » ويحيیط 
سورها واحد وعشرون الف ذراع » وهى قصبة بلاد افريقية بينها 
ويين صفاقس ثلاثة ايام ومائه ميل بينها وبين القيروان . وهى خصبة 
واسعه المياه والزروع (لمزيد من المعلومات عن تونس في العصسسسر 
الاسلامي ارجع الى اقوت الحموى : معجم البلدان » ۲۴٠ص٠‏ 1- 
٦ ٣-٦ |‏ البكرى : المغرب في ذكر بلاد افريقيه والمفسرب» 
ص ۳۷ ۳۸ - ابن خرد اذ به : المسالك والممالك » ص ۸۷ - 
الأصطخرى : السالك والممالك » ص ۳۲ -ابوبكراحمد بنابراهيم 
الهمذاني المعروف بابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان » ص ۷۹ . 


ولعل أهم هذه الأّسباب الحادث الذى كان ضحيته القافد 
المسلم زهیر بن قيس البلوى ومن معه من آشراب العرب » عقب انتصاره 
على كسيلة ومن كان يناصره من البربر في معركة (مس) ' من نواحسى 
أن يقضى فيا على مقاومة البرير البرانسى . وكان لهذا الانتصسسسار 
الأثر العظيم في مستقبل الفتوح الاسلامية » لأن البرير الرانس همم 
الذين حملوا وقتذ أك لواء المقاومة وکا ن الروم ببمك ونم بالعون › فعند ما 
انتصر عليهم زهير بن قيس البلوى قضى على مقاومة البرير » وفى نفس 
الوقت قضى على آمال الروم في الاستعانة بهم ضد العرب . 


وقد ذ كر لنا السلاوى كيف قضى العرب على مقاومة البرسر 
وكسروا شوكتهم » فقال " واتبعهم العرب الى مرماجنه١)‏ »> شم 
الى وادى ملوية . وفي هذه الوقعه ذل البربر وفنيت فرسان هم 
ورجالهم » وحضدت شوكتهم » وآضمحل امر الفرنجه فلم يعد »> وخاف 
البربر من زهير والعرب خوفا شد يدا » فلجأوا الى القلاع والحصون 
وکسرت شوكة أوربه من بينم > وأستقر جمهورهم بد يار المغرب الأقصى ٤‏ 
وملكوا مد ينة وليلى وكانت فيما بين موضع فابلا ومكناسة 0) بجانسب 


)١(‏ مسس» بالفتح ثم السكون والسين المهمله قرية بالمغرب بالقسرب 
من القیروان (یاقوت : معجم البلدان »› مه›» ص۱۹۸ ) 

(۲) مرماجنه : قرية بافريقية لهوارة قبيلة من البربرء بينها وبيسسن 
الأريس مرحلة (ياقوت : المصد ر السابق» م٥»‏ ص۹١٠١‏ ). 

(۳) فاس : مد بنة مشهورة كبيره على بر المغرب من بلاد البربر » 
وهی حاضره البحر وأجل مد نه قبل ان تختط مراک ش 

(یاقوت : المصد رالسابق » م) » ص۲۳۰ ) 

(») مكناسة : مدينة بالمغرب في بلاد البربر على البر الأعظم 
بينهاوبين مراكش اربع عشرة مرحلة نحوالشرق » وهى مد ينتان 
صغیرتان على ثنیه بیضاء بینهما حصر جواد . 

(یاقوت :المصد ر السابق ۰ه ۰ص ۱۸۱ ) 


۲ 


بجانب جيل زرهون ولم يكن لهم بعد هذه الوقعه ذكر"(۱) 


لفترة وجيزة نظم فيا باد ارتہا ا وترك فیا عد دا كيرا من اصحاب سه › 
د 
ثم رحل عنها لأنه لم يكن يريد أن يقيم فيا واتجه الى برقة . 9) 


وقد أرجع المو*رخون سيب تركه القيروان واتجاهه الى برقه 
الى عدة أسباب فكل من ابن عذارى والسلاوى يقول : " وأما زهير 
فانه لما رآى مامنحه الله من الظفر والتصرء وساق اليه من العز والملسك 
خشى على نفسه الفتنة ‏ وكان من العباد المخبتين _ فترك القيروان 
آمن‌ماكانت وارتحل الى المشرق » وقال : انما جفت للجهاد فسسسي 
سبيل الله . وأخاف على نفسى ان تميل الى الدنيا * )١(‏ 


mm oe im a de a e a n n i i n as ob Ob n n Mb a 


)1( الناصرى السلاوى : الاستقصا لأخبار المغرب الاقصى» ح ١‏ » 
ص ٩۱‏ ۰. 

)۲( برقة : هى مد ينة وسطة ليست بكبيرة »> وحواليها كورة عامرة 
كبيرة » وهى في مستوى من الأرض خصبة » ويطيف بها مسن 
كل جانب باد ية يسكنها طواقف من البرير 
( الا صطخرى :المصد رالسابق » ص٣۳‏ ابن حوقل : صورة الاأرض» 
ص1۹ ) ۰ 
ويذ كر ابن الفقيه " ان من الفسطاط الىبرقه ستماقه وستسون 
ميلا › EE‏ في صحراء »> وقد فتحبت 
صالح عليہا عمروين العاص وجبر هلها علىالجزية وهى خصبسة 
ممتعه » ومنها الى القيروان ستماقه وثمانية وثلاثون ميلا . 
(ابن الفقیه : المصد‌رالسابق؛›» ص۷۸ -۷۹) ٠‏ 

)۳( این عذاری : البيان المغرب فى ذكراخبارالمغرب» ج >»١‏ 
ص ۳۲ _- الناصرى السلاوى » المصدرالسابق »ج ١‏ > 
ص ٩۱‏ 


هذا ويحلل السيد عبدالعزيز سالم الرآى الذى أورده ابسن 

عذاری والسلاوی في صدد رحيل زهير بن‌قيس من القيروان الى 
برقه بقوله (هذا التفسیر لا یقوم على ساس قوی › فان افریقیه كانت 
من أصلح الاقطار في العالم للجهاد والمثاغرة » وقد كانت افريقية 
حتى أيام حسان بن النعمان دار حرب وجهاد > اذا فهتاك سیب آخسر 
د فع زهيرا الى هذا الرحيل السريع . وأعتقد أن مہمة زهير انتهست 
باسترداد العرب للقيروان ()» والثأر من كسيلة الذى ترصد لصاحبسة 
عقبه وقتله . وكان زهير يزهد في الامارة. لذلك آثرالعودة الى 


)٩( مصر.‎ 


ما ارشیبالد لویس فیذ کر ان سبب تقہقر زهیر بن قيس 


البلوى الى برقية هو نشاط الا سطول البيزنطى في البحر المتو _ط.0) 


وما سحمود شیت خطاب فیذ کر أيضا تحلیلا آخر لرجوع زهیسر 
بن قيس الى برقه »فيقول : " وريما يتباد ر الىالاذهان »› السوال 


(1) القيروان : ھی مد ينة مشهورة بين تونس وتوزر › تر 
بزل الخلفاء“ من بنی اسای اعباس بولين ییا الأمراء 
(الاسطخری :1 ۽ المصد الاق عبد الوامسد المراك: 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص ٤)۰١‏ ) ) ۰ 

(۲( السيد عبد العزيز سالم : المغرب الکبير » ج ۲ »› العصر 
الا سلا مي »> ص ۳¥ ° 

. ٩٩ ارشييالد لويس : القوى البحرية والتجاریة» ص‎ (r) 


Y~ 


وكان ذلك من أهم أسباب عود ته من القيروان الى برقه » وبين أقدامه 
على التقد م الى تلك القوات على رأس ثلة من الغفرسان فيتورط في 
معركة خاسرة ؟ وأباد رالى الجواب » بأن مثل هذا السو ال 
قد يتباد ر الى غير العسكريين . أماالعسكريون الذين خاضوا غماار 
الحروب واصطلوا بنارها » فيقد رون أن ماحد ث امر طبيعى جد ا بسيسب 
ظروف الحرب غير الا عتياد ية التى قد تفلت أحيانا من أيدى قادتهما 
فتسیر وتتطور علی غير مایشتهون . 

والى أولفك الذين يتباد ر الى أذهانهم مثل هذا السوءال 
من المد نيين والى العسكريين النظريين غير المجربين » سوق هذ ١‏ 
الجواب . 

لست أشك أن حامية منطقة (برقة ) التى خلفها زهب سر 
وراءه لحماية تلك المنطقة من العدو » ولحماية خطوط مواصلاته »› 
لايمكن أن تكون في ظلام دامس‌بعيدة عن الاحداث لاتہت سم 
بالحصول على المعلومات عن نيات العد و المتر بص‌بها » فلابسسسد 
أن يكون لها مصاد ر مختلفة مهمتها الحصول على المعلومات سن 
العدو من البربر والروم : دوريات استطلاعية برية وبحريسة › 
ومراكب تمخر عباب البحر » وعيون وارصاد في مختلف الأ ماك سن 
والأصقاع . بل اذا حصل كل عربى مسلم وكل مسلم مسولا كان 
أو غير مسو*ول على معلومات مفیده عن‌العدو »› فانه یری نفسه 
مسو ولا عند الله وعقيد ته وقومه عنايصال تلك المعلومات اللسى 
المسوولين بأسرع وقت وبأسرع وسيلة . 

هذه الحامية الساهرة لمصالح المسلمين المرابط سه 
د فاعا عن أرواحهم وأرضهم وکرامتہم وعزتهم > أنذرت زهی را 

على اعتباره المسو*ول الأول عن افريقيه - بتحركاتالروممن‌القطنطينيه 


ومن صقلية » وقد تكون‌ هذ ه المعلومات _ خاصة عن تحركاتالروم مسن 
القسطنطينيه - وصلت اليها من المشرق أو حصلت ءليها بوسافلها 
الخاصة أ و حصل عليها زهير بوسائله الخاصة » فعاد زهير بقوات سه 
الضاربة لحماية منطقة برقة المهد دة بقوات الروم » ثم تقدم زهي ر 
على رس قطعا ته الراكبة التى حرص‌على قياد تها بنفسه - وهذا من 
مميزات القاعد الممتاز » اذ يكون دافما في الامام قريبا من موط نن 
الخطر .» تقدم بنفسه لا ستطلاع مواضع انزال الروم »> ومعرفضة 
قوتهم وتسليحهم » وذلك لاعداد الخطة المناسبةلمقاومتهم * . () 


و يتفق المو“رخون على أن زهيرا بن قيس البلوى لقى مصرعه 
في برقة » ولكنهم يختلفون في التفصيلات . فيذكر السيد عبدالعزيز 
سالم عن ابن عبد الحكم قوله انه أقام بمصر » واتفق أن أغارالروم علسسى 
أنطابلس(") (برقة ) » واستولوا عليها » قبلغ عبد العزيز بن مروان 
ذلك » فأرسل فيطلب زهير » وأمره بالخروج لمحارية الروم »> غير 
أنه لم يجتمع لزهير من أصحابه الا سبعون رجلا » ساربهم الى برقة» 
فلما وصل الى درنة ) من طبرق () بإظيم أنطابلس » لقى السروم 


(1( محمود شیت خطاب : قاد ة فتح المغرب العربى » ج ۰ 
ص 1 1 ۱- ۱1۲۷ ٠‏ 
)۲( اتطابلس : يذ کر يا قوت ». المصد رالسابق › ج + ص ۲١٣‏ 


( معتاه بالروميه خمس مدن » وهى مد ينة بين الا سكند رية 
وبرقة » وقيل : هى مدينة ناحية برقة » وقد ذكر 
مرها في برقة ( ص ۸۸ ۳ ) فقال : واسم مدینتہ ا 
انطابلس . 

)۳( درنه : (موضع بالمغرب قرب انطابلس › قتل فیسسه 
زهير بن قيس البلوى وجماعة من المسلمين و هى من عمل 
باجه بينها وبين طبرقة ) . المصدرالسابق» م ۲ » 
ص ەه . 

0( طبرق : هى مد ينة بالمغرب من ناحية البر البربرى علسى 
شاطی* البحر قرب باجه وفیہا اثار للاول وبنیان عجيب = 


”©۲ س 


و هو في سبعین رجلا » فتوقف حتى يتمكن من جمع بعض المسلمين في 
هذه النواحي لمحارية الروم » ولكن الروم لم يمهلوه » فلقيهم» واستشهد 
هو وأصحابه جميعا في سنة ٠ه‏ . ثم يكمل السيد عبدالعزيز سالسم 
قول ابن عبد الحكم فيقول ويضيف ابن عبد الحكم أن رجلا من مذحج يقال 
له عطية بن يربوع كان مقيما ببلد ة أملس من برية أنطابلس» استغفاث 
بجماعة من السلمين » فاجتمع اليه سيعمائه رجل » زحف بهم الى 
الرو م > فقاتلهم » وهزمهم » فرکبوا سفنهم وولوا هاربین . () 


ويعلق السيد عبد العزيز سالم على رواية ابن عبد الحكسم 
هذه بأن هذه الرواية ينفرد بها ابن عبد الحكم » وتتضمن خلطا بيسن 
أعمال حسان بن النعمان وأعمال زهير » فتجعل اغارة الروم علىآنطابلىس 
ب عد عودة حسان بن النعمان الى دمشق» وتشير الى ان زهيرا 
عاد مع حسان من افريقيه » فاستقر بمصر الى أن أمره صد العز سز 
| بن مروان بالنهوض الى الروم » ولو أن ذلك كان صحيحا » لكان 
عبد العزيز قد أمده بجيش كبير لمقاتلة الروم . ولكن زهيرا - وفقا 
لهذه الرواية - لم يجمع أكثر من سبعين رجلا وأنه اختلف مع عبد العزيسز 
| بن مروان » ومضى برجاله السيعين لملاقاة الروم » وهذا لايمكسن 
اعتباره الا عملا انتحاریا من جانب زهیر . ثم ان تاريخ مقتل زهيسر 
چ 


وفقا لهذه الرواية( سنة ٠۷ه)‏ غير صحيح لان هذا التاري 


= وهي عامرة لورود التجار اليهاء وفيها نهر كبير تد خله 
السفن الكبار وتخرجح في بحر طبرقه . ( با قوت » المص-در 
السابق “< ‘f‏ ص ١‏ ) ۰ ویذکر (ابن حوقل » المصسدر 
السابق » ص ٦‏ ) انها عد وة لأهل الأندلس‌اليم ا 
ينتهون ومنهاالى الاند لس يركبون » وهي صحيحه الهموواء 
كثيرة الرخا* واسعة الفضاء غزيرة الد خل- اما (الاصطخسرى 
المصد ر السابق » ص» ٣‏ ) فيقول ان بهاعقارب قاتلله » 
وبهافي البحرمعد ن‌المرجان » وليس يعرف في الا رض معسد ن 

المرجان الابها. 
)0 السيد عبد العزيزسالم : المرجع السابق › ج۲ »› ص۸ ٣‏ ۲ 
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يسحل عود 3 حسان بن‌التعمان من افريقية الى برقة في معظم المصاد ره (1( 


ولكن بقية المصاد ر والمراجع العرييةتتفقعلىآن زهي را 
ر حل الى المشرق في عد د كبير من‌الجنود » فبلغ الروم خروجه مسن 
افريقيه الى برقة » وكان هذا مايريد ونه » فجهزوا أنفسهم وخرج ووا 
الى برقه في مراكب كثيرة وقوة عظيمة من القسطنطينيه وجزيرة صقلية»› 
فأغاروا على برقة وأصابوا بها سبيا كثيرا » وقتلوا ونهبوا » وفى هذه 
الاناء وصل عسكر زهير » فآمر عسكره بالمسير الى الساحل طمعا بأنيد رك 
سیی المسلمين » فيعملوا على انقاذ هم فاشرف على الروم »> فاذا هم 
في خلق عظيم » فلم يستطع التراجع وخاصة وقد استغاث به المسلمسون 
وصاحوا » والروم يد خلونهم المراكب » فنادى على أصحابه - وكان 
اكشثرهم من أشراف العرب المجاهدين التابعين - أن ينزلوا للقتقال 
فنزلوا فتلقاهم الروم بعد د عظيم من جند هم » والتحم الفريقان واشتد ت 
المعركة وتكاثر عليهم الروم» فقتل زهير ومن معه من اشراف العسسرب» 
وعاد الروم بما غنموا الى القسطنطينية » وأما من نجا من العرب فقسد 
توجهوا الى د مشق » فد خلوا علىعبد الملك بن مرول » فاخب روه 
بماساة زهير وأشراف العرب» فعظم ذلك عليه لفضل زهير ودينه »> 


وكانت مصبية مثل مصببة عقبه قبله . )١‏ 


العسكرية فيقول : وكان هدف الروم من حطتهم هذه جيش زهيسر 


0 السید عبد العزیزسالم :المرجعلسابق ›» ج۲ ؛› ۲٣۳۹-۲٣۲۸‏ 

(۲( ابن‌عذاری : المصد رالسابق»› ج ١‏ » ص ۳۳-الناصرى 
السلاوى : المصد رالسابق» ج۰۱ ص۱٩-۲ ٩‏ - السيسسسد 
عبد العزيز سالم : المرجع السابق »› ج۲ » ص٩۹ ۲٣۳‏ » محمود 
شيت خطاب» المرجع السابق » ص۷٥ ٠٠١۸-١‏ - ابراهسيم 
حرکات :المغرب عبرالتاریخ » م۱؛» ص۹1. - عمرفروخ : 
العرب والا سلام في الحوض الغربي من‌البحر الا بيض المتوسسط 
صه ٧ ٣‏ الا انه یذ کر ان موته کان في سنة ٩‏ ٦1۸۹/۵م)‏ ۰ 
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بالد رجة الا ولى لذلك جرى انزالهم في برقة لا فى الموانى الافريقية 
الاخرى» وهى على طريق عود ته من القيروان الى مصر لاجل سحسق 
جیش زهیر وهو الهدف الا ستراتيجيى الحيوى في الحرب ءلأن القضاء 
على الجیش معناه انتها* كل مقاومة معاد ية . )١(‏ 


وممايد ل ايضا على ان خطة الروم كانت ترمى الى‌القضاء* علسسى 
جيش زهير بالد رجة الأولى » هو تحشيد جيش ضخم من القسطنطيني-سه 
ومن صقلية في أن واحد وتو قيت انزاله في برقة في وقت معين محد د 
هو موعد وصول جيش زهير الى تلك المنطقة » ولو كانت نيات السسسسروم 
مجرد غارة لمابذلوا كل هذه الاستعدادات الضخمة في اعداد الخطسط 
الموقوته وتحشيد الجيوش الكبيرة » ولما أجروا انزالهم في وقت وول 


طلائع جيش زهير الى برقة أو قبله . )١(‏ 


فمن الواضح ١ذ١‏ أن الروم أجروا انزالهم في برقة - معكسل 
زهير ليفوتوا عليه فرصة نجاحه الكبير فى معركة ( ممس) وليستعيد واسلطتهم 
الكاملة على افريقية . )١‏ 


وهکذا سقط زهیر وکثیر من رجاله شهد اء في ساحه الوفسى 
لأن القوتين الرومية والعربية لم تكونا متكافئتين » ولا ن العرب كانوا 
مجهد ين من سفرهم الشاق الطويل من القيروان آلاف الأميال » ولضيسق 
الوقت المتيسر لزهير لاعداد الخطة العسكرية الد قيقة لمقاومة الغزو » 
ولتلقى الامدادات من المشرق . 0) 


(1( محمود شيت خطاب » المرجع السابق » ج إ» ص ۸ ٥‏ ۱ 
(۲( نفس المرجع السابق »ص ۱١۹ -۱ ٥۵۸‏ 
(۳( نفس المرجع السابق والصفحه. 


)©( نفس المرجع السابق » ص ١١١‏ 


- A 


فاند فع زهير على رأس قواته مسيرين بعاطغتهم الد ينيه المتأججة 
عند ما رأوا الرجال والاطفال والنساء أسرى ياقد ون قسرا الى سفن 
الروم > فآد ى هذا الى تحمسهم وأقد امهم د ون تد بر وتقد ير الى 
مهاجمة الروم د ون خطة مناسبة ولا قوات كافية » مما دى الى تورط 
قواته وتورطه هو نفسه في معركة خاسرة د فع هو ورجاله حياتهم الغالية 
ثمنا لہا . () 


وهكذا كانت خاتمة حياة زهير » اذ استشهد استش مادا 
لايقل روعة وجلالا عن استشهاد عقبة بن نافع الفهرى » وقد أدى هذا 
الحدث الى اثارة ثافرة العرب المسلمين » وحفزهم الى مواصاة 
الفتح لاد راك ثأر زهير واصحابه » فكان لمقتله اثر عظيم في مير 
الفتوح » اذ کان زهير قد حسب - بعد قتله كسيله _ » أن كل 
مقاومة للبلاد قد خمدت » وأن البلاد آصيحت آمنه مطمثنه » فكاان 
مقتل زهير منبها للعرب الى ماينجم عن ترك الروم من خطرء والسسى 
مايمكن ان يسببوه للعرب من المتاعب اذ تركوا في مداقن الساحل 
يستعيد ون ماضاع من قوتهم» ويستمد ون العون من بيزنطه نفس ها 
وكما كان مصرع عقبة محد دا لمهمة زهير » كان مقتل زهير محد دا لمهمة 
حسان بن النعمان - من بعده ‏ فانفق ماقد ر عليەمن جہسسد 
في القضاء على الروم »> حتى تمكن من ذلك تماما . )١‏ 


وهكذا مماسبق ذكره من الاحداث نرى مدى أهعية انشااء 


)۱( محموكد شتیتا > المرجع السابق » ص 311 ° 
(۲) نفس‌المرجع السابق ›» ص ۱1۸4- ۱1۹ ۰ 


- ۲۹ - 


قاعد ة بحرية تكون نواة البحريةالا سلامية في بلاد المغرب المستقلة عسن 

البحرية الا سلامية في مصر ولنقوم بحماية السواحل الافريقية والد فاع 
عنها من غارات البيزنطيين . وفى نفس الوقت ينفرد بحركاته اا 
في البحر الأبيض المتوسط ويغتوحاتها في صقلية وغيرها من القواءعسد 
البيزنطية التى كانت تشكل خطراً مستمراً على هذه السواحلالتونسية (1) 


كان هذا أحد الاسباب التى أدت الىوجود هذه القوة 
البحريةولكن يوجد سيب آخر يعتبر السيب الأساسى الذى من أجاله 
قام حسان بن النعمان بانشاء دار الصناعة وبناء البحرية الاسلامية 
في بلاد المغرب . 


فقد رآى حسان بن النعمان بخبرته الطويلة في قتال السسروم 
ان مد ينه قرطاجنه )١‏ التى أصبحت في حوزة المسلمين رغم شهرتها 
)١(‏ عن‌انشا* دار الصناعة في تونس انظر: 

السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى : تاريخ البحرية 

الا سلامية في المغرب والا ند لس»ء ص٩ ٣‏ ابراهيم العدوى › 

الا مويون والبیزنطیون »ص ٩ه‏ ۲ _ احمدمختار العبادى :في 

عبر التاریخ ›» م ۱ › ص۹۷٩‏ ۔- محمد على دبوز : تاریخ 

المفرب الكير؛ ر ج ٣‏ » ا ~~ - عبد الوهاب بن منصسور 


قرطا ا ها و مسن 
ل ای س یلا وکن بی ما قرى متصاسة 


عا مرة . وکان البحر لم يخرق الى تونس »۽ سانرق بعد 
ذلك . وفي هذه المد ينة آثا ر عظيمة وأبنية ضخمة « واعمدة 
ثابته غليظه » تدل على عظم قد رة الا مم الداقرة . وهل 
تونس الى الا ن لا يزالون يطلعون في خرابمل على اعاجيسسسب 
و مصانع لا تنقطع بطول الا مان لمتأمل ) . وهذه المد ينة التونسية 
لاتزال باقية الى يومنا هذا (ابن عذارى : المصد ر السابق › 
ج | + ص۳ ۰)0 


الطويلة في عالم البحر الأبيض المتوسط لم تعد تصلح كقاعد ة للأسطول 
العريى الذى يعتزم انشا*ه وخصوصا بعد ان قام حسان بتخريبم ا 
بعد أن فتحها ولم يعجبه موقعما لأّنها كانت عارية مكشوفة في 
البحرليس لها الجبل أو الخند ق الذى يحصن (تونس) فكان من‌السهل 
على العد و أن يهاجمها في غفلة من المسلمين فيد ركوا فرضم مم 
منها . (1) ولذلك رأى حسان ان يقيم تجاه قرطاجنة مدينة عربية 
اسلامية » تقع على البحر وتشرف على مد خل قرطاجنة . (۲) 


واليك نص ما أورد ه البكرى في بيان الحاد ثة التى أدت الى 
سرعة بناء قاعد ة تونس " وأغارت الروم من البحر على من كان بقى من 
المسلمين بمد ينة تونس خرجت اليهم في المراكب فقتلوا بها وسبواوغنموا 
ولم يكن للمسلمين شى* يحصنهم من‌عد وهم انما كانوا معسكرين هناك. 
وبلغ حسان ذلك فرحل الى تونس وأرسل أريعين رجلا من أشراف 
العرب الى عبدالملك بن مروان وكتب اليه بمانال المسلمين من البلا“ . 
وأقام هناك مرابطا ينتظر رأى عبدالملك . فلما بلغ ذلك عبدالملبك 
عظم عليه وكان التابعون اذ ذاك يتواجد بينهم اثنان من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنس‌بن مالك » وزيد بن ثابسست » 
فقالا للمسلمين من رابط براد س يوما فله الجنة حتما . ونصحوا عبد الملك 
ايضا بنصرة هوءلا* القوم وأن يعمل على تأمين حياتهم من العدد و 
وله الاجر والثواب لما لهذه البلد المقدسة من فضل" . )١(‏ 


١١١ص‎ » ٣ج محمد على دبوز : المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) السيد عبدالعزيز سالم :المرجع السابق »ح۲ »› ص۸٤‏ ۲- 
ابراهیم العد وی : الا مویون والبیزنطیون » ص ۲۵٥۸‏ - محمد 
علىدبوز : المرجع السابق» ح٣‏ » ص١١١٠‏ 

() البکری : المصدرالسابق»› ص۳۷- ٣۸‏ 


- ۳۹ 


لكن الرقيق القيروانى يقول فيما كتبه علماء المشرق الى أهل افريقيه 


مانصه . من رابط عنا یوما براد س حججنا عنه حجه وعظم قد ر راد س‌عند 
العلماء* وفضلها" )١(.‏ 


£ ٤ 
من مصر ويعد هم أحسن إعداد وأن يعمل على راحتهم في السفر وعلسسى‎ 
أن يصلوا آمنين الى تونس وكتب الى حسان يأمره ببناء دار صناععسة‎ 
تكون قوة وعد ة للمسلمين لمهاجمة الجزر والسواحل الا وربيه و تكسسسون‎ 
د فاعا للسواحل ألا فريقية حتى آخر الد هر وكذ لك ليجعل اروم‎ 
. ينشغلون بالد فاع عن سواحلهم بدلا من الهجوم على سواحلالمسلمين‎ 


وقد أمر حسان أن يجعل على البربر جلب الخشب من اعالسسي 
الجبال لانشاء المراكب التى سوف يتولى صناعتها المصريون . )١9‏ 


وفي هذا نری مثالا للسياسة الا سلامية التى تدعو الى التضامن 
البحرى بين سار الا قاليم الاسلامية المطلة على البحر الابيض‌المتوسط 


- 1٦ -1٥ الرقيق القيرواني : تاريخ افريقيه والمغرب » ص‎ )١( 
1۲-1١ حسن حسنى عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس » س‎ 
لبكرى : المصد ر السابق» صر - الرقيق القيروانى :المصد ر‎ ١ )۲( 
ابراهيم العد وى : الاساطب سل‎ - ٦1 السابق »> صه)-‎ 
ء السيدعدالعزيز سالم واحمد مختار‎ ١ > ۲ -١ >١ العربية ص‎ 
العباد ى : المرجع السابق » ص ۳۲ ۳۳ - حسن حسسسلى‎ 
محمد‎ 1۲-1١ عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس » ص‎ 
عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفيةالا سلامية في المفسسرب‎ 
۲٠ص‎ » والاندلس‎ 


~~ 


وقد أد رك حسان بن النعمان بعبقريته وخبرته في محارسة 
الروم مزايا تونس(ترشيش أو طر شيش ) وعرف أن بحيرتها تليسسسق 
لتكون مرفاً لأسطول السلمين فى المغرب » وأن‌المد ينة تليق سكا 
لعماله وللمسلمين الذين سيستوطنونها . لذلك اختار تون س 
(ترشيش) لهذا الغرض » وهى موضع قد يم يقال لبحرها بحر 
راد س وقیل آد س » وكذ لك یسمی مرساها راد س » وهی د 
قرية صغيرة تقع بجوار بحيرة الى الجنوب من مرسى راد س وعلى بعد 
نحو اثنى عشر ميلا شرقى قرطاجنة » وعلى بعد مائة ميل من القيروا ن 


وهى مد ينة يونانية ضمحل أمرها» ولم ببق من معالمها غير ديسر 
مقام به بعض‌الرهبان . () 


وقد قيل في سيب تسميتها تونس أن العرب كانوا يسمع ون 
أصوات بعض الرهبان طول الليل في صلواتهم » فيتأنسون بم سمم› 
فقالوا : هذه البقعة تو“نس وقيل : ان المسلمين سموها : تونس 
لجمالها ولما تد خله من الانس والبهجه على القلوب . )١(‏ 


وهكذا وصل القبط الى تو نس والتقوا هناك بحسان الذى 
قام بتنغفيذ اوامر الخليفة عبد الملك فقجعل معظم القبط في راد سرفقا مسوا 
)١(‏ ابراهیم العد وی : الامویوین والبیز نطیون » ص‌ ۲۵٣۹-۲۰٥۸‏ 

محمد على دبوز : المرجع السابق »< ۲ » ص ١ ١‏ السيسد 

عبد العزيز سالم : المرجع السابق»› ح ۲ »› ص۸٤‏ ۲- ۲۲۹ 

المتوسط »› ص۳۸ ۰ 

۰ ۲۰١۲۴ ص‎ 


Y~ 


البحيرة الضحلة قناة عميقة تستطيع السفن السير فيا حتی تصل الى 
تونس الميناء الجد يد الذى قامالقبط ببناقه وعمارته . 


أما البرير فقد كانت مهمتهم جلب الاخشاب اللازمة لصناءة 
السفن من سفوح الجيال لدار الصناعة ليقوم القبط بتصنيعها الى 
سفن والتى عملوا على تعليمالمسلمين البرير والعرب صناعتها فبرعوا 
فيا براعة القبط » ولم يمض زمن طويل حتى انشأً حسان ثمانماففة 
سفينة . وهكذا اصبحت دار صناعة تونس متصلة بالمينا* » والميناء 
متصل بالبحيرة » والبحيرة متصلة بالبحر . () 

وهكذا نشا الا سطول الاسلامي في المغرب » وهكذا صار 
للمسلمين قأعد ة بحرية قوية تنعم ببحيرة واسعة محمية من ا مواج 
البحر ويعيد ة عن قوات البيزنطيين البحرية » وأضمحل بذلك شأن 
قرطاجنة وانصرف الناس والتجار عنها ولم تعد مد ينة يرغب البيزنطيون 
في استرد ادها . 


وبذلك حةق حسان أول الخطوات الهامة في تكوين الأ سطول 
الا سلامى في حوض البحر المتوسط الذى لم تقتصر مهمته ءاسى 
الد فاع عن شواطى* المسلمين فحسب وانما سيكون قاعد ة للغزو والهہجوم 
والجهاد في سبيل الله في الجزر البيزنطيه وفي م قد متها صقليسة 
وسرد انية وغيرها من جزر البحر الابيض المتوسط» بل وفى جنسسوب 
ايطاليا . کماکان يستفاد من هذا الميناء في لجو* السفن الا سلاميسة 


() البکری : المصدرالسابق» ص ۳۹ - ابراهيم العدوى : 
الاساطيل العربية » ص ١ >١‏ - السيد عبدالعزس بز 
سالم :. المرجع السابق »< ۲ ۰ ص۲۲۸ - ۲۲۹٩۹‏ › محمد 
على دبوز : المرجع السابق» ج ۲ » ص١ -١٠‏ سعد زغلول 
عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى ج | » ص .۲٣٣۳‏ 


اليه في فصل الشتاء للاحتما* في مرساه عند ما تهب العواصف والا نوا . 
بالاضافة الى ذلك فهو دار صتاعة تعمل على صناعةالسفن والآلات الحربية 
وتقوم بالصيانة اللا زمة للسفن بعد رجوعها من جہاد‌ها. () 


اقبال السلمين الفاتحين على |الاستقرار به واتخاذه موطنا لمم . 
تلك القاعد ة في امتزاج الد ما*المصرية والبربرية في المغرب وذلك بعد 
هذه العاتلات واستقرت في المغرب وامتزجت بالعاتلات البربريسة . 
آن اقرب الناس الى سکان مصر الا قد مين انما هم البربر ٤‏ لان کلیہما 
من‌حام بن نوح » فجد هما واحد » وتجاورهما قرونا قد جعل كلا منہما 
یتأثر بالا خر »فازد اد وا تقاربا في کثیر من النواحی » فلا عجب ا ن‌یستطیب 
المصريون المقام في بلا د الا مازيغ ¢ لاتم ابناء عمومتم-م ولا بد وأان‌يفتتهم 
المغرب بجماله وتروقهم تونس بحسنها وتعجبهم شخصية حسان وعد له 
۲ 
کما شید حسان بن النعمان في تونس بجانب دار الصناعءمعة 
مسجدا جامعا » ودارا للامارة » وثكنات للجند للمرابطة (0) . 


(1) السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العباد ى : المرجسسسسع 
السابق» ص ۳۲ د ۳اه . 
(۲) محمدعلى دبوز : المرجع السابق »› ح Y۲‏ » ص٣١١-۷١١‏ 
(م) ابن ‌الخطيب : اعمال الاعلام » ح ٣‏ » ص _ السيسد 
عبد العزیز سالم : المرجع‌السابق › < ۲ › ص۸٤ ٠۲۲۹-۲‏ 


- 0 


وقد اختلف مو*رخو العرب في اسم مو“ سس دار صناعة تونسسس »> 
فبعضهم ينسبها الى حسان بن النعمان » ويعضهم ينسسيها السسي 
موسى بن نصير » وبعضهم ألى عبيد الله بن الحجاب (ا). فير 
أن عمل ابن الحجاب في حقيقة الا مر لم يكن يعد و ترميم ب اء 
دار الصناعة وتجديد ها » ولذلك فان الخلاف يصبح منحصرا بين حسا ن 
ابن النعمان وموسى ين نصير . وللتوفيق بين الرأيين نرى أن حسان 
ابن النعمان هو الذى شرع في انشاء دار الصناعة بتونروذلك بعد 
بعد اجری البحر بین مرسی راد س وموضع دار صناعة السفن الواقع الىسى 
الشرق من تونس » ثم استكمل موسى بن نصير بنا*ها من بعده» ذلك 
لان موسى بن نصير تولى على افريقيه من قبل عبد العزيزبن موان 
في اواخر سنة ٥۸ھ‏ » وشغل منذ بد *ولایته باستنزال ثوار البسربر 
في افريقيه والمغرب الا وسط » ولم يخز فيالبحر الا فى آخرسنة 
ه ۸ه الغزوة المعروفة بالاشراف » فى الوقت الذى توفى فيه عبد العزيسز 


ابن مروان وقبيل وفاة عبد الملك بشچپ ور معد ود ة ۰ 


واذا کان موسی بن نصیر هو الذ ی أسس تونس ود ار صناعت ہا 
يفرنعلل مقاطعة حسان بس-التععان لعيد العزيز بن مححج روان 


واتصاله مباشرة بعبد الملك جن مروان الذى امر اخاه عبد العزيسز 
عبد العزيز بتسيير الا قباط الى تونس» وكيف نفسر قيام موسى بانشاء 
دار الصناعة وإنتاج السفن في نفس السنة التى تولى فيها على المغسرب 
وغزا فيها بالمراكب التى صنعت بتونس الى صقلية في غزوة الاشراف ؟ 


٠١١۷ الرقيق القيروانى : المصادرالسابق »> ص‎ )١( 


~~ ۳٦ 


من هنا نجد أن الرأى الأ قرب للصواب هو أن حسانا سو 
مو*سس د ار صتاعة تونس » وأن موسى ماكان الا مجددا للها 
وموسعا لانتاجها . () 


)1( السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجع السابق » 
ص ۳٣٣۲ ۳١‏ 


¥ 


٣‏ دور البحرية الا سلامية الناشقة في‌الد فاع 
عن شواطى* بلاد المغفرب 


بعد تأسيس مد ينة تونس سنة > ۸ ه/ ج . ۷م أصبحت ولا ية افريقية 
قوة بحرية بعد ان كانت قوة برية فقط منذ انشاء القيروان بعيدا عمسن 
الساحل (سنة . ه«ه/ .٠1۷م‏ ) خشيةالا سطول البيزتطى . ويفضسل 
المراكب الحربية التى كانت تصنعما دار الصناعة في تونس» لم يعد 
عرب افريقية ينتظرون مجى“ الأ سطول الرومى من صقلية أو غيرها منسواحل 
القسطنطينيه لكى يقفوا له بالمرصاد ويصد وه عن د يارهم » بل أصبحست 
مراكيهم تجوب البحر الا بيض المتوسط تعترض مراكب الروم » وتغير علسسى 
سواحل جز رهم في هذا البحر بصفة خاصة . 


وهكذ! قام أأسطول تونس بغارات تاجحة ءلى صقلية وسرد انيسة 
وکورسیکا ( قورشیقا ) قبیل سنة ۹۰ / ۷۰۸م › وكانت هذه السار 
۱ 

على هذه الجزر التمهيد الحقيقى لعملية الغزو الكبرى لشبه جزيرة ايريا 


وقد حال انشا* حسان بن النعمان لدار الصناعة في تونسس 
بين الروم وبين افريقية » فلم يستطيعوا بعد ذلك النزول الىاراضيها 
احد »وبذلك انصرف عن الجهاد الاصغر وهو قتال الأعداء » الى 
الجهاد الاكر وهوالاصلاح . فوطد اركان د ولة الإسلام في المغسرب 
)۲( 


() سعد زغلول عبد الحمید : المرجع السابق» ج۲؛ ص ٠۸۹٩۹‏ 
() محمود شيت : المرجع الشابق» ص۲۰۴ - ۲١٤۲‏ 


۳۸A - 


ولم تبد أ حملات المسلمين البحرية في البحر الأبيض المتوس سط 
ان اهتم بعمران مد ينة (تونس) »> وعمل على توسبع دار صتاعتهاا »› 
کہا شق القتاة التى توصل بين المينا ° راد س وبين ‌المد ينة على طول 
اثنى عشر ميلا حتى دار الصناعة ١‏ ويفضل هذه القناة أصب : 
المد ينة نفسها مشتى للمراكب اذا هبت الانواء والارياح » ثم مر 
بصناعة مافة مركب . )١(‏ 


وكانت أولى هذه الحملات تلك التى قام بها عبد الله بن موسى 
ابن نصیر عند ما د عی موسی بن نصير للتأهب لركوب البحر » وأعلن 
انه راكب بنفسه فآسرع الناس للاشتراك في هذه الحطه » فلم ييسسق 
شريف ممن كان معه الا وقد ركب في المراكب التى جهزت لهذه 
الغزوة » ثم عقد لوا*ها لولده عبد الله وولاه عليهم» وأمره ان يتوجه 
الى هدفه . وآراد موسی بن نصیر بماذ کره من انه راکب بنفسسه 
ان يد فع أهل الجلد والشرف للاشتراك في هذه الغزوة » ولذلك 
سميت هذه الغزوة بغزوة الا شراف . وسار عبدالله بن موس سی 
ابن نصير فى مراكبه » وكان السلمون مابين الألف الى التسعمافه 
ونزل أرض صقلية » فد حر قوتها الرومية » وغنم منها مغانم 
كثيرة فقد بلغ سهم الرجل ماقه د ینار ذهباً . ثم انصرف عافد 


سالماً » وکان ذلك في سنة ٥۸هھ/ (DD. ey.‏ 


)١(‏ سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »›» ج ١‏ » ص ٤٦‏ ۲- محمود 
شیت خطاب : المرجع السابق ›» ص ۲٣۳۸‏ . 
() خلیفه بن خیاط : تاریخ خلیفه بن خیا ط» ص ۲۰۲ »احمد 


عبد الحميد : المرجع السابق ¢ حم + ص ۰ ٩‏ 1 


- ۳۹ 


ويذ كر لنا سعد نغلول عبد الحميد أن العدد السابق للمجاهدين 
في هذه الغزوة يعنى أ ن عد د سفن الحطلة كان حوالى عشر سفن . 
كذلك یذ کر لنا أن تاريخ الحملة في الرواية السابقة كان هم ۸ه/٤١۷م ٤‏ 
الا انه لما كانت ولاية موسى للمغرب في سنة ٦۸ه/‏ ١٠۷م‏ » فافلسسب 
الظن أنه يجب تصحيح التاريخ الى سنة ۹٠١‏ ه/ )۲ ١۷م‏ › وقتما كان 
عبد الله بن موسى » قاقد الحمله » نابا لوالد ة على افريقية. )١(‏ 


ثم كا نتالحملةالثانية وقد قام بها عياش‌بن أخيل () وأغسار 
فیہا على مد ينة سرقوسة (۳) بصقلية وكان هذا في سنة ۸ه / 
)©( 


°1۹۱ 

(۲) يذكره الضبى ( بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل الأندلسس » 
ص ٤۳۰‏ ۳۲ ) عباس‌بن ¿ جيل » وعیاش بن سراحیل الحمیری › 
وقد ولى عياش البحر زمن بنى أمية »> ود خل الا تد لس في حملسسة 
موسى بن نصير » ثم قد م بالسفن منها الى افريقيه سنة مافة 
هجرية . 

(۴) سرقوسة :( أكير مد ينة بجزيرة صقلية » وكان بها سرير 
ملك الروم قديما. . ) ( ياقوت : المصد ر السابق ؛ م۳ + ص 
۲1€ ° 

(») ابن عذارى : المصدرالسابق» جإ» ص۲ - السيسسد 
عبد العزيز سالم وأ حمد مختار العباد ى ٤‏ المرجع السابسسق € 
ص ه۳ - سعد زغلول عبدالحميد » المرجع الساب قق »> 
ج ۲ ۰» ص۱۹۰ - محمود شيت خطاب : المرجسع 
السايق» ص ۲۳۸ - ابراهيم على طرفان : السلمسون 
في اوربا في العصور الوسطى » ص ۷ه 


ويذ كر خليغة بن خيیاط آنه يسجل غ ارة 
على صقلية في نفس السنة قام بها المغيرة بن ابى برد ة 
العبدى .0( 


وفي سنة ۸۸ه۵/ ۷۰۷م وجه موسی بن نصير نظره الى 
السيطرة على جزيرة قوصرة) » وهى تعتبر من الجزر ذات الموقسح 
الممتاز الذى يساعد على الد فاع عن بلاد المغرب ويستطيع ممن 
يمتلكها اتخاذ ها قاعد ة للتوسع البحرى» وذلك لقربها من صقليسة 
التى كانت القاعد ة الكجرى لا سطول الروم فى غرب البحر الأبيسسض 
المتوسط وبها مركز المقاومة لنشاط البحرية الاسلامية . 


فعند ما صمم موسی بن نصیر على فتحہا وعلى اتخاذ هاا 
قاعد ة ومركزا من‌آهم المراكز للاسطول الا سلامى لصد هجمات الروم 
أنتدب ليذه الممة قاعدا من القاد ة السلمين الأبطال وهو 
عبد الملك بن قطن الفهرى»ء الذى توجه علىرأس أسطول قوى مسن 
القاعد ة البحرية في تونس » واستطاع فتح جزيرة قوصرة » وضمها 
الى ولاية افريقية . () 


3 
ولكن البكرى يذ كر أن من أرسل عبد الملك بن قطن الفهرى 
لغزو قوصرة هو الخليفة الأ موى عبد الملكبن مروان » فيذكر مانصه 


(۱) خلیفه بن خیاط : المصدرالسابق» ص >٩۲‏ 

(۲) جزيرة قوصرة :هى جزيرة في بحر الروم بين المهد ية وجزيسرة 
صقلية ( ياقوت : المصدرالسابق؛ م) »> ص >١١‏ ) 

(۳) حسن حسنى عبد الوهاب : قصة جزير ة قوصرة العربية › 
المجلة التاريخية المصرية »> المجلد الثانى » العدد الثانى » 
ص۹ ٥ہ‏ ~~ ابراهيم العد وى :ا ساطيل العربية » ص ۷۲ 
م - السيد عبدالعزيز سالم وأا حمد مختار العباد ى »المرجع 
السابق » ص ٣٥١‏ 


" فاغزی عبد الملك بن مروان عبد الملك بن قطن قي البحر ففتح ماکان 
هنالك من الجزافر والقصور خربها وقفل ظافرا * () 
الى جزيرتى منورقة )١‏ ۳) بالقرب من سواحل اسبانیا 


(0 


وميورقة 


سنة ٩۷۰۸/۵۸م‏ ۰ 


صقليه وقوصرة وميورقة ومنورقة تستهد ف شل تهد يد الا سطول البيزنطسى 
الموجود في قواعد ه في هذه الجزر في زحفه لاتمام فتح المغ سرب 


سے سے سے سب سے سے مت س ج جت ست جت صت سه سے مت جت ست جت سه نت 


٠ه البكرى : المصد رالسابق » ص‎ )١( 

(۲) منورقة : جزيرة عامرة في شرق الا ند لس قرب ميورقة . 
(ياقوت : المصد رالسابق؛› مه »> ص )۲۱٣‏ .۰ 

(۴) میورقة ؛ جؤيرة في شرق الاندلس » بالقرب منها جزي رة 
يقال لہا منورقة ( ياقوت , المصدرالسابق»› مه؛» ص ٠) ۲۲١‏ 

)£( ابن الاثير : الكامل في التاريخ »ج > » ص ۲ ١إ-المقسرى‏ 
التلسانى : نفح الطيب > ۰۱ ص ۳۸ ۲- ۲۳۹ ابن‌خلد ون 
العبر ود يوان المبتد ا والخبرء حع » ص ۸۷ ۱ ۔ الناصسری 
السلاوى : المصدرالسابق» جا » ص1٩‏ ._احمد مختار 
العبادى : المرجع السابق» ص 1> - ابراهيم العسدوى 
الا مويون والبيزنطيون » ص ۲۹۲ » ابراهيم على طرخان 
النمرجع السابق »ص .۷ 


€ 


ويذلك استطاع موسى بن‌نصير أن يتجنب الخطأً الذى وقع فيه منذ عشرين 
سنة مضت عقبة بن ناقع »› وكذ لك زهير بن قيس » ومن ثم کان تحرکه 
من تونس الى سبته () سريعا ومكللا بالنصر )١0.‏ 


ثم توجهت أنظار موسى بن نصير لفتح شبه جزيرة أببيريسم عا 
لکی تکون هذه الخطوة نقله جد يد ة في الفتوحات الا سلامية لاتمام 
سياد ة المسلمين على البحر الاأبيض المتوسط . ففى رمضان ستة 
٩‏ /يوليه سنة ء ١۷م‏ وجه موسى بن تصير احد قاد ته من البربسس سر 
ويد عى طريغابن مالك على رأس حملة بحرية قوامها اربعمائة راج ل 
ومائه فارس » فعبر البحر في اربعة مراكب حقى نزل ساحلالبحربالاً ند لس 
فیما يحاذى (طنجة ) وهو المعروف اليوم ب (جزيرة طريف ) () وقد 
سمت باسمه لنزوله فيا » فأغار منها على مايليها الى جه ة 
(الجزيرةالخضراء ) ©) وأصاب سبيا ومالا كثيرا » ورجع سالما. 


)۱( سبته : هى بلده مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها 
اجود مرسی على البحرء» وهى على بر البربر تقابل جزيسسسرة 
الاند لس على طرف الزقاق الذى هو أقرب مابين البر والجزيرة 
وهى مد ينة حصينةضارية في البحر. .. بينها وبين فاس 
عشرة ايام ( ياقوت : المصد ر السابق» ص (JAF -1 AY‏ 

(۲) ارشيبالد لويس : المرجع‌السابق» ص ١٠١١۲‏ 

(۳) جزيرة طريف . يذكر محمود شيت خطاب (المرجع السابسق › 
ص > > ۲ ) انها تقع على مقربة من مد ينة طريف الحاليسسه» 
التى سميت باسمة لنزوله فيها وتعرف هذه الجزيرة باسسم 
لا ربالوماس ر Jsla de TlLas Balomas‏ ( 

©( الجزيرةالشراء هی مد ينة مشچ ور بالاندلس » وقبالتہا ممن 
البربر بلاد البر بر سبته » من اشرف المدن واطييها ارضا > 
وسورها يضرب به ما* البحر» ومرساها من اجود المراسيللجواز 
واقريها من البحر الاعظم. (ياقوت : المصد رالسابق» م ۲ »› 
ص ١١١٣‏ ) ه 


وكانت هذه الحملة تعتبر حطة استكشافية لا ستطلاع احوال شبه جزيرة 
اببيريا ومعرفة مد ى قوتهم واستعد اد هم .0 

وفی الأثنين ه رجب سنة ٩۲۴‏ ھ/ ۲۷ ابريل سنة ١۷۱م‏ توجه 
طارق بن زياد مولی موسی بن‌نصير - وهو من البربر - لفتح الأندلسس 
على رأس جيش قوامه » سبعة الاف مقاتل من البرير باستثن اا 
ثلاثمائة من العرب فركب هو وجند ه في أربعة سفن أمدهم بها حاك م 
سبته يوليان (ليليان ) لرغبته في مناعد ة المسلمين لفتح شبه جزيسرة | 
اببيرياانتقاما من ملكها لذ ريق () . وقيل في رواية اخرى انه أبحر 
.في مراكب تجار الروم التى كانت تختلف الى الاندلس . ) . 


ولكن هذه الرواية التى ذ كرت سابقا عن مساعد ة يوليان للمسلمين 
بامد اد هم بالسفن الا ريع امريد عو الى المناقشة وهو ماقام به السيسسد 
عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى في كتابهما عن تاريخ البحرية 
الا سلامية فيناقشان هذه القضية على النحو التالى ( أن قضي ةة 
استعانة طارق بن زياد بسفن يوليان صاحب سبته » الاربه ةة 
أو سفن التجار التى كانت تختلف بين ساحل طنجه وجيل طارق حستى 
لايشعر الناس بحركة الغزو » لامر بعيد عن الحقيقة . فمن المعسروف 
ان دار الصناعة بتونس کانت تنتجح سفنا اشتركت كما رأينا في كثير مسن 
الغزوات البحرية ضد الرووم »> فمن الطبيعى اذا ألا يغامر موسسى 
ابننصير بجيشه لينقله الى الاند لس بسفن اريعة لايملك غيرها تنقل 


- ۲ء‎ ٤٥-۲ ) محمود شيت خطاب: المرجع السابق ›» ج۱»› ص‎ )١( 
محمد عبد الله عتان : د ولة الاسلام في الا ند لس»ء ج ۲ ص )س‎ 
احمد مختار العبادى : المرجع السابق » صه ه ء‎ 

(۲) السيد عبد العزيزسالم :المرجعالسابق »ج۲ » ص۴۳ ۲۷- محمد 
عبد الله عنان : د ولة الا سلامفيالاندلس» جإ؛ ص )١ =٤)٠‏ - 
احمد مختارالعباد ى :المرجع السابق »> ص٦ه‏ 

(م) ابن‌عذارى :المصد رالسابق » ج۲ » ص٦‏ ابن خلد ون-المصد رالسابق 


جج > ص۸ ۸ ١‏ - ابن عبد الحكم :فتوح مصر واخبارها»› ص) ۰ ۲ 
ص . ۲۔ ٦‏ . ۲ المقری‌التلمساني : المصد رالسابق م ۱ › ص۰ ۲۳۱-۲۲ 


فوجا بعد فوج » وتختلف على هذاالنحو بين ساحلي المجاز مرات 
عد ید ة قد تستغرق لنقل جیش طارق ومعد اته اکثر من یومین حسسستی 
توافد ت جموع المسلمين عند الجبل الذى عرف فيمابعد بجيل ارق 
واذا كانت هذه السفن حقا ملكا ليوليان فكيف يجوز لطارق أن يقسسوم 
بحرقها بقصد حبث رجاله على الاستيسال في القتال » فيقاتلون قال 
الموت ولا يفكر احد هم في الفرار اعتماد اعلىوجود السفن ؟ ولسنا 
نصد ق أن طارقا يقد م على مشل هذا العمل الذى يدلعلى جل 
بالقيادة » لأنه بذلك يقطع على نفسهخط الرجعة . واذا افترضنا 
انه احرق السفن الأربعة »فما الفارقبين أن يتركها راسيةوبين انيحرقها 
في حالةانهزامه ؟ اذ ليس من المعقول أن يتدافع جنده في 
تلك الحالة ليركبوا هذه السفن الأربعة التى لاتتسع لحمل عشر الجيسش 
اذااعتبرا أن کل مركب منها كانت تتسع لمايقرب من ماقة رجل . ونعتقد 
أن سفنا عد يد ة لا يقل عد د ها عن خمس وثلاثين سفينهبالا ضافةالى مراكسب 
اخرى لنقل المعدات ولا قوات قد استخد مت في عملية‌النزول بالأند لس» 
وأن طارقا فيما يظهر احرق بعض هذ هالسفن حتى يد فع الحماس فسي 
جنود ه فيوطنوا انفسهم على الاستشهاد اوالفتح » فحذف النسساخ 
النقطة من الخاء* » وخرق السفن يختلف كثيرا عن حرقها لأن الخرق 
من الممکن مد اواته وعلاجه عند الضرورة وقد يكون ذلك هو المقصود . 
ویید و أن موسی بن‌نصیر منذ وجه طارقا لوجهته » أمربصتاء ةة 
مزيد من السفن لنقل د فعة جديدة من الجند عدتها خم ةة 
آلاف مد دا لطارق ٬خصتع‏ منها عد ة كثيرة . كذلك نعتقد أن‌دار - 
الصتاعة بتونس انتجت عد دا آخر من السفن استخد مہا موسی‌بن‌نصير 
في حملته على الأندلس في سنة ۹٣‏ ه/ ١٠۷م‏ وهى حطة ضفخم 
بكثر من حملة طارق اذ كان‌جيشة يتألف في هذ «المرة من ثمانية عشسر 


ومنذ أن وصلت هذه السفن الى الأرض‌الخضراء أرض شبه جزيرة 
برية من النوع الذى ألفوه وتعود وا عليه في عصر الفتوح الاسلامب ةة 
ولک نا ن لذ االاسطول الا سلامى آثر غير مباشر فى حمايةخطوط مواصلات م 
الطويلة مع شمال افريقية » والتى هى في مواجهة جزيرة صقلية والجزر 


وبالرغم من‌عد م استخد ام موسى بن نصير وطارق بن زياد للقسوة 
البحرية في فتح اسبانيا الا أنه كان لهذاالفتح نتاقج عظيمة الخطسر. 
ففیما بین عامی ۷۲۲ ۷-٦۹۳ / ۵۹٩‏ ٠۷م‏ تمكن المسلمون من‌الالتفاف 
حول الجناح الايمن لقوةالبيزنطيين البحرية» وكان ذلكعن طري سق 
صار کالہلال على مایقرب من ثلثی شواطی* البحر المتوسط بين نهر 
الرونوبلاد أرمينية . )١‏ 


ثم بعد ذلك قرر موسى بن‌نصير فتح جزيرة سرد أنية وهى تعتبسر 
فيما عدا جزيرة صقلية وجزيرة اقريطش من |كبر الجزاقر في بحر اروم 


٤ ا لسيد عبد العزيز سالم واحمد مختارالعباد ى :المرجع السابق‎ )١( 
> ۸٤-۸٣۴ عمرفروخ : المرجع السابق » ص‎ - ۳ ۸- ۳ ۷- ۳٣ص‎ 
هامش رقم ه۰‎ 

(۲) ارشيبالد لويس : المرجع السابق» ص ١٠١۴۳-١١۲‏ 


٤ 
ونلا حظ أن المو*رخين يذ كرون هذه الغزوة مرة نسنة ٩۸۹ه/۷١۷م ؛‎ 
مء‎ ۷٠١ /ه۹٣ ومرة اخرى سنة‎ 
¢ 
٤ 


وقې کتاب تاریخ البحرية الاسلامية نجد أن مو“لفيه السيسد 


عبد العزيز سالم واحمد مختار العباد ى في روا یتما لهذه الغ سزوة 


أحداث الثانية في الأولى . 


فبالنسية لغزوة سنة ٩‏ ۸/ه/ 11۷م فقد عقد موسى بن تنصيسر 
ثلاثة آلاف رأس سوى الذهب والفضه والمواد الاخرى ) . 


أما الغزوة الثانية لهذه الجزيرة في سنة ۹۲ ه/ ١‏ ١۷م‏ فرغفجم 
نها غزوة مشهورة بسيب ماتمخضت عنه من المغانم الهاقله » الا انها 


وقد عقد موسى بن‌تصير لوا*ها الى عطاء بن رافع الہذلسى 
أو الى عطاء بن ابى نافع الهذلى وهو قاقد اسطول مصر الذى أرسله 
عبد العزيز بن مروان وقد خرج عطاء من مد ينة سوسة (۲) قاص دا 
جزيرة سردانية» وكان معه أبو عبد الرحمن الحبلى والتابع المشهور 
حنش ابن عبد الله‌الصنعانى ) . ونزل الجند العرب على عاصمة 

)1( محمود شتیت خطاب : المرجع السابق »ج |( ›» ص ۲۰١‏ ۲ 

(۲( سوسه : هى مد ينة صغيرة بنواحى افريقيه » بينها وبين صغاقس 
یومان (لمزید من المعلوماتعن اا رجع الى يا قوت › المصد ر السابق › 
۳»> ص ۲۸۱ - ۸۲ ۲- الحمیرى » الروض المعطارفي خبسر 
الا قطار» ص ۳۱٣۳ء‏ 


)( حنش بن‌عبد الله‌الصنعانى » يذ كره (الضبى » المصك رالسابق » ص 
۲۷۸ - ۲۷۹ ) اته حتش‌بن عبد الله بن عمرو ابن حنظلسه = 


الجزيرة وكا نت الكاتد راقية هد فهم بصفة خاصة »> فاستطاعوا الاستيلاء 
علیہا وعلى مافيها من ذ خافر من أنية الذ هب والفضة » وماکان يحتف سظ 
به رجالہا مناموال . وتذكر رواية هذه الغزوة أن المسلمين حين ما 


٤ ۰. . .‏ 
رأوا هذه الكنوز اغواهم بريق الذ هب > فأخذ وا يتفننون في اخفا* هذه 


المغانم عن قاقد هم فمرة يضعونها فى اجفان‌السيوف ومرة أخرى في 
جوف القطط . ولكن الاقدارلمششأأن يتمتع الجتد السلمون بما 
أخذ وه » فلقيت سفنهم المصاعب في رحلة عود تهم الى تونس اذأصابتهم 
رياح عاصفة دت الى غرق كثير منهم قرب الساحلالا فريقى فعثر على 
اكثر الغرقى وحول اوساطهم تلتف الد نانير التى استولوا عليها . () 


لکن محمود شيت خطاب يذكر سببا اخر لغرقهم نقلا عن أبن قتييه 
فې کتابه الامامة والسياسة » فيقول انه عند ما أرسى عطاء في سوسة 
أخرج اليه موسى بن نصير مايحتاجه وكتب اليه " ان ركوب البحر قا 
فات في هذا الوقت وفي هذا العام » فأقم لاتغرر بنرك » فانك 
في تشرين الاخر » فأقم بمكانك حتى يطيب ركوب البحر" . فلم يرث 
عطاء بتصیحه موسی » وشحن مراکبه ثم رفع متوجاً الى هدفه. )١‏ 

ولذلك كان تصييهم الغرق بسبب عد ماختيار الموعد المناسسب 
لهذه الغزوة وعد م انصياعهم لكتاب موسى الذى يعتبر اكثر خبره وحنكة 


= بن فهد . . وهو الصنعانى » يكنى‌ابارشد بن من التابعين ٠.‏ 
غزا المغرب مع رويفع بن ثابت » وغزا الا ند لس مع موسی‌بن‌نصيرء ۰ 
ولمزید من‌المعلوماتانظرايضا ,الحميد ى : جذ وة المقتبس في 
ذ کر ولا ة الاندلس» ص ٠۲۰۳-۲۰۲-۲۰۱‏ 

(1( ابن الاثير: المصد رالسابق › ج » ص ۲ ١‏ -ه ۲ -١‏ سعد زغلول 
عبد الحميد »المرجع السابق » ج۱ » ص٦‏ ۷-۲ > ۲ السيسد 
عبد العزيزسالم واحمد مختارالعباد ى : المرجعا لسابق > صہ ۳ ۳ 

)۳( محمود شیت خطاب: المرجع السابق »> ج۱ › ص ۲۳۹ - ۲۲١‏ 


منه في هذا المجال . 


وکا ن من‌الطبیعی الا يسكت موسى بن نصير على مثل هذا الامسر 
فأرسل اعوانا من رجاله منهم عمر بن أوس» ويزيد بن مسروق ›يفتش ون 
الناجين من رجال الحملة » وقد اكتشفوا وسائل غربية تفنن قيا الرجال 
لاخفاء الذهب » والفضة منها وضع الد نانير في القصب وجعله كعصسسى 
للاتكاء عليها » او د فتها في الزفت > او اخفاوءها في اماکن |< ی 
في اجسامهم » فحمل الأعوان ماعثروا عليه الىد ار الصناعة في تونس . (۱) 


وقد تابع ولا ة المغرب بعد موسى بن نصير سياس.ة الجهاد 
في البحر ضد البيزنطيين . ففي ولاية اسماعيل بن عبيد الله بن ابسى 
المهاجر على افريقية قام هوأ بوعقيلزهرة بن معبد بن عبد الله التميمسى 
وابو عبد الرحمن الحبلي بغزو بحر افريقية سنة ۷1۸/۵1١٠١١ ٠‏ - 


O ey1۹ 


محمد بن اوس‌الانصارى )١‏ »> وعادتالحطة سالمة غانمة » وكانسسست 
في غزوة اخرى لصرقلية. )٥(‏ 


جیه ی کا ست سے ست کت کے کے نے مس ست ست ست میت مت میت جت کت مت ت مت که ا 


)۱( سعد زغلول عبد الحميد :المرجع السابق » ح۱ ؛ ص ۲۲۷ 
)۲( السید عبد العزیزسالم واحمد مختارالعباد ی : المرجع السابق س۸ ۲ 
)۳( محمد بن اوسا لا نصاری › وهومن التابعین یرویعن ابی هريرة . . . معروفا 


بالفقه »> ولىبحر افريقيه سنة ثلاث وسبعين › وغزا المغرب والا ند لس 
معهموسی‌بن نصیر ‏ . وكا ن على بحرتونسرفي سنة اثنتين ومائه. . 
(الضبي المصد رالسابق » ص ٠‏ الحميد ى :المصد رالسابق حه > ) 
)<( ابن‌عذ اری :المصد رالسابق > ج۰۱ ص٩‏ > - سعد زغلول عبد الحميد 
المرجع السابق › ج۰۱ ص۷ ۲۹ - صابرد یاب : المرجع السابق ؛ ص٩‏ ۲ 
محمد كرد على :الا سلاموالحضا رةالعربية > حإ» صم ۲ »حامد زیان 
غانم : تاریخ الحضارةالا سلا ميةفي مقلية واثارهاعلىآوريا : ص١١‏ 
(٥)‏ السيد عبد العزيزسالمواحمد مختارالعباد ى :المرجع السابسسق »> 
ص۳۸ . 


ثم كانت فترة ولاية بشر بن صفوان على المغرب طليقة بالغفزوات 
البحرية الى جزر سرد انية وكورسيكا وصقلية . وربما يرجع ذلك لوصول 
قاعد الا سطول محمد بنا وس الا نصارى الى منصب ولا ية افريقية باختيار 
أهل الحل والعقد عقب اغتيال يزيد بنابى مسلم في سنة ٠۲‏ ٠ه/١۷۲م‏ - 
قبل تولى بشر بن صفوان _ لأن تولى هذا القاعد يعتبر علامة مميسسزة 
فی تاریخ البحرية العريية الناشقة في تونس » فقد وصلت تحت قیاد ته 
لها مع مطلع القرن الثانى الهجرى الى مرحلةالفتوة والقوة وذلك بعد 
استيلاء السلمين على سواحل البحر الغربية في اسبانيا . 


2 
بهدف ارهاب العدو > وكذلك حماية لسواحل المغرب . () 


ففي ستوات ۰۳ ۱ھ / ۷۲۱م ۰ ۵۱۰۲ /۷۲۲م؛ ۷۲۲/۵۱۰م 
“PVTV/®1°0۹4 cPYTIT/®1 A‏ ای مد ة حکم بشر بن صفوان _ تتابعت 
غزوات الا سطول الا سلامي للمغرب لجزيرة سردانية . وكان قاقد الحطلة 
الا ولی هو يزيد بن مسروق اليحصبى . )١‏ 


أما الغزوة الثانية فكانت بقياد ة عمر و بن فاتك الكلبى . وكانست 


(۲( خلیغه بن خیاط : المصد رالسابق »ص ۸ ۳۲ - سعد زغل ول 
سالم واحمد مختار العیادى :لسرجع السابق » ص ۸ ٣‏ ۰ 


القياد ة في الحملتين الا خيرتين لحسان بن محمد بن ابی بكر مولسى 
بنى جمح . وقد كا ن هد ف غزوة سنة ٦‏ ۲/۵ ۷۲م جزیرة کورسیک ا ۔ 

الا ان الغزوتين اللتين غزاهما المسلمون في سنة ١۸ »م۷۲۲/ه٠ ٠>‏ ١٠ه/‏ 
Y7‏ لانعلم وجهتها على وجه التحديد »> وكانتا بقياد ة عمرو بن فاتك 
الكلبى » وقثم بن عوانة الكلبى اللذين عادا سالمين‌بالمغانم . وريما 

يكون الا سطول الا سلامى قد غزا فيهما سردانية وكورسيكا هذا اذا لسم 

يكن قد عرج كذلك في طريقه على صقلية التى يذكر ان بشربن صفضوان 
خرح لغزوها سنة ۷ء إه /٠۷۲م.‏ (© 


: غزوة صقلية‎ 
bs ee 


وكانت غزوة بشر بن صفوان لصظلية في الحقيقة من هم اعمالىهء 
وجميع الروايات التى تتحد ث عن هذ هالغزوة لاتذ كر مى توجه بش ر 
الى صقلية »> وانماذ تذكرانه توفي فسسي 
القيروان بعد الرجوع منهاسنة ٠۹‏ إ٠ه/۷۲۷م.‏ والظاهسر 
انه خرج سنة ۷. إه#ه ۷۲م الى صقلية » وذلك بعد أن وصلتسه 
أنباء عن استشهاد واليه في الاندلس عنبسه بن سحيم الكلبى () في 
حەلةعلى بلاد غالة › فسار بنفسة في البنحر متوجها الى صظلية بهد 


(1) خلیفه‌بن‌خیاط : المصدرالسابق س ۲۳۹ ۳۲۹-۳۳۲۸ ¡ 
سغد زغلول عبد الحميد ah‏ ح ۱٤ص‏ ۲۷۲ -السید 
)۲( عنبسه بن سحیم الکلبی . يذكر الشبي والحمیدی انه کان امير 
الاند لس في سنه ست وماق من‌قبل بشرين صفوان أمير افريقيه 
في ايام هشام بن عبد ا لملك وماتسنه سبع وماثه »> وقيل سنه 
تسع والله اعلم ) . الضبي : المصد رالسابق » ص ۳۲ - 
۳م - الحمیدی : المصد ر السابق › ص ٠۲٠۹‏ 


بعد أن استخلف على القيروان العبا س بن باضعه الكبى . ويقال 


حتی آنه هلك کثیر من افراد حیشه 0 ورغم ذلك رجع بشر للقي روان 
محملا بسب كثير » ولكته توفى بالقيروان متأثرا بمرض يقال له الدبيلة 
(وهو خراج أو د مل كبير يظهر فى الجوف فيقتل صاحبه ) وف لسك 
في شوال سنة ٩‏ . ١ھ‏ / د يسمبرسنة ۲۷ ۷م - بنایر ۷۲۸م ۰ بعسسلد 


أن طالت ولا يته لمد ة سبع سنوات . () 
وفي فترة ولا ية عبيد ة بن عبد الرحمن! لسلمى لا فريقيه كأ نسسست 


الخصوص » وريما غزوة واحده كانت على سرد‌انیه ١‏ وقد تمت هذه 


الغزوات على التنحو التالي : 


اولى هذه الغزوات كانت في سنة ٠١‏ ٠١١إه/۷۲۸م‏ › وقد عقد 
لوا*ها عبيد ة بن عبد الرحمن لعثمان‌بنابى عبيد ة الفهرى وكان قوامها 
حوالی ۷۰۰ (سبعمائه ) مقاتل › وکانت وجہتها سرقوسه عاصمة 
صقلية . وغم علم الروم بخروج المسلمين لهم فقد نجحت هذ ه 
| لحملة ودليل ذلك وقوع قائد عسكر الروم (بطريقهم ) اسسيرا بين يدى 
قاقد المسلمين عثمان بن ابى عبيد ةالفهرى . 


س س سے مه حص سب ست سے مسب سے سے ست جیب سب ست ست سے م سد عت ست مت متت چ 


)1( ابن عذارى : المصد ر السابق » ج۰۱ صو > ابنالا ثير: المصد ر 
السابق» ج> » ص ١‏ .٣ابن‏ خلد ون المصد ر السابسق › 
ج> » ص ۸۸ ١ابن‏ الخطيب : المصد رالسابق » ج٣‏ س٣.٠‏ 
الرقيق القيروانى : المصد رالسابق » ص ۲. ١-السيسد‏ 
عبد العزيز سالم : المرجع السابق ›» ج۲ ۰›» ص٦۲۹‏ - سعد 
زغلول عبد الحميد :المرجع السابق » ج۱؛ ص۴٣۲۷‏ . 


= 0 


أا الغزوة الثانية فكانت في سنة ۹٩۹/۵۱۱۱‏ ۷۲م وايضا كانت 


وكان قوامها . ۸ ١‏ (مائة وثمانين ) مركبا فأتإلمستنيرال سى 
مد ينة سرقوسة وحساصرها » وبقى فصل الشتاء مجاهدا فى صقليسسه» 
وعند ما عاد بالغنائم > ثارالبحر واشتدت الرياح مماآدى الى غسرق 
معظمالمراكب ولم يستطع النجاهمنها الا ۱۷ (سبعه عشر) مركا» 
وقد جرف الموج سفينه القياد ة التى بها المستنير الى طرابلسسس > 
وعند ما بلغت هذه المصيبة عبيده بن عبد الرحمن أرسل الى واليسه 
علی‌طرابلس » وکان یزید بن مسلم‌الکند ى » يأمره بشد وثاق المستنير 
ون بيعثه له . فعندما وصل المستنير الى القيروان قام بيد ة 
بن عبد الرحمن بجلده وأمرانيطاف به على أتان كما أمر بحبسسه - 
ونعتقد أن سيب غضب عبيد ة بن عبد الرحمن وعقابه للمستنير رما 
يرجع لخطأً في تقد ير زمن الغزوةأو لانشغاله بالمغانم التى استهوته 
الى ان هجم عليه الشتاء الذى تكثر فيه العواصف والا نوا“ ممايعسسسسرض 
حياةالمسلمين للخطر اذا ابحروا فيه _ فظل في حبسه هذا حسسستی 
افرح عنهالوالى الجديد بيد الله بن الحبحاب . )١(‏ 


)0( يذكر ابن الاثير : المصد رالسابق» ح> » ص» (١١‏ بأن اسم 
المستنير هو المستنيبر بن الحرث الحريثى ) . 


)۲( خليفهبن خياط : المصد ر السابق > ص | > ۳- ابنالا ثير :المصد رالسابق 


حع » ص > ١‏ ۲ السيد عبد العزيزسالم :الجع السابق »ج ۲ »ص 


٩ ۸ -۲ ۷‏ ۲ » سعد زغلول عبد الحمید :المرجعالسابق › ح۱ + ص٦۷‏ ۲- 


٣ ۷‏ السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختارالعباد ى 
المرجع السابق › > ص ۳۸ ۔ ۳۹ ۔ صابر دیاب 
المرجع السابق» ص۳۹ - .> عمرفروخ : المرجسعح 
السابق > ص ۱۲۲ ٠.‏ 


واستمرت سياسة المسلمين البحرية هذةمستمرة » واستمر الحاح 
الغزو الا سلامى البحرى على صقلية . ففی سنوات ۳۰/۵۱۱۲ ۷م۰۲ ۲/۵۱۱٤‏ ١٣۷م؛‏ 
٥‏ ھ/ ۷۳۳م . ارسلت حملات بقیاد ة كل من ثابت بن خيشسم 
(الا رد نی ) وعبد الملك بن قطن » وبكر بن سويد . وكانت الحطتان 
الأولى والثانية موفقتين وعاد ت كل منهما محملة بالغتاثم والسبسى . 


أما حملة بكر بن سويد (سنة ١٠٠٠ه/۷۳۳م)‏ فقسسسسد 
لقيه الروم وقاموا بقذ فه بالنار اليونانية » ولاند ری الى ى حد أشرت 
هذه النار على الاسطول الاسلامي . ثم كانت قبل حملة بكر بسن 
سويد حملة اخرى في سنة > ١‏ ١هر‏ ٣۷۳م‏ . وكانت بقياد ة عبد اللسسه 
بن زياد الانصارى الى سردانية . () 


وتأتى الان للنشاط البحرى في عهد عبيد الله بن الحبحات 
الذى كان أيضا على شكل صواثف د ورية كل سنة . فقد كانسسسسسست 
هناك حملات من سنة ١٠١١ه/‏ ۳۲٠۷م‏ حتى سنة ۲۷/۹ م آی 
على مد ی اربع سنوات متوالية LÎ.‏ في سنة ۲۰ إه/ ۷ ٣ه‏ فلم 
يذكر أن غزا فيها المسلمون » وربما يرجع . ذلك الى احوال 
بلاد المغرب الداخلية في هذه السنة . 0) 


وقبل ان يبدأ عبيد الله بن الحبحاب هذا النشاط البحرى 
قم ببعض التغيرات في اعمال سلفه فأخرج اولا المستنير بن الحبحاب 
الحرشى من سجنه وولاه مد ينة تونس (۴) » ولابد ان‌هذا التصسرف 
() خلیفه بن خیاط : المصد ر السابق › ص۳2۳ - ۲٤1 - ۳٤٥‏ - 
سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السايق بحا » ص ۲۷۷ 
(۲( تفس المرجع السابق »ہہ ۰۱›» ص ۲۷۹ 
)۳( ابن الاثير : المصدرالسابق»› حج »›» ص ٠. ۲٠١‏ 


يعنى توليته قياد ه الاسطول ايضا او الاشراف عليه . كذلك اولسى 
عبيد الله عنايته بمد ينة تونس وذلك باعتبا رها قاعد ةالا سطول الاسلامسى 
الذى يقع عليه عبة هذاالكمالهاعل من الغزوات البحرية الاسلامية السى 
ماورا“ البحار » فجدد في هذه المدينة وزاد عليها وعمرها ء وين 
اليه انه هو الذف بنى سجدها الجامع )١(‏ الذى عرف فيما بعد 
بمسجد الزيتونه » ولكن الاصح ان الذى بناه وخطط له هو حسان 
بن‌النعمان ولم یکن على عبید الله سوى تكملته . )١(‏ 


أما فيما يتعلق بالغزو البحرى فقد سير عبيد الله أولى صواففه 
البحرية الى صقلية سنة ٠٠١‏ ه/ > ۳م بقياد ة عثمان ابن بى عبيسد ة 
الفهرى وقد نجحت هذه الحملة فى النزول على بعض نواحى الجزي رة 
وعاد وا بماغنموه من غناعم وأسلاب » ولكن في طريق عود تم اعترض طريقم م 
وحد ات من الاسطول البيزنطى . وغم ماقيل من أن القتال انتهسى 
بهزيمة الروم الا انه يقال ان البيزتطيين اصابوا السلمين واسروا منهمسم 
عد دا من كيار رجالهم مثل ابنى قاقد الحملة وهما عمر وآبو الرييسع 
سليمان » وكذلك عبد الرحمن ابن زياد بن انعم( قاضى افريقبة 
بعد ذلك في عهد المنصور) وأخاه المغيره بنزياد . () ويذكر 
ابن الاثير ان عبد الرحمن بن زياد بقى أسيرا الى سنة ۳۸/۵٠١۲١‏ ۷م0) 


(1( ابن خلدون : المصد رالسابق؛› ج »›۰۰٤‏ ص۰۱۸۹ 

(۲( الناصرى السلاوى : المصد رالسابق » حإ» ص |٠٥١‏ سعد 
زغلول عبد الحمید المرجع السابق ›» ح۱ › ص۲۸۰ 

)۳( خليفەبن خياط :المص د السابق › ص ابنالا ثير :المصسد ر 
السابق » >> »ص٩ ١‏ ۲-السيدغبد العزيز سالمج :المرجسع 
السابق » ح۲ ۰ص ۲٩۸‏ - سعد زغلول عبد الحميد : المرجع 
السابق ٤‏ ح۱ »ص ۰ ۸ ۲ - حسن حستى عبد الوهاب : خلا صة 
تاریخ تونس » ص 1٥‏ .۰ 

0©( ابن الا ثير : المصد ر السابق › ح )¢ » ص ۲۱۹ 


ثم كانت حملة سنة ١۷‏ ١ه‏ / ١٠٣۷م‏ . وقد تولى قیادت ہا 
خو عثمان وهو حبيب ابن ابى عبيده الفهرى » وتوجهت الى سردانية 
وقد كانت حملة موفقة استطاع حبيب ان يفاجىء أهل بعض ق رى 
الجزيرة وأن يهزمهم هزيمة منكرة » وعاد محملاً بالغناثم والسبى الكثير )١(‏ 


وفي سنة ۱۸ اه/ ۲۳٠٦‏ م سير عبيد الله بن الحبحاب حملة 
بحرية اخرى نحو صقلية » وكانت بقياد ة قثم بن عوانه‌الكبى » اللذى 
نزل على مد ينة " أوليه " ولكن هذه الحطة لم يكن حليفها النجاح 
ولم تحقق اغراضها بسبب محاصرة الروم لقثم والا حاطة به الا ان حصارحم 
له لم یستمر طویلا » فما لبثوا أن فكوا حصارهم عنه . () هذا وروی 
ان عبيد الله بن‌السحبحاب اغزى حبييا ابنابى عبيد ه الفهرى في 
هذه السنة نفسها ۸ ۷۳٠ /ه١ ١‏ م الى جزيرة قوصرة لكنه لم يستولسى 
علیہا (۳) . 


۶ 

وخرج قثم بن‌عوانه للغزو مرة أخرى في السنة التالية ۹ ١٠١ه‏ / 
۳۷م ولکن مازال الحظ السي* يلا زمه فبعد رصوله سرداني سه 
وهجومه على بعض قلاعها غرق وهو في طريق العود ة في روف 
غير معروفة »وقد نجا بعضهمراكب المسلمين . أما عن سبب غرقهم 

۶ , 
فلا نعرف اکان بسبب هجوم اسطول بيزنطى عليه م فاغرقهم أم سسسب 
الاحوال الجوية. 0) 


١ (‏ ) خليفهبن‌خياط : المصد رالسابق »ح٠‏ » ص#) ¥ - - سعد زغلول 
عبد الحميد :المرجع السابق »ح۱ »ص ۸۰ ۸٠١-۲‏ ۲- السيد 
عبد العزیز سالم واحمد مختارالعبادی : المرجع السابق » ص۹٣٠‏ 

٣ (‏ ) خليفهبن خياط : المصاد ر السابق » ص 4) سعد زغلول عبد الحميد 
المرجع السابق »ج ۱» ص۲۸۱ - 

( ۳ ) السيدعبدالعزيزسالم واحمد مختار العبادى : المرجع السابق › 
ص ۳۹ - ابراهيماحمد العد وى :الا ساطيل العربية » ص٣‏ ۷-) ۷ . 

( > ) خليغەبن خياط : المصد ر السابق »ص۴4 سعد ن ل 

عبد الحمید : المرجع السابق »< ۱ ۰ص ۲۸۱ 


و فی سنة ۲۲ ۷٣۳۹/۵۱‏ م كاتت هناك حملة كان الہ دف 


منها محاولةالا ستقرار في جزيرة صقلية وقد تولى قیاد تها حبيب بنأبسى 
عبید ه بن عقبه بن‌نافع الفهرى » وكان بصحبته ابنه عبد الرح من 
بن حبیب (وهوسیتولی افریقیه في سنة ۲۷ إه/ ۲ ۲ ۷م). وماإٍن‌وصلت 
جيوش السلمين أرض‌الجزيرة حتى حقق ابنه عبد الرحمن انتمصارا 
ساحقا على الروم وهزمهم » فكلما قابله جمع من جموع الروم کان 

الهزيمة مننصييهم » حتى وصل مد ينة سرقوسة فقاتل من بها من السسروم 
وانتصر عليسهم » وقام بحصارهم حتى ازعنوا وصالحوا على الجزية 
ثم رجع عبد الرحمن الى القاعد ة التیى استقر بها جيش والده حبيب بسسن 
أبى بيده ووجد والدة قد قرر المقام بجزيرة صةلية حتى يفتح مها 
كلها . الا انه حدثت ثورة البربر الخسارجيه في طنجه فأرسل عبيد الله 
بن‌الحيحاب يستد عيه الى افريقيه بسرعة لمواجهة هذه الثورة الستى 
قام با عامله على طنجه عمر بن عبد الله المرادیى . وریما کان 
الا ضطرابات الداخليه بإفريقية هى السيب في عد م خروج صائغه سنة 


0) ‘PFP YTA=YVTY 1۲۱ھ/‎ / A 


ثانية على جزيرة قوصرة يريد ضما لحيازة المسلمين لتكون قاعد ة لهسم؛› 


سے ص سے مس سے سے س ص ست سے م مس ص مس می س م س مس ته مت جت م 


(۱( ابن‌الاثير : المصد ر السابق» ح> » ص ۲ ٣۲٢‏ » الرقيسق 
القیروانى » المصد ر السابق» ص۰۸ ١.۹-۱‏ - السيد 
عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجع السابق › 
ص ٩‏ ۳-. > _ سعد زغلول عبد الحميد : السرجع السابق › 
السابق» > ۰۲ ص ) ۱٩۵ -۱ ٩‏ - حسن‌حسنىعبدالوهاب : 
خلاصة تاريخ تونس» ص ه ٩‏ - حامد زيان غانم - المرجسع 
السابق» ص .٠۷‏ 


¥ 


وكذ لك خوفامن الروم الذين بها على قاعد ة المسلمين في تونس لقري ما 
من سواحل افريقية » وكانت هذه الحملة في سنة ٣۳٠١‏ ٠ه‏ / ۷ ۷م فاستطاع 
السيطرة التامة على الجزيرة » وجعلما قاعد ة د اعمة للأسطوال الاسلامسي 
في غرب البحر الأ بيض المتوسط. () 


وسرعان ماظهر نشاط الا سطول الا سلامي من قاعد ته الجد يد ة 
في جزيرة قوصرة »اذ خرجت سفنة تباعا من تلك الجزيرة واغارت علسسى 
صقلية وانزلت التخريب والتد مير باسطول الروم‌الراسى في موانيها. وقد 
ساعد ت تلكالحملات البحرية على د راسة شواطى* صقلية د راس ةة 
تامة . وجعلت المسلمين على خبرةكبرى بقواعد ها » وخير الطرق للاستيلاء 
عليها. وظہرت نتائج حملاتالسلمين البحرية التى خرجت من جزيسسرة 
قوصرة حين قا مت اسرةالاغالبة فى تونس اتخذت من تلك الجزيرة قاد ة 
لتحقيق سياستها في الاستيلاء على جزيرة صقلية » ويعث نشاط بحر ى 
اسلامي حافل في وسط وغرب البحر الابيض المتوسط. 9) 


وفي سنة ه۳ إه/ ٣‏ هم قام عبدالرحمن بن حبيب بالحطلة 
البحرية الثانية بعد توليه أمور افريقيه . فالا ولى كانتاستيلاو*ه على 
جزيرة قوصرة. أما الثانية فقد كانت وجهتها جزيرة صقلية »> فغزاهها 
عبد الرحمن وعاد منها بالسبى والغنيمة . وفى طريق عود ته غزا جريرة 
سردانية . وصالح هلها على‌آن يد فعوا له جزية سنوية. (۴) 


)0( ابراهيم العد وى : الا ساطيل العربية > ص ۷۳ > ۷ - السيد 
عبد العزيز سالم وا حمد مختار العباد ى » المرجع السابق »> 


ص ۰ج 0 
(۲( ابراهيم العد وی ۽ الاساطيل العربية » ص>۷ . 
)۳( الناصرى السلاوی : المصد رالسابق » حإ؛ ص ١١۱۸-۱۱۷‏ 


سعد زغلول عبد الحميد :المرجع السابق › ح۲ ص ۱۹٥۵‏ 


ونتيجة لغزوة سنة ه٠٣‏ ٠ه/‏ ۲١٠۷م‏ على صقلية شعر السروم 
بخطر المسلمين عليهم لانها كانت د رسا قاسيا بالنسبة لهم ولأهل 
هذه الجزيرة فعملوا على حماية بلادهم وذلك باعسارها من جميسسع 
جهاتهاء وتجد يد ماكان فيها من الحصون والمعاقل . وقد وصل 
بهم الا مر اكثر من ذلك» فقد كان‌الروم في عهد قسطنطين الخامس 
(pYYo-=Y£1/®10۹- ۱1۲ £)‏ يأخذ ون احتياطاتهم العسكرية 
البحرية خوفا من ن يفاجأهم المسلمون فكانوا يخرجون في الصيف 
عند ما تتحسن الا حوال الجوية يطوفون في سفنهم حول الجزب رة 
فيما يسمى الآن بإسم د وريات الحراسة . 


ووصل بہم الا مر كذلك أنہم‌مند ما کانوا یصاد فون مراکب تجار 


المسلمين كانوا يستولون عليها . وبهذه الطريقة جمع اسطولم مم 
بين العمل على الد فاع عن الجزيرة وقطع طرق الملا حةالاسلامية. (1) 


وكانت هذه الا حتياطات الروميه السابقة الذكر سيباً مسن 
أسباب توقف نشاط البحرية الا سلامية الذى قارب النصف قرن . وأما 
السبب الأساسي لذلك فهو ثورات البرير الخوارج من الصفرية 
والا باضية التى نشبت في افريقية والتى جعلت آخر ولا ةالاأً موييسسسن 
والولا ةالعباسيين ينشغلون عن غزو تلك الجزيرة فتجرآت سفن ‌الوو م 
على مهاجمةالسواحل الافريقية »> وتحول المسلمون الى مركز الدفا ع 
بسعد ان كانوا من قبل يأخذ ون موقف المباد أة ونقل العطلي ا ت 
الحربية سواء منها البرية أو البحريةالى أرض السعدو. ) 


)1( سعد زغلول عبد الحمید :المرجع السابق »ہ۲ ›» ص -١ ۹٥۵‏ 
صابر د ياب : المرجع السابق » ص >١‏ 

(۲( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق » ح۲؛» ص ۱۹۱ - 
السيد عبد العزيز سالم :. المرجع السابق » ح۲؛ ص -۲۸٥١‏ 
صابرد ياب : المرجع السابق » ص ١‏ )> - حسن محمود وأحمد 
الشريف : المرجع السابق» ص >1١‏ 1۷> - حامسد 
زياد غانم : المرجع السابق » ص ۸٠ء‏ 


~~ ۹ = 


ومن خلال فترة الخمول‌البحری هذ هالتى امتدت من ٣٠٠١‏ ١ه‏ حتى 
٥ھ‏ تقريبا/ ۲ه - ١٠۸م‏ قتع‌السلمون بنظام الرباطات 
أو المناور المقامة على السواحل الافريقية (التونسية ) كالشأن في 
رباطات فلسطين التى وصفہا كل من‌البلاذ رى والمقدسى. وقد 
اقترنت نشأةالرباطات في المغرب بعصر الفتوح ذلك لأن المف سرب 
الا سلامي‌کان أرض‌جہاد > وكان ساحله كله معرضاً للغارات البحرية 
المفاجئة التى يوجهما البيزنطيون من قواعد هم في صقلية وسردانية 
وجنويي ايطاليا على السواحل الافريقية » ولذلك اعتبرط المسلم-ون 
ثغرا يعد الرياط فيه جهادا في سبيل الله وتقريا له . وكانتالسواحل 
الا فريقية اكثر سواحل المغرب تعرضا لا خطار الغزو البحرى البيزنطى »› 
وعلى هذا النحو نشأت الا ريطة والمحارس أو المتاور على طول ساحل 
افریقیه حستی برقه منذ عصر مبكر » فاصبحت في طرابلس الغرب ومايليها 
غربا وفي صفاقس وسوسة والمنستير . ومن المعروف ان هرثمة بن‌أعيسن 
والى افريقية من قبل الرشيد زود المنستير بالقصر الكبير (الرب اط ) 
في سنةء ۸ ١ه/ ۷٩۹٩‏ م» واعاد بنا* سور مد ينة طرابلس منج هة 
البحر لتحصينها وحمايتها . () ثم كان الخوف من غارات السسسروم 
على السواحل الا فريقيه والاستعداد الدائم للجهاد ضد السروم 
قي صقلية حافزا على زياد ة اهتمام الاغالية بتحصين هذه السواحل 
بالرباطات والمحارس . وقد لعبتالرياطات د ورا هاما في الجيساة 
الد ينية والحربية ببلاد افريقية » وكان الرباط يزود عاد ة بمنارتوق د 
فيه النار ليلاً للنذ ير بإقتراب سفن العدو » وعن طريق هنه الاشارة 


(۱( البكرى : المصد رالسابق » ص ۳۹ - ابن ‌الاثير : المصدر 
السابق »ح ه» ص ٩٦‏ - ابن خلدون : المصد ر السابق» 
جح{ ٤ص ۰۱۹٥٩‏ 


تعد الحاميات المرابطة وتتآهب لملا قاة العدو بن وبحرا 0 وقد 
ساعد تالا ريطة على تكوين طبقة من الصالحين الذين كرسوا حياته مم 
للجهاد ضد الروم » وكانالخروج لمد افعةالروم في صقلية وجزرالبحرالا بيض 
المتوسط الاخرى غايةمايشتهيه العابد ون المرابطون . () 


)0( السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العباد ى : المرجع السابق 
ص ۲-٤٠-٤١‏ » (ولمزيد من المعلومات عن الا ربطة انظر 
الفصل الثاني فقره التحصيات الد فاعية للساحل الافريقسى) : 
ص A.‏ 


اهام الخا ليه اة 
١-توفر‏ الود اللازمة تصتاعالسقن . 


)-لحدد دورالصتاعة. 

۳ التحصينات الع الدقاعتر للساحل ااذ دي . 
٤-التواعدا‏ رة والمراسى. 

ه- اليحرة الأغلية 


u ۲ = 


بنهاية القرن الثانى المجرى الثامن الميلادى أخذت الدولسة 
البيزنطية تهمل الناحية البحرية في قوتها العسكرية . وهى في ذ لسك 
تحذ و حذ و الد ولة العباسية التى انصرفت لد رجة ما عن البحرالاًبيسسض 
المتوسط مغذ قيامها متخذة لنفسها سياسة شرقية . 


الا أن‌المغرب الاسلامي وخاصة امارة الاغالبة » بعد استقلالها 
الذاتى عن الخلافة العباسية » اتخذت لنفسها سياسة تركزت في الا هتمام 
بالبحر الا بيض المتوسط والا هتمام بالبحرية مستفيد ة من‌الحالة المضطرية 
التی كانت تسود الا مبراطورية البيزنطية في الد اخل بسيب حرب آهلية 
اساسہا ثورة توماس الصقلبی بین عامی ۸۲٣۳ - ۸۲۱/۵۲ ۰۸-۲۰٦‏ م ۰ 
وقد أصابت هذه الحرب قو ة ال قسطنطينيه في البحار بالضعف البين )١(.‏ 


وقد مد الخليفة العباسى المأ مون‌الثوار بالعون ويعث في الوقت 
ذاته جيوشه وأساطيلة الشامية للاغارة على جزر وشواطی* آسيا الصغرى 
تأیید | للجہود التى يقوم بها الثافر توماس. وإد عى توماس هذا وكان 
ايقونيا -( أى يناصر عباد ة الصور والايقونات ) أن هدفه الأول زل 
الا مبراطور اللا ايقونى ( يقصد الا مبراطور ميخاقيل الثانى ) واءادة 
تقد يس الصور بعد أن حظرها القانون منذ عهد ايرين . وأيدت تومساس 
في شورته هذه اساطیل ولایات بحر ایجه فأبحرت هی الاخری صسوب 
القسطنطينيه . وتركزت هذه القوة في آسيا الصغرى وتحولت الى شسورة 
شعبية يسند ها الغفلاحون . الا أن الأسطول الا مبراطورى الرابض في 
القسطنطينيه ظل على ولائه لبيزنطه فكان حجر عءثره فى طريق هسسسذه 
الثورة واستطاع تشتيت شمل الأساطيل الا قليميه بالنار الاغريق سه 


)1( السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجسعح 
السابق» ص ٤۷‏ . 


۳ - 


وطرد ها من بحر مرمرة . أما توماس فانه صادف الفشل في السسبر 
والبحرء اذ هاجمالبلغار قواته على الشاطىء الا وربى وأوقعوا بهاهزيمة 
ساحقة واضاعوا عليها فرصة الظفر بهجوم برى على العاصمة ٠.‏ وفسسسي 
عام ۸ ۰ ٣۳/۵۲‏ A۲م‏ حلت به هزيمة اخرى وقتل أثناء المعرك ة 
فانتېت بذلك ثورته .0( 

ومن أحد اث هذ ءالثورة الد اخلية يتضح لنا الخطر الخارجسى 
الذی کان يهد د الا مبراطورية البيزنطية والذىكان يستحوذ لى 
اهتمامها وجهد ها الا وهو غارات الخلافة العباسية على القسطنطينية 
من جهة وعلى جزر وشواطى* اسيا الصغرى من جهة ثانية . هذا 
الى جانب خطر البلغار ومشكلاتهم ببلاد البلقان منذ عهد الا مبراطور 


لیو الخامس ۲۰۵٥۵-۱۹۸‏ ۸۱۳/۵ - ۴۸۲۰ .0( 


وأستمرت هذه الا ضطرابات طيلة اول ثلاث سنوات من عهسد 
الا مبراطور البیزنطی میخځافیلالثانی ( ۲۰۵ - ۲ ۲۱ھ/ ۴۸۲۹-۸۲۰) ۰ 
والتى كانت لها خطورتها الواضحة من النواحى الاجتماعية والد ينبة 
والسياسية (WD,‏ 


سس سیت سسب سیب سب سس صب سے سسب سے س سس دت سے سے مت نس مستت سے ست اس 


() |۱ رشیبالد لويس : المرجع السابق ›» ص ۱٦۱۹-۱٦۸‏ 

() ارشيبالد لويس : المرجع السابق » ص ١۷إ-‏ السيسسد 
عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجسسعحع 
السابق» ص ۷ )> ٠ء‏ 

() السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجع 
السابق» ص ۷ ) . 


~~ 


ويمكن‌القول من وجهة النظر البحرية » أن بيزنطة خرجسست 
مرهقة من هذه الا ضطرابات وخاصة ثورة توماس التى أدت السى 
تشتيت شمل اساطيل الولا يات واضعفتها حين اشتدت الحاج+ة 
اليها لمو*ازرة اسطول القسطنطينيه في الوقت الذى كان فيه 
أسطول الأغالبة يجمع قواته . )١(‏ 


ك e‏ 
وانتقلت السياد ة البحرية من أيد ى البيزنطيين الى أيدى الأغالبسة 
أمراءالاغالبة بها » والى ماحققه الأغالبة بفضلها من فتوحات كبرى في 
جزر الحوض الا وسط والغربى للبحر الأ بيض المتوسط وقي تسوب 
ايطاليا . وقد استنفدت هذه الفتوحات من الاغالبة جهودا متتابعة 
ومتتالية حتى السنوات الاخيرة من د ولتهم » أى مدة قرن من الزمان 
تقريياً . ولم يكن بالا مر اليسير على الاغالبة اعداد هذه القوة البحرية 
الضخمة التى حققوا بها الد ور الكجير من الفتوحات الاسلامية 
في جزر الحوض الأوسط والغربى من البحر الأبيض المتوسط 
وفي جنوب ايطاليا لو أن الطبيعة لم تهب بلاد هم والبلاد السستى 
فتحوها المواد اللازمة لصناعة السفن الأمرالذى يمكنهم من بناء 
عد د من د ور الصناعة »> ولولا ماقاموا به من تحصينات بحرية د فاعيسسة 
على امتداد سواحل بلاد هم التى تمیزت بوجود عد د کیر بها مسن 
القواعد والمراسى التى أنطلقت منها سفنهم في غزواتها البحريسة 
لهذه المنطقة الهامة من العالم . 


() ا رشیبالد لویس : المرجع السابق» ص۹١٠‏ 


سه 0 س 


وعلى الرغم من وفرة المعلومات التى تمد نا بها المصاد ر التاريخية 
عنهذه النقاط السالفةالذ كر» وعن‌الد ور الكبير الذى قامت به بحريت م 
فى غزو صقلية وماجاورها من الجزر وجنوب ايطاليا . وهو ماسيتضسسح 
في الفصل الثالث من هذه الرسالة _ الا أن هذه المصادر شحيحه» 
فيما تند نا به من معلو مات عن بحرية الأغالبة ذاتهاء سوا“ من حيث 


حجمها وقوتها أو نوع وحد اتها » وتنظيماتها البحرية . 


وفي هذا الفصل ساتحدث اولا عن توفر المواد اللازمة لصتاعسة 
السفن » وعن تعد د د ور الصناعة في د ولتهم » ثم عما قاموا به مسن 
تحصينات بحرية د فاعية للساحل الافريقى » وعن العدد الضخ مم 
من‌القواعد البحرية والمراسى على امتداد هذا الساحل وبالج+-سزر 
التى فتحوها » وأخيرا حاول استخلاص صورة تقريبية عن صدى حجسم 
وقوة البحسرية الاغلبية» وانواع السفن التى كانتتتكون منها. 

وأرجو أن يساعد حديثى عن هذه النقاط القارى* في تصور 
هذ هالصورة التى أحاول جمع اطرافها المتعد دة في اطار واحسسد 
لكى يأخذ فكرةواضحة عن بحرية الاغالبة تساعده في تفهم ضخام ةة 
الد ور الذى قامت به في فتوحات صقلية وماجاورها من جزر الحسسسسوض 
الأوسط و الغربي للبحر الأّبيض المتوسطء وفي جنوب ايطاليا . 


- 1 ا 
-١‏ توفر المواد اللا زمة لصتاعةالسفن : 
توفر المواد اللا زمه لصتاعق سيل _: 


یتعین علینا باد ی“ ذ یبد ۰ ان نلقی نظرة سريعة عن المواد 
اللا زمة لصناعةالسفن ومد ى توفرها في إفريقية وفي البلاد التى فتحها 
الاغالبة » إذ بد ون هذه المواد اللازمة لصناعةالسفن يتعذر عليهمم 
بناء هذ «القوه البحرية الاسلامية الضخمة التى سيطرت على الحوض 
الأوسط والغربي للبحرالابيض المتوسط . 


فعند ما ننظر الى المعلومات التى أورد تا الكتب الجغرافية 
عن مد ن بلاد المغرب وجزيرتى صقلية وقوصرة » يتضح لنا أنهاتستطيسع 
الأرض ان تمد د ور الصناعة التابعة لد ولة الاغالبة بما تحتاج اليه 
من مواد لا زمة لصناءة السفن التى يتكون با الا سطول الاغلبى ليصبسح 
من أعظم الا ساطيل الا سلامية في حوض البحر المتوسط الاوسط والغريسي 
في ذلكالوقت . 


فيوجد بها الخشب الصنويرى القوى الذى تصنع منه ألواح السفن 


وبعض الرماح () .والتروس . وكذلك توفر بها معدن الحدي د 


() عن الرماح يذكرالسيد عبدالعزيز سالم في مقاله عن البحريه 
المصرية »> کتبه نخية من الا ساتذ ة المتخصصين بجامع اة 
الا سكند رية 6 ص O» ١‏ ° 
عن قوله (الرماح أنواع كثيرة » منها الرماح القنا »> ومنها 
المزاريق والفريجيات والضوارى والصبريرات وهى الرماح الطويله 
المخصصه للطعن ) . 


- ¥ 


الذى كان لابد منه لعمل المسامير والمراسى والروابط والخطاطيف 
أو الكلاليب ) والعرادات والفوءوس(") واللتوت )١‏ والد بابيس) 
والجواش وغيرها من الالات والاسلحة. وكان معدن النحاس متوفرا 
كذلك لتصنع منه السلاسل . وأما الالياف فقد جلبت لعمل حبال 
المراسي كما توفر بها القطران والزفت لقلفطه السفن حتى لاتو"شسر 
المياه في الواحها المغمورة في البحر » وفضلا عن ذلك كان‌القطران 


- (إ) عن الخطاطيف أو الكلاليب يذ كر نةس المرجع السابق : ص ۲ء ه 

قول ( الكلاليب نوع من الخطاطيف الحد يد ية كان يستخد مها 

البحريون للرمى على مركب العد و لجذبها وشد هاء والعبسور 

اليها عن طريق الواح خشبية او سلاليم من الحبال لمقاتالسة 
مللاحيها) . 

(۲( عنالفووس يذ كر نفس المرجع السابق : ص .ەه - ۲ .ەه قولسسه 
(أما الفو*وس فسلاح له رأس نصف مستد ير مبطط حاد النصل » 
ومقبضه خشبي مستد ير واحيانا يتخذ من الحديد » وتسمسى 
الفس احياناملطه او طبر) . 

)۳( عن اللتوت : يذكر نفس المرجع : ص ١.ه‏ قوله (هى عمد 
من‌الحد يد » لہا رووس ستطيلة الشكل مضرسة ؛ مصنوعة 
من الحديد » وقد تكون مقابض هذه اللتوت من‌الخشب المحكم 
التد وير » ولكن خرزتها تكون في هذه الحالة م نالحديد » 
وتلبس في المقبض » وقد تضرس تد ويره الخرزه اوتستن ) 

)©( عن الد بابيس يذ كر نفس المرجع السابق : ص ۲.د قوله 
(لاتختلف عن‌اللتوت الا في روو سہا فهى مدورة مضرسة . 
وتستخد م اللتوت والد بابيس كسلاح لتهشيم الخ وذات 
المعدنية ) . 


- A - 


والکبریت لا زمین لصناءعة النفط البحرى وهو نوع لاينطفي ۶ اذا سقط 
في الماء (1) . كما كان القطران والكتان لا زمين لصناعة انار 
الحارقة التى كانت تعتبر سلاحا من أسلحة البحرية الاسلامية. )١‏ 


تجلب متہا هذه المواد لبلاد افريقية (المغرب الاد نى ) وصقليه 


وقوصرة . 
£ 


کانت تجلب الا خشاب الى افريقيه من جبل درن »›» فېسو 
كثير الأشجار ويعرف بسنجنضوا » وهذا مايذ كره البكرى في قوله 
" وهو كثير الصنوبر والا رز والبلوط " (۳) . وفي مدينة تكور يوجسد 
خشبالا رز والعرعر» وفي هذا یقول البکری : " ومدینه نکسسور 
بين رواب منها جبل يقابل المد ينة يعرف بالمصلى وبہا جامسسعح 
على اعمسده من خشب العرعر » وهووالأ رز اكثر خشبما" . ©) 


وقي جبال بنی ببزغه ( بالقرب من فاس) خشب جید - ویذکر 
السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العباد ى عن الجزنا*ى في كتابه 
(زهرة الأ س في بناء مدينة فاس) ان لهذا الخشب ميزة انه اذا وضع 
العود. مته في مانلا يصل له الما* فهو يعمر ألف عام وربمااكثر د ون أن 
تن . )٥(‏ 


)1( السيد عبد العزيز سالمواحمد مختارالعباد ى : المرجع السابق 
ص ۷ه ۰ 

)۲( الحميرى : المصد رالسابق » ص١١١‏ 

)۳( البكرى : المصد ر السابق » ص۲۷ ١١١ -١‏ 

©( تفس المصد ر السابق » ص ٩١‏ 

(ه( السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجسع 
السابق » ص ۸ه 


۶ 
جفلوز () التى يوجد بها أجود أنواع العود » ويذكر ياقوت في 
وصقه بهذه المد ينة قوله " و فیا ۴ آأجناس العود الذى تنة ا 
منه‌المراکب "* , (۴) 


" يحمل متها .... والخشب " .0) 


وفي جزيرة قوصرة يوجد مقطع للخشب الجيد الكثير الانتاح 
وکانت تصد ر کمیات منه الى صقلية . )٥(‏ 


أما جزيرة مالطه فقد كان بها مرسى ودار لصناعةالسفسن » 
وذلك لتوفر الخشب اللا زم لدار الصناعة بها وهو خشب اشج+ ار 
الصنوبر . 0) 


کب سے کے سے سے صت جت میت سے کے ست عست نیب دس سس سے دس ست کے سے مت 


)١(‏ قلعه جفلوز الكبيره وهى مد ينه حصينه بصقلية فوق جبل عسال 
على شاطیء البحر ( ياقوت : المصدرالسابق؛› م ۲» ص۷) )١‏ 

(۲( ياقوت : المصدرالسابق؛ م ۲ » ص۷)٤‏ ٠ء‏ 

۳( الياج هى بلده في جزيرة صقلية على البحر ( الحميرى : المصدر 
السابق »> ص > ام) 

90( الحميرى : المصد رالسابق» ص )١ه‏ 

(ه( نفس المصد ر السابق ›» ص ۸9) ۰ 

0( السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى» المرجسع 
السابق»›» ص ۸ه ۰ 


¥. 


کانت ببلاد المغرب عد ة مد ن تمد ها بهذه المعادن ومن ہا 
معدن الحديد" . )١‏ 


۴ ر 
والحد يد والرصاص في جيل من جنوبها " . 0) 


ثم مد ينة الا ربس (٥)‏ وقد وجد بہا معدن الحديد ايضا. 0) 


وكذلك بلاد كتامة قد توفر بها معدن الحديد والنحاس معا» 
ومعاد ن النحاس والحد يد" )۷( 


)1( مد ينه بونه : هى مد ينة بإفريقية بين مرسى الخرز وجزبرة 
بغی مزغناى » وهى مد ينة حصينة مقتد رة ليست بالكييرة ولا 
والبساتين القربية » واكثر فاڳتها من باديتها . 
( ياقوت »المصد ر السابق »› ۰۱۴ ص ٥١۲‏ ابن حوقل ¢ 
المصد ر السابق »ص۷۷ ) ء 

)۲( ياقوت : المصد رالسابق » م٠۰‏ ص ۲ ١ه‏ -المقدسسى : 
المصد ر السابق › ص ۲٣‏ ۲ ابن حوقل : المصد رالسابق » ص۷ ۷ 

)۳( مدينه مجانه : بلد بافريقيه فتحة بسر بن أرطاة وهسى 
تسمى قلعة بسر( ياقوت : المصد ر السابق » مه» ص ٦ه‏ ) 

©( ياقوت : المصد ر السابق »› م ه + ص ٦ه‏ 

(٥)‏ مد ينة الا ريس هى مد ينة وكورة باقريقية وبينها وبين القيروان 
م ۱“ ص٣۳‏ ؟) . 

.٠۳١٣ نفس المصد رالسابق » ص‎ (U 

(۷) البكرى : المصدرالسابق» ص ۳۴ 


= إ۷ - 


أما في جزيرة صقلية ؛ كان يجلب الحديد لد ور صتاعتم اا 
من مد ينة مسيتا )١(‏ ¢ فقال الحميرى في وصفها " وفي جيلها معدن 
الحديد الذى يتجهزبه الى جميع البلاد المجاورة لها" . )١(‏ 


ويوجد كذلك الحديد في مدينة بلرم () وقد ذكر ذلك ابن حوقل 
في وصفه لها اذ يقول " وشرب الناحية‌المعروفة بالغريية » فمن 
العين المعروفةبعين الحد يد وهناك معدن للسلطان من الحدب سد 
رګ 
لبنى الأغلب يجدى عليهم الكثير" . 0) 


الزفت والقطران : 


بالنسيبة لجزيرة صقلية كان يجلب لہا الزفت والقطران من 
منها الزفت والقطران " . () 


mm e ms oS ow N n a iD i iD Gs E E im i db cin a ED ER 


)١(‏ مدينةمسينا : يذكر عنها ياقوت : المصد ر السابق »م ه »ءص: 
٠‏ إ قوله( مسينى :بليد ة على ساحل جزيرة صقلية ممابلى 
الروم مقابل ريو ) اماالحمیرى » المصد رالسابق » ص ٥۹‏ ه 
فيذ كر عنها ( مد ينة فى ركن جزيرة صقلية في شرقيما والجبال 
من الناحيةالغربية محيط بها ) . 

)۲( الحمیرى : المصد ر السابق »ص ۹٩‏ ٥ه‏ 

(r)‏ مد ينة بلرم : هي اعظم مد ينة في جزيرة صقلية في بحرالمغرب 
على شاطى *البحر» وهى مد ينة كبيرة عليهاسورعظيم مزحجاارة 
شامخ منیع » لمزيد من المعلومات عنها انظر ياقوت :المصدر 
السابق » م۴٠۰‏ ص >۸٣‏ ابن حوقل : المص رالسابق » ص4۱۴ ١١‏ 

0( ابن حوقل : المصد ر السابق یس ١۱١۷‏ 

)(ه( الحميرى : المصد ر السابق » ص )> ١‏ ه٥‏ 
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وکان یجلب منه الى بلاد افريقيه . () 


الألياف التىتصنع منها الحبال : 


نبات البرد ى الموجود بأرض مصر . وكان ينبت ذلك النبات بك رة 
" وفي خلال أراضيهما بقاع قد غلب عليما'البربير وهو البردى 
لما بمصر من هذا البربير نظيرا على وجه الارض » الا ما بصقلية منه واكشره 
يفتل حبالا لمراسي المراكب ... " 


)1( السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجمسع 
السابق» ص ۹ه 
)۲( | بن حوقل : المصد رالسابق؛» ص۷١١‏ 


٣‏ تعدد دور الصنتاعة 


دار صناعة تونس: 


لقد أنشثشت دار الصناعة في تونس عند ما أد رك ولاة العسرب 
في افريقية أهمية أن يكون لافريقية د ار صناعة تقام فى احدى مسدن 
ساحلہا لكى تزود الجيش البرى بأسطول مستقل عن اسطول مص ر 
ينلغرد بحمايةسواخلها والد فاع عنها من غارات البيزنطين »› وليقسوم 
بالجهاد في البحر لغزو صقلية وغيرها من‌القواعد البيزنطية البحريسسة 
التى كان وجود ها يشكل خطراً جاثما امام الساحل الافريقى . وبالفعسل 
تم انشا* دار الصناعة بتونس على نحو ماذ كرت سابقا في الفصل الأول على 
يد حسان بن النعمان بعد تخرييه مد ينة قرطاجنة » وكان انشاوها 


في سنة ۸)٥‏ هھ / ٣١۷۰م VW.‏ 


وكانت د ار صناعةتونس موضع اهتمام وعناية ولا ةافريقي ة 
من قبل الخلافة الاموية » فقد قام موسى بننصير بتكملة انش اء 
هذه الدار وأشرف على انشا* عد د من السفن اشتركت في غ زوة 
الاشراف السابقة الذكر في الفصل الأول . () 


وكذلك في عهد عبيد الله بن الحيحاب ١٠١‏ ۳٣۲١٠ه/‏ 
۳۲٢‏ ۔- ۲۰ ۷م أصبحت تونس من أهم ثغور افريقية التى قامت بالجهاد 


س س صب د سے سے سے سے کس سے س سے سے ست سے م 


٩٩ انظرتبل » الفصل الأول » »> ص‎ )١( 
+۸ (؟) انظر قبل » الفصل الأول » ص‎ 


~ ¥) 


صتاعتها » واهتمامه الشديد ببحرية افريقية .0 


وبطبيعة الحال عند ما قام الحكم الأغلبى في افريقية زاد الاهتمام 
بد ار الصناعة في تونس بسيب اهتمامهم الزاقد بالبحرية لحماب ةة 
سواحل افريقية من خطر البحرية البيزنطية من جهة » ومن جه ةة 
أخرى لقيامهم بالجهاد ونشر الاسلام في جزر الحوض الا وسط للبحر 
الأبيض المتوسط فى جنوب ايطاليا . 


دار صناعة سوسة : 


أما دار الصناعة الثانية في د ولة الأغالبة فهى تلك السستى 
أقاموها في مد ينة سوسة . فالبكرى في وصفه لمد ينة سوسه يذ كر 
مانصه " وبها ثمانية ابواب احد ها باب کبیر جدا في شرقی دار تعرف 
بد ار الصناعة منها تد خل المراكب وتخرح " . )١(‏ 


ويذ كر ياقوت في وصفها " أن سوسة مد ينة صغيرة بنواحسى 
افريقية بينها وبين سفاقس يومان . . . وقيل : من القيروان الى 
سوسة ستة وثلائثون ميلا » وهى مدينة قد احاط بها البحر مسن 
ثلاث نواح : من الشمال والجنوب والشرق وسورها صخر حصيسنن 
منيع يضرب فيه البحر » ويها منار يعرف بمنار خلف الفتى . . ." )١‏ 


)04( انظر قبل € الفصل الأول € ص که - ٤ه‏ 
(۲( البکری : المصد ر السابق > ص ٠٣‏ 


ويذكر ابن حوقل في وصفها مانصه " وآما سوسه فمدينة ... 
على تحر البحر » ولها سور حصين e»‏ وهی احدى فرض البحر. . .*() 


ونرجع للبكرى مرة اخرى فيقول مانصه : " وكان زياد ة الله 
۰۱ - 1/۳۲ - ۳۷ م-بنى سورها (۲) وکان یقول ماآبالی 
ماقد مت عليه يوم القيامة وفي صحيفتى أربع حسنات بنيانى سجد الجامسع 
بالقيروان » وبنيانى قنطرة ااريیع > وبنيانى حصن مد ينة سوسة» وتوليتسى 
احمد بن أبى محرز قضا* افريقية . وخارج مدينة سوسة محارس وروابط 
ومجامع للصالحين ود اخلها محرس عظيم كالمد ينة سور بسور متقن 
يعرف بمحرس الرياط هو مأوى للاخيار والصالحين داخله حصن ثان يسمى 
القصبه وهوبجوفى المدينة ( أى بداخلها ) متصل بدار الصتاء_ة 
بسفحالجبل “ 


وأما الحميرى فيقول " وبالقرب منها محرس المنستير الذى 
جا* فيه‌الاثر الوارد » وهو حصن عالى البنا* متقن العمل » وفي-ه 
جماعة من‌الصالحين حبسوا انفسهم فيه للعبادة » وأهل تلكالب لاد 
يخرجون اليم 2 قات » وبقربه نحو خمسة محارس متقنه البناء معمورة 


بالصالحين " 
مكذ نلا حظ من أ قوال المو“رخين ) مد یأهمية مد ينة سوسة 


)۱( ابن حوقل : المصد ر السابق» ص۷۲ 

(۲( في اعتقاد ی ۱ ن‌البكرى يقصد رياط سوسة وليس سورها لأن مسن 
بنی سور سوسه هو الا مير الاغلیی ابو ابراهيم »> احمد بن محمد بن 
الاغلب وذ لك كماسيآتي فيمابعد في فقرة التحصينات الاغلبية 
الد فاعية للساحل الافريقي . 

٠٠١ص‎ » البکرى : المصد ر السابق‎ (r) 

©( الحميرى : المصد رالسابق» ص ٠٣۱‏ 
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بتحصينها والاهتمام بدار الصناعة بها لتكون عوناً لاختها دار الصناعة 
بتونس لا مداد الاسطول الاغلبى بالسفن اللازمة لغاراته على صقلية 
وجنوب ايطاليا . 


ويذ كر لنا الحميرى أنه كانت تخرج من سوسة بعض الحمسسلات 
الاسلامية ولعل أشهرها حملة اسد بن الفسرات على صقلية سنة 
۲ ھ/ ۷ ۲ ۸م فیقول " ومنہا رکب اسد بن‌الفرات البحرغا زيا الى 
صقلية في الزمان الأول * () 


ویذ کر سعد زغلول عبد الحمید عن المالکی انه عند ما امر زب دة 
الله بانشاء المراكب لحملة اسد بن‌الفرات لغزو صقلية كان فتيان سه 
من السود ان يشاركون في اعمال؛ دار الصناعة التى ضاق بها المكاان 
فأضطر العاملون في بنا* السفن » الى استخدام مقبرة سوسة » وهد موا 
مافيها من قبور حيث رقد وا المراكب التى كان يجرى انشاو*ها . 9) 


أما من جهةحجم حملةأسد بن‌الفرات على صقليةو هى التىتعبر 
بد ورها من حجم دار الصناعة بسوسة وعد د السفن التى بنتها فسسسسي 
هذه الفترة فقد أشترك في هذه الحملة حوالى ۷.۰( سیعماقه ) ) 
فارس بخیلهم »> بالاضافة ل ٠.‏ (عشرة ) الاف راجل . وÙعنسسد‏ 
انتظامهم في مراکبهم للابحار بها بلغت . ۰ ۱ (ماثه ) مرکب»ای أن ‌حمولة 


(1( الحميرى : المصد ر السابق › ص ۳٣۱‏ - اشارالی ذا ك 
ایضا ابن عذاری : المضد ر السابق » ح ١ص‏ ۱۳۲ ٠.‏ 
(۲( سعد زغلول عبدالحميد : المرجع السابق »ح۲ »ص٣٠۲‏ 
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المركب الواحد كانتأكثر من ١.١‏ (مائه ) رجل غير النواتية (البحارة) 
الذين يعملون على ظهرالسفينة. )١(‏ وهذا ان دل على شى* فإتما 
يدل على ضخمامة انتاج هذه الدار وعلى مدى اهمية دار الصناععة 


دار صتاعة طرابلس الغسرب 


أما د ار الصتاءة الثالثة في د ولة الاغالبة » فهى تلك السستى 
أقاموها في مد ينة طرابلس الغرب . ويذ كر البكرى وياقو ت سن 
طرابلس قولهما " وعلى مد ينة طرابلس سور صخر جليل البنياان 
وهی على شاطى* البحر ... وفیہا رباطات كئيرة یأوی اليما 
الصالحون اعمرها واشهرها مسجد الشعاب» ومرساها مأمون من اكثر 
الریاے " . () 


ويزيد عليه البكرى قوله " ثم الى مرسى مد ينة طرابالس 
ومرساها مأ مون جیبد ولہا دار صتاعة للا ساطيل . )۳( 


ویذ كر ابن حوقل في وصفها مانصه : " هى مدينة بيضاا* 
من‌الصخر الابيض على ساحل البحر خصبة حصينة كبيرة ذات ربسص 
... الى مراكب تحط ليلا ونهارا » وترد بالتجارة علىمر الا وقات 
والساعات صياحا وسساء من بلد الروم وأرض المغرب وا ذا ورد تالمراكب 
ميناهم عرضت لهم لهم دافا الريح البحرية فيشت د 

(۱) ابن عذاری :المصد ر السابق » ح۱؛» ص ۲ء ١‏ ابن‌الخطیب : 
المصد ر السابق » حج » هامش ۲ ١١‏ الحميرى : المصدر 
السابق » ص ۳٦‏ ( الاانه يذكر عد د السفن ۷١‏ مركا 
فقط ) - احسان عباس : العرب في صقليه ( د راسة في 
التاريخ والا د ب ) ص ۳ ۳-> ٣‏ سعد زغلول عبد الحميد :المرجع 
السابق» ح٣»‏ ص۷٠۲‏ 


۲( البکری :المصد رالسابق » ص۷- ياقوت :المصد رالسابق م › صه ۲ 
۳( البكرى : المصد رالسابق > ص ۸٥‏ 
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الموج لانكشا فه ويصعب الارساء » فيباد ر أهلالبلد بقوار م مم 
ومراسيهم وحبالهم متطوعين » فيقيد المركب ويرسى في اسرحوقسست 
بغير كلفه لا حد ولاغرامة حبه ولا جزا* بمثقال* . () 


ويذ كر الا صطخرى قوله " هى مد ينة مبنية من الصخر علسى 


ساحل بحر الروم ¢ خصبة وأسعة الكورة حصينة جدا " 70„ 


ويتضح لنا من أقوال هوءلا* الجغرافيين أهمية طرابلسس 
الغرب فهى تعتبر من أهم قواعد الاساطيل المغريية في العصر 
الإسلامي الى جانب انها دار لصتاعة السفن » فمتها كان 
تخرج غارات المسلمين الموجهة للروم » فقد كانت نقطة انللاق 
الاسطول الاغلبى الى جزيرة مالطه والتى فتحت في عهد الأغالبة 
سنة ٥ه‏ ھ/ ۸14م 0( 


دار صناعة مد ينة مسينا بصقلية : 


ثم تأتى لمدينة مسينا ۲ وهى احدى مدن الساحمسل 
الصقلى ولا اهميتها البحرية سواء كانت حربية أو تجارية وهسى 
من القواعد الهامة لبحرية الاغالبة في صقلية وبا دار صناءعة 
للىفن تمد بحريةالمسلمين بصقلية بالسفن اللازمة لاسا ول 
الاسلامي . وقد ذكرالحميرى دار صناعتها عند وصفە لہا 


۲( الا صطخری :۽ المصد رالسابق » ص ۳٣۳‏ 
)۳( السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجع 
السابق + ص ء٥‏ 
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فقال : " وهى احدى قواعد ها ر(أى صقلية ) » والسفر منها واليهما 
قصدا » وهی دار انشاء (أى بها دار صناعة لانشاء السفن ) ويها 
حط واقلاع . ." )1( 


دار صناعة بجزيرة مالطه : 


أما دار الصتاعة الخامسة في د ولة الأغالبة فى تلك الستى 
أقاموها في جزيرة مالطة »› ويذ كر ذلك الحميرى في قوله :" هى جزيسرة 
من الجزاكر التى تلى جزيرة صقلية » وهى فى القبلهمن سينا بين ها 
وبين صقلية مجرى واحد » وكانت قبل هذا للسلمين »وفیها مرسسى 
منشأة للسفن ( اى بها دار صناعة لانشاء السفن ) . )١(‏ 


كذ لك يذ كر السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى 


em em e ee eee‏ کے کے بب سسب س کس ج پت جت س ست سب ست مت سے سپ سه پت 


(۱( | لحمیری : المصد ر السابق » 00۹ 

(۴) الحميرى : المصدرالسابق» ص ١۲ه‏ 

(م) السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجسع 
السابق »¢ ص ۸ه . 


: التحصينات البحرية الد فاعية للساحل الا فريقي‎ ٣ 


حرص الا مرا* الاغالبة على حماية بلاد السلمين التى تد خل تحت 
حكمهم » فعملوا على صيانة البلاد وذلك بآن أدخلوا بعض التحسينسات 
على الحصون البيزنطية » وخاصة في بلزمة وباغاية (باغايه‌العتيقه ) () 


هذاالى جانب الا ضافات والتحسينات التى اضافوها على ماكان 
قد بناه هرثمه بن اعین سنة ۸۰ 1ھ/ ۷۹1 م > فقد أعادهرثمه بت اء 
سور مد ينة طرابلس من جهة البحر) » كما بغى في المنستير راطا ۴) . 


فقد استوحوا من هذه التحصینات بطرابلس ومن رباط المنستير . 
نما ذج لبناء الرياطات على طول الساحل التونسى أو لاقامة أسعوار ٠‏ 
منیعه تحمى مد ن الساحل من غارات الروم كرباط سوسة وسور صفاقس 
وسوسة . ©) وكذلك رباط تونس ورباط بونه التى تسمى اليوم عتابه . () 


وقبل ان ند خل في الكلام عن هذه المنشآت الحربية لايد لنا 


(1) شارل اند ری جوليان : تاريخ افريقيا الشماليه > ح۲ »ص11 

(۲) البكرى : المصدرالسابق» ص٩‏ ابن خلدون : المصسدر 
السابق ۽ ج ص 1۹° 

(۳) ابن‌عذارى : المصدرالسابق » ج إء» ص١٠١‏ ابسن 
خلد ون : نفس المصد ر السابق » والجز؟ والضفحه ء . , 

(۶) شارل اند ری جوليان : المرجع السابق » ح ۲»> ص1٦‏ 

(۳) حسين مو*نس : معالم تاريخ المغرب والاندلس » ص ٠ ۸١‏ 


ص 
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الرياط هو بنا* كبير يقام على ساحل البحر وريما على ج دول 
الصحر 1ء لكي يقيم فيه أولكك الزهاد الرباط على حدود دار الاسلام 
وثغوره لمحارية ای عد و يہاجم بلاد الاسلام . (0 

أما المرابطون فهم العباد والزهاد من أهل هذه الاأربطه» وفضسى 
تفس الوقت هم مقاتلون تجہزوا للد فاع عن الشغور الى جانب من تطوعوا من 
سبيل الله ضد اعد اء الاسلام . () 


وكان هو" لا * المرابطين يعيشون في قصورهم ورباطاتہم حي اة 
مشتركة : ياكلون معا ويصلون معا » وكان لكل منم خلوة صغيرة يتعبسد 
فيها وحد ه ويقرا القرآن في ساعات معينه من الليل والنهار» وكان القصر 
( الرباط) يضم مسجدا للصلاة . 0) 

ولقد ابد ع هل المغرب خاصة في انشاء هذا الطراز من الأربطة»ء 
وعنى الكثير من ولا ة افريقية مثل يزيد بن حاتم » وهرثمه بن اعين وامرا 
الأغالبة بالرباطات» فانغقوا على إنشاها من جهه وعلى تجديد القد يسم 
منها من جهه آخری بسخاء . 0) 


(() حسین مو٬نس:‏ المرجع السابق » ص ۰ ۸ 

() السیدعبد العزیز سالم واحمد مختار العباد ى : المرجع السابسق » 
ص٠‏ > - حسن محمود واحمد الشريف: المرجع السابق » ١۷‏ 
حسین مو*نس: المرجع السابق » ص . ۸ - محمد عبد العزیز مرزو ق 
المرجع السابق » ص ه۲ ه 

() حسین مو*نس : المرجع‌السابق »ص ۸۱ ه۰ 

(>) نفس المرجع السابق والصغفحة . 
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وكان الد افع لولاة وامرا* افريقية الى انشاء هذه الأربطة والعناي ةة 
بها هو رغبتهم في التحصين ضد هجوم الاعد اء من جهة البحر» وضلا 
آی فتن واضطرابات في الداخل . (0 


عوامل الا ستقرار واستتباب الا مور في افریقیه . (۲) 


وقد انشقت الآربطه كلها تقربيا في افريقيه ( المغر ب الآد نى ) فى 
القرنين الثاني والثالث الهجرى / الثامن والتاسع الميلادى . () 


اما من حيث بناء الرباط نفسه فهو في العاد ة يبنى على هيئة حصن 
عالىالاسوار» ويكون من طابقين : الطابق الا"ّول عام فيه المسجد وق_ا عات 
الد روس وقرا*ة القرآن والطعام» والطابق الثاني يخصص للخلوات» فقد كان 
العابد منهم بعد صلاة العشاء الآآخرة يذ هب الى خلوته ليتعبد ويصلى قك ر 
ما يشا* من الليل » ثم ينام ليصحو مع ال فجر» وكانوا يتناوبون الحراسة» فيقو م 
تفر منهم في ابراج الحراسة بالتناوب بالليلوالنهار . وللرباط شيخ منهسسحم 
هو رتیسه ومنظمه والمستول عنه »> ویکون في العاد ة من اجلاء الشيوخ العبا د 
الزهاد . وكان يحيط بالقصر ( الرباط) في العاد ة ارض تعتبر ملكه »> ويقو م 
المرابطون بزراعتها للتقوت بمحصولها » لآّن المغروض أنهم يعيشون من عصلل 
اید ہم ولا يأكلون الا مالا حلالا . 0) 


س سه سب حت سی ما ست ب میت س لست می لل سیت بست متت تت ت تت لت مت ست ا وت ا 


)0 ارنست كونل : الغن الاسلامى ء ص ٠۲۲‏ 
)۲( حسین مو*نس: المرجع‌السابق »ص ۸(۱ ۰ 
)( ارنسبت كونل : المرجع السابق »> ص ٠ ۲٤‏ 
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وان يوجد فى الرباط ١‏ شارات 1و علامات نارية تتناقلها الاربطة اول 
بأول في الليالي التى تشعر فيها بخطر العد و على الساحل الاغريقي ويه ايضا 
جد ائل الحمام البطاتقى الذى يقوم في النهار بمهمة | لخط البريد ى في الجو 
فتعلق به الأخبار المستعجلة فيقوم بتوصيلها وتبليفها من اد نى رباط بسبته 
فى اقصى النغرب الى الاسكند رية . (0 


ومن و ظائف الرباط ایضا انه یعتبر مستشفی للمرضی يغالج بداخله 
المرابطو ن والمرابطات . ويعتبر كذ لك د ارا للسافرين مرحللة بعد مرحله »> 
وثكنه لحراسة الشغور وحمايتها من الروم يوم كان الا سطول العربى لايقوى علسى 
مد افعتهم . (۲) 
كذ لك كان الرياط ذا أهمية كبيرة متمثلة في کونه مد رسة یبث فيه المرابطو ن 
العلم في صد ور الرجال والنا* احتسابا لوجه الله . 


وكان الرباط معهد صناعة للحبر والورق والكاغذ لتوزع على الطليه رغبة 
فى الثواب من الله » وكان يوجد به ايضا د ار استنساخ للمصاحف ومجا مع 
الحد يث وكتب الفقه . فالمو*لفون يحبسون تصانيفهم بخطوط ايد يهم على الا ربطة 
لتكون منها النسخة الام التى يرجع الى نصا الصحيح » وتقابل عليها النصو ص 
المنتسخه» ويتولى ال مرابطون التساخون استنساخها لمكاثرة عد د ها وتوزيعم-ا 
على طلبة العلم احتسابا . ففى كل رباط مكتبة جد ارية مفرعة في طاقات مسن 
الحائط بها النسخ الّمهات والمولد ة منها . ونجد مثالا للمكتبة الرباطية 
برباط المنستير» وهي غرفة كبيرة حولهامصاطب مبنية يجلس عليها المطالعصون » 


س کت نید ست ست مت سب سے کت میت ست بست ست س میت س س ست جت لت بت ص 


)0 عثمان الكعاك ۽ محاضرات في مراكز الثقافة في المقربءص  (۷-١‏ ه 
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توضح بہا الد رج آى لغائف المخطوطات » حتى اذا صار الكتاب منيسطا 
مجلد أ بالخشب والجلد في ال قرن الثالث الہچرى صارت با الكتب المنبسطات 


عوض الد رج ٠‏ 


ولما كان عدد الأربطة الغابالى ف > فقد كانت هنالك آلف مکتبه »1ی آنه 
كانت توجد على الّقل الف نسخة مولد ة من النسخة الام من كل كتاب . وهذا 
ما يغسر لنا كثرة المخطو طات الأصلية في اللغة العربية على خلاف كتسب 
الا قد مين من يوتان ورومان . وهذا ما يغسر لتا ايضا توافر المو*لغات المصنفة 
في القرن الثانى والثالث الهجريين ووجود ها بالمغرب العريي اكثر من وجود ها 
بالمشنرق العربي . () 

ومن وظائف الرباط المهمة ايضا في بلاد المغرب نشر الدعوة الاسلامية 
بين الأفارقه والجاليات النصرانية بالمغرب» بحيث ما ان وصل القرن الرابسسع 
الهجرى الا ولم يبق نصرانى واحد من عجم الساحل أى من الرومانين المتصلين 
بالبلاد قبل الفتح الاسلامى ولا من الأفارقة آى من البرير الذين كانوا على 
النصرانية استرسالا في عهد الاسلام من عهد ما قبل الغتح . () 


em e ee e e e Ce mm a mm e a e mn mm em em i mn em‏ سیو ات بست سس ست ایت جت اپو 


(() لم يوضح لتا عثمان الكعاك الذى تنقل عنه هذا التنص‌عن الأربطه »العصر 
الذى بلغت فيه الاربطه في بلاد المفرب هذا العدد الضخم. وليسس 
ثمه شك ان هذا لعصر ليسرهو عصر الاأغالبه لان سياد ة الاأغالبة كانت 
على المغرب الد نى فقطء ومن الجائز أن يكون ذ لك قد تم في عهد 
مين او في عہد الموحد ین الذین کانت سیاد تہم تشمل کل بلا د 


() عثمان الكعاك : المرجعالسابق» ص۷٠‏ . 
(۴) عثمان الكعاك : المرجع‌السابق »ص ۷(-۸)( . 
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ویذ کر لنا شارل اند ری جولیان آنه في العهد الأغلبى الأول تعاظسم 
وتفاقم عد د المسلمين الذين شعررا بالحاجة الى الخلوة» واحيانا الى اعتزا ل 
الد نيا تماما 1و الاعتكاف في اكئر الأأحيان بالرباطات . (0 


وهكذ ١‏ تعد د ت الاأّربطه على طول السا حل الافريقي فكان بين‌والرباط 
كيلو متر. ولما كانت المسافة بين سبته والاسكند رية . . . ٦‏ كم فقد كان هناك 
الف رباط. 1ی خط د فاع مغربي طوله ستة آلاف كيلو متر. (۲) هذامنن 
الناحية الاستراتيجية . وعلى هذا الاساس‌فقد كان يوجد حوالى الف ربا ط 
بہا آلف مستشفى والف د ار بريد » وآ الف مد رسة » والف مكتبه » وال ف 
¥( 


د ار نشره 


ومن المعلوم ايضا آن کل رباط للرجال مرد ف برباط للنسا* یکون فی 
القبالة منه. ©) 


ومن هتا كلما زاد ت الفتوحات الا سلامية اتساعاً اتسعت على نسبت ہا 
الا ربطة واسس منها خط د فاعمامى . فالخط الأول بسواحل المغرب» والخط 
الثانى بجزر البحر المتوسط كصقليه ومالطه وقوصرة » والخط الثالث بسواحل 
ایطالیا . (°) وقد ذ کر لنا حسن حسنی عبد الوهاب وهو يتحدت عن احدا ث 
غزو مسل افریقیه لروما انه عند ما لم يستطع المجاهد ون المسلمون اقتحىاام 
المد ينة ظلوا يترد د ون بين المد ينه وللاحوازها ما يقاربالشهرين » وفي أثناء 
هذه المد ة بنوا رباطا صغيرا على مصب نهر التيبر لكى يراقبوا الصاد ر مسن 
العاصمة والوارد اليما » وما زالت اطلال هذا الرياط موجود ة تد ل على مكان 


(() شارل اند ری جولیان : المرجع السابق » ج ۲ ٬ءص‏ 1۲ . 

(م) انظر فیما بعد »ص > د - ٩‏ م نتائج د راسة الد كتورر محمد عبد الهاد ىشعيرة 
عن الرباطات الساحليةالليبية الاسلامية . 

(۳( عثمان الكعاك : المرجع السابق »ص ١ ١‏ ( انظر تعليقنا السا ق عن هذا 
النص‌عن الآربطه ٠‏ ) 

٠ (۹ نفس المرجع السابق »ص‎ )٤( 

(ه( نفس المرجع السابق ¢ ونفس الصفحة 
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وقد مزج علما* افریقیه باقامتهم في الّربطه بين العلم والتد يسن 
والجهاد » بطريقه لم تعرف في غير إفريقيه من بلاد الاسلام. () 
e ۰ 8 ٤ .‏ 
من الرباط . فعندما ضعغت الروح الحربية في النغفوس اصيح المقصود بالرياط 
هو البناء الذى يقيم فيه ولك الذ ين تغرغوا لعياد ة الله . #) 


هذا ما کان من امر الرباط ما هو؟ مما هي وظائفه الت کانت تخد م 
السلمين فى بلاد المغرب ؟ . 

وناتی الان الى ما قام به الاغالبة من نشاط معماریءعسکری لبتاء الرباطات 
والىحارس لتحصين السواحل التونسيه من غارات الروم ء فمن هذه المنش ات 
الحربية :- 


3 
هو الرباط المعروف بقصر الرباط 1و بمحرس الرباط کما یذ کره البکری 
وهو يعتبر من أهم وأكبر الحصون التى اقيمت في عصر د ولة الأغالبة للعبا د 
والمجاهد ين في سوسه. وقد اصيح لهذا الرباط بعد سنوات قليلة شا ن 
كبير كقاعد ة لأّكبر عملية غزو بحرية قام بها المسلمون في صقلية . )٥(‏ 


(() حسن حستی عبد الوهاب: خلاصة تاریخ تونس؛ص ۰۸۲ 

)۲( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق » ج ۽ بص ۷١‏ ° 
(۳) محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع‌السابق »ص ه۲۴ . 

)€( البکری : المصد ر السابق e‏ ص هم ه٠‏ 

(ه) الحميرى : المصدر السابق» ص (۳۳ . 


وقد وصلت إلينا عمارة رباط سوسة في حاله جيده» وهو من بنا* الأّمير 
زياد ة الله بن الاغلب اقامه في سنة ۲.٠‏ ه/ ۸۲١‏ م وتاريخ الانشا* مسجل 
على لوحة من الرخام باعلى مد خل المنارء» نقرا عليها النص التالى : ( مما امسر 
به الا"مير زياد ة الله بن ابرا هيم اطال الله بقا*ه على یی رور الخاد م ا ۵ 
في ستة ست ومائتين اللهم انزلنا مزلا مبارکاً وأنت خير المنزلين ) . 


ویقع رباط سوسه على خليج قابس» بد اخل اسوار مد ينة سوسة في القسسم 
الاد نى من المدينة. (") وفي هذا یذ کر البکری قوله ” وداخلما ر آی داخل | 
مد نة سوسه ) محرس عظیم کالمد ينه مسور بسور متقن يعرف بمحرس الرباط هسو 


وقد بنی هذا الرباط قبل انشا* اسوار سوسه بنحو 4م سنة . 0©) اما 
من ناحية تصميم هذا البناء وما يشتمل عليه فوصفه كالآاتى : 

هو آشبه بحصن مربع الشكل » طول ضلعه حولي آربعين مترا ٠‏ تداعم 
جد رانه الاأربعه ثمانية ابراج : > ( اربعه ) منها في زوايا البنا*» و> ( أربعه ) 
في وسط كل من حواقطه الأريعه . والإاً بر اج مستديرة الشكل عدا ائنين 


فلا شکل مریع » وأحد ها يقع في الركن الجنوبى الشرقي حيث توجد في أعلا 
منارة مريعة الشكل > یظن انا اقيمت من 'جل ارا ل الإ شارات الضوئيه الستى 
کان یتباد لہا جند المحارس»ء والثاني في وسط الجد ار الجنوبي حيث البا ب 
الوحید للرباط» وکانت تعلو برج هذا الباب قبه ذ ات شرفات ( جوسق ) رما 


e 


کا کے مس سیت سیت ج سے سے س سس ست یی سے سے میت ست کے ست مته میت سیت بیت ست س ت ب 


(() السيد عبدالعزيز سالم: المرجع‌السابق » ج + ص 4))- )٥۰‏ 
(۲( تفس المرجع السابق ۾ ج ٣‏ ص۰٥0‏ 
(م) البکری : المصدر السابق »ص ۲١‏ 
(ء) السيد عبدالعزيز سالم : نفس المرجع السابق والجز“ والصفحة ٠.‏ 
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كانت تستخد مه كمئذ نه للجامع الذى يقع في الد ور العلوى من هذا الجانسب 
من الرباط. (0) .۰ 


ت 


وتزد ان الاسوار والابراج في أعلاها بطراز ممتد من العقود الصغيسرة 


المتصله ء وتنتېي الاسوار من ٠اعلى‏ بشرافلا ت مستد يرة الرو*وس ۰ )۲( 


اما مد خل الرباط فبارز يتوسط الواجهه القبلية. ويصل المر* الىد اخل 
الرباط عن طريق د رج هابظ» یود ی الی باب معتب ( آی له عتبه ) مفتوح فی 
هذا السور القيلى . فان ا ما اجتاز المرء هذا الباب وجد نفسه في ممر ينقسم 
الى ثلاثة اقسام ۽ الأول ١‏ سطوان تعلوه قبوة متعارضة »ويكتنفه على كل مسن | 
االجانبين اسطوان قبوته نصف اسطوانية. اما القسمان الآخران فتعلوه ما 


۰ قبوتان :تصف اس أو ا ٿين ۽ ویو ۶د ی هدا الممر شمالا الى. صحن الرباطء 0( 


والصحن مريع الشكل تقريباً »طوله من الشرق الى الغرب ر ترا 
وعرضه من الشه ال الى الجنوب . ٣ر ١‏ مترا. ويحيط بالصحن من جہاته 
الشمالية والشرقية والغربية أ ورقة تطل عليه ببوائك » عقون ها قائمة على دعاقم ٠‏ 
رورا" هذ البواوك غرف لا نوافذ لہا » سقنما قبرات نمف اسطواتیه ویت رایع 
اتساع الغرفة الواحد ة ما بین » هرم مترا » . رم مترا ءباستثناء غرف الجانسب 
الشرقي التى لايزيد اتساع الواحد ة منها على ثلاثة امتار . (©) 


ويعلو هذا الطابق من الغرف طابق ثان مشابه للطابق الأرضي ولا يختلف 
عنه الا في ان مجنبات الصحن حل محلا سطح إرتفاعه من مستؤى سطح أرض 


() سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »ج٢‏ »ص (۷ - ٣‏ - السيد 
عبد العزيز سالم : المرجع السابق »ج ۲ ءص . ه >- رتست كوتل : المرجع 
السابق »ء ص ۲٥١‏ . 

() السيد عبد العزيز سالم: نفس المرجع السابق والجز* والصغفحة . 

0( السيد عبد العزيز سالم : نفس المرجع السابق والجزة والصفحسة . 

(ء) السيد عبدالعزيز سالم : المرجع السابق »جج ءص ١ه‏ -سعد زغلو ل 
عبد الحميد : المرجع‌السابق ءج ٣‏ »ص ¥۲ ٠ ٠‏ 
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الصحن تحو ٣.‏ رم مترا ويشغل الجانب الجنوبى من هذا الطابق مسجد 
صغير طوله من الداخل ۾ مترا وعرضه ب أمتار. ويتالف هذا ١‏ لسجد من 
١‏ بلاطه عمود يه على جد ار القبلة تمتد على اسكوبين + ونلاحظ أن البلاطتين 
المتطرفتين أكثر اتساعا من بقية البلاطات . ويتوسط ال محراب جد ار السسور 
الجنوبى للرباط (1) وترتفع أمام المحراب قبه تبد و من الخارج بارزة . وللمسجد 
خسة آبواب مفتوحه في الجد ار المواجه لجد ار القبلة: اثنان عن يمين الشخص 
المواجه للمحراب»ء وثلاثة عن يساره » ولم يغتح في هذا الجد ار باب يواجهسه 
المحراب. اما المنار فأشطوانى الشكل » قطره نحو ٣بر‏ مترا » وارتغاعه 


فوق مستوی سطح ممشی السور ۳رہ ۱ مترا . ۳ 


رباط المنستیر: س 


والمنستير هو موضع بين المهد ية وسوسة بإفريقية کان في الأصل 
رباطاً أو قصراً ب يرابط فيه السلمون لحماية شغور إفريقية من الغارات البحرية 
التی کان يقوم بها الروم. وقد قام ببناه هذا الرباط هرشم بن أعين والى 
افريقية من قبل الخليغة العباسى الرشيد في سنة ۱۸۰ھ /1 ۹ 2 0) 
ومنذ تاسيسه اقبل الناس عليه وبنوا بيوتهم حوله فأصبح بذ لك مد ينة 
عامره بالسكان . 
وقد ن كر لنا البكرى وصفا لهذا الرباط فقال : ” ومن محارس سوسه 
المذ كورة محرس المنستير . . . . وبالمنستير البيوت والحجر والطواحين الفارسية 
ومواجل الما*» وهو حصن عالى البتاء » متقن العمل » وفي الطبقه الثانيسة 
(() السید عبد العزیز سالم : المرجع السابق » جم » ص( ه> -سعد زغلول 
عبد الحميد :۽ المرجع‌السابق » ج ۲ »ص ۷۲ ٠‏ 
(م) السيدعبدالعزيز سالم: المرجع السابق »ج۲ ءص ٠ >٥١‏ 
OTS (9‏ المصد ر السابق ٤م‏ ہ ٤ص ۲١۰۹‏ ٠ء‏ 


)¢( بن الاثير: المصكد رالسابق ؛ ی ۵ ص" ٩۹‏ ابن ع عذ اری : المص سك ر 
الاق :اء ص 1ا بن خلد ون : المصد رالسابق » ج > ٤‏ ص٥٩١‏ 
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منه مسجد لایخلو من شيخ خير فاضل يكون مد ار القوم عليه » وفيه جماعة مسن 

الصالحين من المرابطين » وقد حبسوا انفسهم فيه منفرد ين دون ااهل 
والعشائر. وهو قصر کبیر عال د اخله ريض واسع ۰ وقي وسط الريض حصن شان 
كبير كتير الساكن والساجد والقصابالعالية» طبقات بعضها فوق بعسض 
وقي القبلة منه صحن قسیح قيه قباب عالیه متقنه ينزل حولہا النساء المرابطا ت 
تعرف بقباب جامع . وبہا جامع متقن البتاء وهو ازاج مجقود ة كلها وأقباء 
لا خشب فيا ولا حمامات كئيرة. وكان اهل القيروان يخرجون اليهم بالا موا ل 
والصد قات الجزلة » وله في يوم عاشورا* موسم عظيم ومجمع كثيو وبقربه محارس 
خمسة متقته-البتا؟ » معمورة بالصا لحين ” .0 


ومن وصف البکری هذا يتضح لنا آن هذا الرباط ضيف اليه في العصور 
التالية لبنائه اضافات كثيرة آد ت الى تغيير ملامحةه ¢ وریا تم ذ لك على بسك 
أحد امراء الأغالبة» وبالرغم من هذا نستطيع ان نتبين عناصره الاساسية »فقد 
کان له سور محاط بابراج مستد يرة أو كثيرة الا ضلاع »وله صحن فسيح يحيط به 
من جہاته الدلاتة الشمالية والغريية والشرقية طابقا ن 1و تلاثة من الغفرف الستى 
لا تتقد مها بواعك تطل على الصحن » يشبه النظام المتبع في رباط سوسة. 
رباط سوسة. ويشغل الجانب القبلى بالطابقين الآد نى والاعلى مسجدا نء 
الد نى منها بسيط في تخطیطه » اذ یتکون من ثلاث بلاطا ت وآسکوبین آما 
العلوی فیشتمل على تسع بلاطا ت وا سکوبین » وتقوم العقود التی تتکی ٭ عليہا 
القبوات تصف الا سطوانية »والعقود الاّخرى المتخفضه التى تفصل بين البلاطات 
على دعاتم مطوله . ١ )٩(‏ 


ا س سس بس سس س سنت صت س سے سی مس متت سی نت صت پت ست پت 
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)0 
وكان يحتوى ايضا على مدفن بين السور وجد ار اللحراب . 


یذ کر ابن ع خد د ون آن الامیر ابراهیم بن ا حمكد ( ۲۸٩۹ - ۲٦(‏ هھ / 
41-AY‏ م( هو الذی بنی سور سوسه () » کما یذ کر ذ لك ایضا ابن‌التدر 


وید کر البکری , ن الامیر CATY- AN TZATTT > T1) ofl 3 lej‏ ( 
اریع حستات : بنیان مسجد الجا بالقيروان » وینیان قنطرة الربيع »ونان 


حصن مل ينه سوسه » وتولية احمد بن ابي محرز قضا* افریقیه 0( 


الا ان ابن الخطيب يقول ان من بنى سور سوسه هو الا مير ابو ابراهيم 
احمد بن محمد بن الاغلب ( ۲)۲ - ۲۲۹ ۵ھ/1 1۳-۸٥‏ ۸م) سنة ٥‏ ۲هھ/ 


OM. 101۹‏ 
ويتضح لنا من كل هذه الأقوال آن قول ابن ع الخطيب هو الأصسوب 


L1‏ صفة سور سوسه : فہو سور مبنی من السحجر المصقول »ء ويعل وه 
جد ار مشرف الذ روة لحماية ممشي السور. وید عم السور من الخارج ابراج 
ضخمه تتجاوز في پارتفاعها مستوی ممشي السور بتحو أربعة ة تار وفي الزاوية 
الجنوبية الغربية من اسوار سوه وهی اکثر مناطق سوسه 1 رتغاعاً ینت ب 
(() آزنست کكونل : المرجع‌السابق »ص ۲۵ . 
(۲( ابن خلد ون : المصد ر السابق ءج )> + ص ٣١٠۲ء‏ 
(م) ابن الاثير: المصدر السابق »ج ٩‏ + ص ه 


(ء) البكرى : المصدر السابق »ص ٠٠‏ . 
(o)‏ این الخطيب : المصد ر السابق e ee‏ ص YY‏ ° 


له) السید عبد العزیز سالم : المرجع السابق »ج ۲ »٤ص ٣‏ ه) ٠‏ 


~ ٩ = 


برج مرتغع» ویذ کر البکری هذا البرج ویسمیه منار فیقول ” منار عال يعرف 
بمنار خلف الفتى ” () وهو برج مريع الشكل كالصوعة يعلوه برج اقل حجماًء 
ويشغله من الد !ا خل أريع غرف تعلو الواحد ة منها الأأخرى » السغلى منها 
مسقوفة بقبوة نصف أسطوانية » والغرفة الثانية التى تعلوها تسقفها قبوة 
متعارضه » ما الثالثه فسقفها قبوة نصف اسطرانية » والغرفة الر ايعة تتكون 
من اريع قبوات متعارضه تقوم على عقود مصلبة » ويبلغ ارتغفاع هذا البرج ما يزيد 
على ثلاثين مترا . () 


سور سفاقس : 


يذ كر السيد عبد العزيز سالم عن‌اليعقوبي أن سفاقس مدينه على ساحل 
البحر» ویضرب البحر سورھا. ۳) اما البکری فیصفہا بقوله ” هی مد ينه علسى 
البحرمسورة” . 0) 

وهسد ا السور الذى اشار اليه اليعةوبي والبكرى أقيم قي عهد الاير 
ابراهیم بن احمد ( ۲٦۱‏ -۹ ۸۷۲۲/۵۲۸ - ۰۱ ۹م) من التراب واللبن »شم 
رمم بعد ذ لك بالا حجار. ويتالف من ستارة مبنية من الحجر المصقول » وقطسع 
من الحجارة غير المهذ بة» ويد عم السور ابراج مستطيلة الشكل» مستدي رة 
الرو"وس . وبعضہا مضلع. )١(‏ 

ویذ کر لتا بن حوقل رباطاً "خر فیقول ما تصه ” بینه ( آی بين المنستير ) 
وبين المهد ية ايضاً قصر رباط يعرف بشقاتص د ونه عند هم في المنزله (آى دون 
رباط المنستير ) وهو حصن منيع» وھا ر آی رباط المنستير ورباط شقا نص ) 
)0 البکری : المصد ر السابق ء ص )۳ ء 
٠‏ () السيد عبدالعزيز سالم: المرجع السابق »ج ءص ٣‏ ه٥)‏ - )ه) . 
(۲) نس المرجع السابق ءج ۲ء ص ٤ه)‏ . 


(ء) البکری : المصدرالسابق» ص ۹( . 
(ه) السيدعبد العزيز سالم: المرجع السابق »ج٣‏ » ص ٤ه) ٠.‏ 


- ۳ - 


قصران عظيمان على حافة البحر للرباط والعباد ة عليہما أوتاف كثيرة بافريقيه 
والصد قات تاتيا من كل أرض * . () 

وكان يلى سفاقس على ساحل البحر التونسى سلسلة من الأربطه 
والمحارس» نخص بالذ کر منہا » محرس بطویه وهو اشرفها » ویوجد به منار 
مفرط الا رتفاع یرقی اليه في ۱٦٦‏ ( ماه وست وستین ) د رجه. ومنها ایضا 
محرس حبله » ومحرس آبي‌الغصن » ومحرس مقد مان » ومحرس اللوزة» ومحسرس 
الريحانه (D‏ 


ویذ كر لتا حسين مو*نس بعض الا ربطه التى اشتهرت في عهد الآغالبه» 
. وهى رباط قصر الطوب فى سوسة » ورباط تونس» ورباط بونه التى تسى اليسوم 
عنابه . (۳) 

وهکذ ا نرى ند ى اهتمام الاغالبة بتحصين الساحل التونسى ويد ل علسى 
ذ لك ما يذ كره ابن خلد ون من أن الأ مير أباالغرانيق كان مولعا بالبن-اء 
والتشييد » فبنى الحصون والمحارس على الساحل الا فريقي على مسيرة و ١‏ يوسا 
من برقه الى جهة الغرب . 0) 

ویذ کر ابن الاثیر ان الامیر ابراهیم بن أحمد ( (۲1 - ۲۸۹ ۸۷٤/۵‏ 
(٠۹م)‏ في بد اية تولية الا مارة على إفريقيه بنى الحصون والمحارس» وضى 
هذا الصدد يقول ” وبنى الحصون والمحارس على سواحلالبحر حتى كان 
یوقد النار من سبته فيصل الخبر الاسكند رية في الليلة الواحدة” )٥(‏ 

وقد اثبتت الد راسة التى قام بها الد كتور محمد عبد الهاد ىشعيره عن . 
(الرباطات الساحليه الليبيه الاسلاميه ) صحة قول ابن الاثير وقد تول 


e e e i n E‏ س س ت س کس e‏ س سس سسس سی سب سیب مس سس مس سیه ممت مم س پت س 


۰ A) حسين موٴٌنس : المرجع السابق ص‎ )٣( 
٠. ۲۴١(٠ صء٬‎ > (۽) ابن خلدون : المصد ر السابق »ج‎ 
(ه) ابن الاثير: المصدرالسابق »ج1 ءص ه ء‎ 
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الد كتورمحمد عبد الها د ىشعيرهفي هذ الد را سةالىعد قنتا ج اجملمابقوله 

( ومجمل القول ان القصور بين قابس وطرابلس عد د ها ه٣‏ قصرا» وان القصو ر 
من طرابلس الى سلوقه عدد ها ۳۸ قصرا ... وان السواحل البرقاوية 
كانت ذ ات قصور عد يد ة متقاربة كالسواحل الطرابلسية والحقيقة الهم هى 
أن السواحل من سبتة الى الاسكند رية كانت عبارة عن جبهه بحريه تتتالى فيہا 
القصور على مسافات متقاربة » بحيث تترا*ى فيا النيران من فوق ال“براج » 
بحيث كانت القصور تولف سورا د فاعيا متينا ... ونتيجة لوجود هسسسده 

الحصون المتقارية فلقد امكن للتجارة أن تسير في طريقآمن » وآن تحاف ظ 
البلاد على تفسها من هجمات العد و في البحر ان انه امكن عن طريقها نقل 
ال"خبار بحيث اذا ظهر العد و في البحر أو حدث هجوم ما » نور كل حصن 

للذى يليه عن طريق اشعال النار فوق قسمها لكي يأخذ الناس حذرهم مسن 

العد و» وعن طريقها امكن نقل الا خبار من الا سكند رية الى طرابلس في 

ثلاث ساعات والی مد ين سبته في ليله واحده . () 


ت مبب سس يسه ت جت بت مه جت سب ست سس معت ج ست مج ست سیت میت میت سیت جت نت ست ست نتت ات ت 


)0 محمد عبد الهاد ىشعيره : الرياطات السا حليةالليييه الا سلا مية » المو “تمر 
التاریخی ٦‏ ۱ - ۲۳ مارس ٩۱۸‏ م ( ليبا في التاریخ ) ص ۲۲۷ ۰ 
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۽ القواعد البحريه والمر اسي :- 
کانت توجد بافریقیه قواعد بحریه ومراسی زاد ت من اهمية الا سطول 

الاغلبى غي مياه الحوض الا وسط للبحر الا بيض المتوسط ٠‏ وسبب وجود هذه 
المراسي والقواعد هو طول الشريط الساحلي الا فريقي ( المغرب الآد نى ( 
التابع لامراء الأغالبه والذى يتصل بسواحل طرابلسر() شرقا ويشمل افريقيسه 
التى تتكون من البلاد التى تقابل بلاد تونس الحالية تقريبا ثم اقليم الزا ب 
وتصل الى نهر شلف غربا اى الى حدود المغرب الا وسط. () 

وبالا ضافه لهذا السبب كثرة خلجاتها وجزرها البحريه الحاميةة 
لسواحلها. وكذ لك المواقع المركزية في حوض البحر المتوسط الغربي الذ ى 
کانت تتم e‏ ر ا د ورا معینا لا بډ لہا من القيام به لتقرير مصيرها 
البحرى في ثقه .0( 

وقد بين لنا ابن خلد ون أهمية امتد اد الساحل البحرى لافريقيه وتاثيره 
الكبير في مهارة سكان هذ ه المنطقة ‏ سواء* كانوا روما أو قرنجة او قوطا أو مسن 
ورشهم من السلمين -في حوض البحرالا بيض المتوسط وني قد رتهم على رکو ب 
میاهه » فقال ” والساکنون بسيف هدا البحر وسواحله من عد وتیه يعانون 
من احواله مالا تعانيه أمة من امم البحار فقد كانت الروم والأفرنجه والقو ط 
بالعد وة الشمالية من هذا البحر الروس وكانت اكثر حروبهم ومتاجرهم فضي 
السفن فكانوا مهرة في ركوبه » والحرب في اساطیله . .. فکانت هذه عاد ة 
لهل البحر الساكنين حغافية ( يقصد على حافته اى ساحله ) » معروفة فى 
القد يم والحديت *. 9) 


(() حسین مو*نس: المرجع السابق »ص۲ ه ( یذ كران حد ود اقلم طرابلسس 
تبد 1 عند قریه صغیره الى الغرب من صرت تسمى تاروغا وتنتہى عند قابس) 

() نغس‌المرجع السابق » ص ۲ه - ٣ه ٠.‏ 

(م) السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجع السابق »۸) ٠‏ 

(ء) اين خلدون : المقدمة ءصض ٠ ه٣ - ۲٥۲‏ 
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وقد اد رك الفينقيون هذ ه الخصائص والمزايا التى تتمتع بها البلا د 
التونسيه لاتہم کانوا شعبا من الملاحين والتجار بطبيعتهم » کن لك اهتم 
الوند ال اهتماماخاصا بسياد تهم البحريه على هذه المنطقه » فأنشأوا اسطو لا 
بحريا قويا » يصد ون به خصومهم في البحرالا بيض المتوسط . )١(‏ 


والمهم نه عند ما استقر السلمون في هذه المنطقه انتقل اليهم بطبيعة 
الحال الا حساس ياهمیتہا وأهمية البحر والبحرية لحم اتهم من جحھهه » وللتجارة 


فيه من جهه آخری ۰ 


القواعد البحريه والمراسي في افريقيه :- 


بالا ضافه لمرسی راد س بتونس» ومرسی سوسه وکذ لك مرسی طرابلسس 
السابق الذ كر في د ور الصتا نجد مرسی سفاقس( صفاقس) »ویذ کر البکر ی 
والحميرى عنها قولهما : ” وهى محط السفن فإإذا حزر الما* بقيت السفن فى 
الحماه واذا مد رجعت السفن » يقصد ها التجار من الآغاق بالأموالالجزيلة 
لا بتياع المتاع والزيت “ 


ويتابسح البكرى قوله ” ... ويقابل سغاقس في البحرجزيرة تسى قرقنسة 
وهذ ٠‏ الجزيرة في وسط القصير بينها وبين مد ينة سفاقس قي ذ لك البحر الميست 
القصير القصر نحوعشرة اميال وليس للبحر هناك حركة في وقت ويحذا* هذ | 
الموضع في البحر على اسس القصير بيت مشرفهبنى بينه وبين البر الكبير نحو 
اریعین ميلا فان ۱ رای قلب البيت ( يقصد وسطه ) اصحاب السغن الوارد ة 
من الا سكند رية والشا موبرقه أد اروها الى مواضع معلومسة . (&) 


e e‏ مس سے ست اس کے مس سے کت سے بے نت سے نت ست صت ست کے کے س ایت مت کت ول 


السيد عبد العزيزسالمواحمد مختارالعباد ى :المرجع السابق ص۸ > 

(۴) انظر قبل »الفصل الثاني ءالغقرة الثانية» ص بل . 

۳( البكرى : المصد رالسابق »ص . ۽ الحميرى : المصد رالسابق »ص ۳٦‏ » 
وانظر قبل » الفصل الثاني » الغقرة الثالثه »ص>٩‏ من سور سفاقس . 

(۽) البکری : المصدرالسابق» ص ۲۰ . 
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وکن مرسی قابس یقول البکری ما نصه: ” وقابس مد ينه جليله مسورة 
بالصخر الجليل من بنيان الّول ذ ات حصن حصين . .. وساحل مد ينة قابس 
مرف للسغن من کل مکان . . :وپقابس منار منیف * . (0 

ويقول عنه أبو الفد 1* ” بينها وبين البحر ثلثة اميال والمراكسب 
المتوسطه تد خل في تهرها. () 

اا مد ینة یونہ فیقول عنہا ياقوت ” وهی مطل ينه حصینه ... وهی 
علی البحر. ” ) ویذ کر البکری عنہا * مرسی بونه مرسی مامون *() . فقد 
کان مرسی بونه مرسی جید ا کانت تخرج منه الشوانی غازیه الى بلاد السروم 


وسرد انيه وقرشقه وما والاها . () 


ویقول ۱ لحمیری ما تصه ” ومرسی بونه من المراسي المشهوره » وبونه فی 
جون من البحر سی جون الا زقاق وهو صغیر ریما عطبت فيه المراکب . ( 


اما جیجل فلہا مرسیان اولہما قي جنوبہا وهو مرسی صعب والثانسی 
في الشمال وميا هه ساكنة الحركه حسنة الارساء » ویسمی مرسی الشعرا*. وعلی 
مقربة من جيجل يقع مرسى القل . ۷) 


e me e en a‏ ا e e‏ ت ست س مت ص ست سب سس مب س مس س س س ا 


(() نض ‌المصدرالسابق ص ۷( . 

() ابوالغداء : تقویم البلدان »ص (۱٤۳‏ . 

) ياقوت : المصدرالسابق »م ١‏ +ءص ٠ ۵١۲‏ 

(») البکری : المصد ر السابق »ص ۸۲ ۰ 

(ه) نفس المصد ر السابق »ص ٣‏ -السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار 
العباد ى :+ المرجع السابق ۴ص ن ۰ 

۰ (١(١ الحمیری : المصدر السابق ؛صض‎ )٩( 

#) السيد عبدالعزيز سالمواحمد مختار العبادى : المرجع السابق » 
ص ۰ه .۰ 


ويذ کر ابن جوقل قي معرض کكلامه عن مد ينة بونة قوله ” وپینها وبين 


جزائر بني مزغنای مراسي فمنہا جیجل مرسی ... () 


القواعد البحرية والىراسي في صقلية : 


مد ينة بلرم » ويصفما الحميرى بقوله” وهى دار الملكابصقليه في مسد ة 
الا سلام ومد ة الروم » ومنها كانت تخرج الا ساطيل للغزو وهي على ساحلالبحر 
والجبال محد قه بها ولها ساحل حسن * . () 

اما المقد سى فيقول عنما“ هى قصبة صتليه على البحر في الجزيرةً: 


(6) . 
أما مد ينة أطرانبش فقد وصغا المقد سى بقوله ” بحريه غربيه مسورة " 


اما یاقوت فیقول عنہا” ومنہا يقلع الى افريقيه ” (°) والحمیری يذ كر في وصفہا 
ما نصه ” والسفن منها راليہا لاتتعطل شتداءأولا صيفاً . والبحر يحسد ق 
بها من جميع الجهات» وانما يسلك اليها على قنطرة ومرساها في الجانسسب 
الجنوبى منها وهو مرسى ساكن غير متحرك تشتى فيه اكثر السغفن آمنة من جميع 
الانوا*» موجه هادى ممتد هيجان الرياح ” . 0) 

وآما مد ينة مسينا فقد سبق الحد يث عنها في الفقرة الثانية من هذا 
الفصل عن تعد د د ور الصناعة في د ولة الأغالبة ١ا‏ بالنسبه لمرساها فیذ کر 
ذ لك الحمیری في قولہ ”* وہہا حط واقلاح » وہا ارسا* من جميع بلاد الروم 
الساحلية» ويها تجتمع السفن الكبار والسافرون والتجار من بلاد السر وم 


(() ابن حوقل : المصدر السا بق »ص ۷۷ . 

)۲( الحم يرى : المصد ر السابق » ص (١(‏ ه 

9( المقد سى : المصد ر السابق »ص ۲٣۳(١‏ . 

)<( المقدسى : المصد ر السابق » ص ۲٣۳۲‏ ۰ 

(ه) ياقوت : المصدرالسابق م( :ص ۲۱۸ ۰ 
0( الحمیری : المصد‌رالسابق »ص ٠۹۰‏ ء 

(۷) انظر قبل : الفصل الثاني » الفقرة الثانية » ص۷۸ 


والاسلام .= 0 


ويصف مرساها ابن جبير فيقول : ” ومقصد جوارى البحر من جميسسع 
الاقطار. . . والبحر يعترضآمامها في الجہة الجنوبيه منها» ومرساها 
اعجب مراسی البلاد البحریه » لان المراکب الکار تد نو فيه من البر حتى تكاد 
م 
ولا يحتاج لزوارق في وسقسها ولا في تغريغہا الا ما كان مرسيا على البعسد 
منها يسيراً » فتراها مصطفغه مع البر كاصطفاف الجياد في مرابطما واصطبلاتهاء 
وذ لك لا فراط عمق البحر فی -0) 


آما طبرمين فيصفہا المقد سى يقوله * بحريه شرقيه »تطل على بلسد 
الروم شرقيه لها قلعه من حجارة» فرضة من البحر* . () 

ویذ كر ياقوت عنها ما نص" قلعه بصقلية حصينه ٠*‏ ما الحبي رى 
فيقول عنها” وهى على جبل مطل على البحر»وبه مرسى حسن » والسغر اليه 
سن کل الجہات* .() 


0( 
ومرسى مد ينة قطانية التى يصفها المقد سى بقوله ” بحريه قبليه مسورة 
آما ياقوت فیذ کر اسمہا قطاليه وقول عنہها : ” مد ينه على سواحل جزيرة صقليه » 
ويقال قطانيه » وهى مد ينه كبيرة على البحر من سفح جيل التار. *(۷) . 


)1( الحميرى : المصد رالسابق »ص ٩‏ ٥ه‏ 


)£( ياقوت : المصدر السابق » م > »ص ۷( . 
(٥)‏ الحمیری : المصد ر السابق »ص ۲۸٠٥‏ 

0( المقد سى : المصدر السابق ؛ ص۲۲ ۲ 

)¥( ياقوت : المصد ر السابق PY ¢ Cpe‏ 


= ٠۰ 


ومرسی سرقوسه يصفه الحمیری بقوله“ هی مدینه بینها وییسن جزيرة 
صقليه مجاز لطيف وهي كبيرة عليها ثلاشة أسوار . . . والبحرمحدق بها أ 
من جمیع جہاتہا » والد خول اليما والخروج متها على باب واحد شمالهاا . 
ولا مرسيان وليس مثلهما في جميع البلد ان » احد هما اكير من الآاخر ٠”‏ 
ویذ کر في موضع آخر من وصغ لسرقوسہ” لہا مرسى يعرف بالمينا الصغيرة وبينه 
وبين مرسى المينا الكبيرة حفير» وعلى الحغير قنطرة الى المدينة» والينا 
الكبيرة مرسى مشتى للسغن” . () اما المقد سى فيصفها بقوله ” وسرقوسه 
مد ینتان ملتزمتان لہا مینا عجیب ولا خند ق يد ور فيه ما* السبحر” .() 


۳ 
آما مد ینة جرجنت فیصفہا المقد سی بقوله* بحریه 2 ومد ينه 


إلياج ر لياج ) يصفہا الحميرى بقوله ” بلدة في جزيرة صقليه على البحسر 
يحمل منها الزفت والقطران والخشب” . 0) 
)5( 

اما المقد سى فيقول عنها" مسورة بحرية قبليه شربهم من ما* جار” . 

ومد ينة طارنت التى يصفہا الحميرى بقوله“ توسق منها السغن وتقصد هاء٠٠٠‏ 
وبہا مرسی فيه بحر حی "ر 0( 

ویوجد مراسی أخری في صقلیه مثل مرسی البوالص ونوطس ورغوص ولنبیاد ة 
والساقه والحمه وبرطنيق . ) 

وهكذ 1 نرى أن جزيرة صقليه تحتوى على الكثير من القواعد البحرية 
والمراسى . والى جانب هذه الميزة يوجد الموقع الممتاز الذى كانت تتمتع به 


س سے سے س ست میت س سیت میا مت ست کا میت بیت جت سے کت مت ست س مت جت کس ص ست 


)0 الحمیری : المصد ر السابق ؛ ص ۳۱۷ - ۲٠۱۸‏ 

(۲) المقدسى : المصدرالسابق »ص ۲۲۲ . 

(۴)) تفس المصد ر السابق ونغس الصفحه . 

)£( الحميرى : المصدر السابق ءص )١ه‏ . 

(ه) المقدسى : المصدرالسابق »ص ۲٣۲۲‏ . 

۰ ۳۸۲ الحمیری : المصد‌رالسابق »ص‎ (U 

¢ السيد عبد العزيز سالم : البحرية المصرية في العصر الغاطسسي‎ (v) 
ضمن كتاب تاريخ البحرية المصرية » لنخبه من الا ساتذ ة المتخصصين‎ 
. >1۷ بجامعة الاسكندرية» ص‎ 


- (٠( = 


صقليه بين الساحلين التونسى والايطالي » فهذا أعطا ها اهمية عظى فی 
الصراع البحرى بين القوى البحرية في حوض البحر المتوسط الغربي وذ لك لها 
تعتبر مفتاح البحر المتوسط الاوسط والغربي وقد كان فتح الأغالبة لها فى 
عام ( ۲۱۲ ه/ ۸۲۷ م) أى في بد اية القرن الثالث الهجرى ر التاسسع 
الميلاد ى حدثا بارزا في تاريخ البحرية الإسلامية أد ى الى انتقال السياد ة 
على هذا القسم مسن يد البيزنطين الى يد السلمين. كما تمكن الاغالبة 
بواسطتها من تد يد الا مارات الا يطالية كامارة قلوريه وابوليا وامالفى ونابلسى 


7 
وجنوه ویشه سما آد ی الی سیطرتهم على البحرین التیرانی والاد ریاد( . 


القواعد البحرية والمراسى في مالطه وفى قوصره :- 


بجانب هذ ه المراسی العدیده فی صقلیه کانت توجد مراسى في جزيرة 
مالطه من اشہرها مرسا ها الد ى وصفه لا الحمیری . (Y)‏ 
( 
ثم جزيرة قوصرة وهى جزيرة في بحر الروم بين المهد يه وجزيرة صقليسسةء 
رياح کثیره . (۵ 


هذا الى جانب بعض الجزر الصغيره الا خرى المنتشرة فى مياه 
البحر الا بيض المتوسط بالقرب من الساحل التونسي ۰ 


)0 السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العباد ى : المرجع السايق ص ۵ ه 
)۲( الحميرى :۽ المصدر السابق »ص ١ه‏ . 

(م) ياقوت : المصدرالسابق »م )ص )(٣‏ . 

(>) السيد عبد العزيز سالم واحمد مختا ر العبادى : المرجع السابق » 


ص دنت ۰ 
(o)‏ الحميرى : المصدر السابق » ص ۸1> ٠‏ 


أما من حيث حجم وقوة البحرية الأغلبية » فكلما سبق ان قلت 
في مقد مة هذ ا الفصل فإن المعلومات التى تمدنا بها المصاد ر عن ذا لسك 
شحيحة » وهی تتركز فيما نستطيع أن نستخلصه مما ترويه لنا المصاد ر عن عد د 
ونوع السفن التى اشتركت في بعض الغزوات البحريةوهي قليلة - التى قام بها 
الاغالبة لفتح صقلية وما جاورها من جزر الحوض الأوسط والغربي للبحر الاأبيض 
المتوسط وجنوب ايطاليا . 


بالنسبه لعد د السغن فالحملة الآولى لفتح صقليه التى قاد ها 
آسد بن الفرات سنة ۲ ر ھ/ ۸۲۷ م کان قوامہا ۲۰۰ ( سبعمائه) فارس 
بخيلهم» و . ١‏ ( عشرة ) آلاف راجل وحين انتظموا في مراکیهم» کان 
عد د المراکب حوالی .. ۱ ( مائه ) مرکب» غیر مراکب فیمی » وقیل سبعیسن 
سفينه فقط () . آى ان حمولة المركب الواحد كانت اكثر من .. (١‏ ماه) 
رجل غير النواتيه ر البحاره )الذين يعملون على ظهر السغينه )١(.‏ ) 


ثم بعث اسد بن الفرات يطلب امد اد ات اخرى » فبعث له 

الا مير الاٌغلبی زياد ة الله الأول ( ۰۱ ۵۲۲۲۳-۲ / ١۸۳۷-۸۱م)‏ عشرين الف 
مقاتل وثلثماثه سفينة . (۳) 

وذ کر لنا حسن حستى عبد الوهاب عند كلامه عن الحملة 

الثاريه التى جهزها الا مير ابو العباس محمد بن الآغلب ردا على الغارة الستى 

قام بہا سكان اواسط البلاد الايطالية ضد الساحل التونسي انها كانت 


تشمل ۳ ب سفینه وقد کان خروجہا من مرسی سوسه الحربي سنة( ۲۲۲ ه / 


سس e‏ سه سے م مس ص مت جیب بست بے کے سد سے سس ست ست ص ممت مت مت ج نت مت پت پچ 


(() الحمیری : المصد رالسابق »ص ۳٣٦٣‏ 

() ابن عذارى : المصدر السابق ءم ١ء‏ ص؟ ١ ٠.‏ -ابن الخطيب: المصدر 
السابق ٤چ‏ ۳ » هامش ج رر الد باغ : المصدرالسابق »ج ۲ ص ۲٣۲‏ 
محمد کرد على : المرجع السابق ءج( ٤ص‏ ۲۷۳ - ۲۷۲ ٠‏ 

(م) على حسنى الخربوطلى : الاسلام في حوض البحر المتوسط » ص ٠۸٥‏ 

() حسن‌حسنی عبد الوهاب: خلاصة تاریخ تونس » ص ۸۲ ٠‏ 


1 س 


ویذ كر لنا ابن الاثيرآن والى صقايه أآبا العباس بن إبراهيم بن أحمد 
الذى ولاه ابوه ولا ية صقليه » وصل الیہا في غرة شعبان سنة ۷ ۲ھ / اغسطس 
2 
٠‏ م في مائة وعشرين مركا وآربعين حربية ( آی سغیته حربیه ) . (0 
ويذ كر لنا ابن الاثير ايضا تكملة للنص السابق فيقول بان الأمير 
ابراهيم بن احمد آرسل ولد ه ابا العباس واليا على صقليه ليقضى على الفتته 
التى قامت بين العرب والبرير بها » فما كان من هل بلرم إلا أن تجهنزوا 
لقتال أبى العباس» فإلى جانب جیشهم البری » سیروا لقتاله اسطوْلاً فى 
البحر مکونا من نجو ثلاثين قطعه . 0( 


وكما استطعنا أن نستخلص على هذا النحو السابق ۔صوره تقريبيه 
عن حجم وقوة البحرية الاأغلبيةء فاننا نستطيع كذ لاك ومن خلال روايات المصاد ر 
التاريخيه عن أحد اث الغزو ان نتعرف على أنواع السفن التى يتكون منها 
الا سطول الأغلبى . فمن خلال هذه الروايات التاريخيه عن احد اث الغفزو 
يمكن القول أن الوحد ات التى كان يتكون منها الا سطو ل الأغلبىهى الشوانى » 
الحراقات » والشلنديات» والسفن الحر بية »والنواشى » والفتاة 


كل توع من هذه السغن والتى تد ل على وجود ها ضمن لا سبطولالأفلب ى 
ثم بعد ذ لك وصف لكل نوع من السفن والمهام القتاليه التى كانت تقوم بها 
لكى تتضح لنا الصورة عن البحرية الاأغلبية :- 


الشوانى :- 


یذ کر ابن ن الاثير رواية تبت وحود الشوانی ضن الاسطول الأغلبسى 
فیقول ” فاتاه ( یقصد به ابوالعباس بن ابراهیم ) کتاب آبیه ابراهیم (آی‌ابراهیم 
(() ابن الاثير: المصدر السابق »ج ٦ء‏ ص 4 اين خلد ون : المصد رالسابق 


۰ ج )» ص ۰۳ ۲ ( یذ کر وصوله في ٦۰‏ ۱ مرکبا ) . 
() ابن الاثير: المصدر السابق » ج1»ء» ص4۷ . 


= °) 


ين أحمد بن‌الاٌغلب) يأمره بالعود إلى افريقيه فرجع إليها جريد ة في خمس 
قطع شوانى وترك العسكر مع ولد يه ابى مضر. واآبى معد * (0) 


والشوانی / هی جمع شینی او شینیه آو شونه ٠‏ وهي السفينه 
الحربيه الكبيرة »وتعتبر من أهم القطع الكبيرة التى يتكون منها الآسطول 
في الد ول الإ سلامية. () ويستد ل من النصوص التار يخيه العد يد ة أن ‌الشينى 
هو الاصل الذى يتفرع مته اسما* السفن الحربية الاخرى ولواحقها» فكلى 
سغينه حربية شينى تحمل اسما معينا يد ل على وظيغتها ءفمنها: الغراب ج 
والطريد ة والجغنه والحراقه ... الخ . () 


والشینی مركب طویل وکبیر » یمتاز بانه يجد ف له بماته وأربعين مجد افا » 
ویوجد به الملاتاة والجد افون اما ع ں اا ب ع ا ۰ وکانت 


کانت د تحتوی ا على ارا“ لخن القمح وصہار لخزن العاء الحلوء کان 


يستفاد ايضاً من هذ ه القلاع والابراج لربى النار والنفط منها على المسدو. 
اما التجہیزات الا خری التی کانت تحتوی عليها الشوانى فہى الغاس الذى يقال 
له اللجام» وهو حد ید ة طویله محد د ةالراًس جد ا واسغلہا مجوف کسنان رمح » 
يد خل عند السحرب على اسطام المركب - وهوالخشب الذى في مقد مة الشينى 

واذ ١‏ أمكنتهم الغرصة تأخروا به قليلا » ثم قذ فوا قذفه واحده قهة» فينط جح 
المرکب فیخرقه وید خل الما“ فيه فيطلبون الاّمان . ولذ ا تقرب الشينى من‌الشينى 

طرحت فیه کلالیب کبار من الحد ید » فیا سلاسل معقود ه الى المرکب» فتوقغه » 


(() ابن الاثير: المصد ر السابق » ج1 »ص ٩۸‏ 

(۲) د رويش النخيلى : السغن الا سلامية على حروف المعجم »ص ۲ -سعاد ماهرة 
البحرية في مصر الاسلامية »ص ٣ه‏ ء 

(۳) د رویش التخیلى : المرجع السابق » ص ۸۲ء 

(>) نغس المرجح السابق ءص» ۸ -سعاد ماهر: المرجع السابق :»ص٣‏ هج السيد 
عبد العزيز سالم : البحريه المصريةقي العصر الفاطمي ءقاله ضمن كاب 
) تاریخ البحرية المصرية ) لنخبه من الاساتذه المتخصصين بجامعةالا سكند رية 
ص 2۹۸ ۰ 


نإ س 


شم یطرح الالواح بینہما کالجسر» وید خلون اليه ویقاتلون . (0 


الحراريق أو الحراقات : 


ن كرت لنا المصاد ر بعض النصوص التى تد ل على وجود هذا النوع مسن 
السغن في الاسطولالأغلبى وهذه النصوص هي : ) 

یذ کر ابن عذ اری آنه في اثناء عود ة محمد بن عبد الله التميس السسى 
ولا يته في صقلیه في رمضان من سنة ۰ ۲ ۲ه/ ه٣‏ م اعترضه‌الروم في البحسر 
واصايوا له حراقه من مراكبه رغم بلاء قاعد الاسطول محمدين السندسى الذى 
خرج في عد د من الحراقات» وأخذ يطارد هم حتى حال الليل بين الغريقيل. 

ويذ كر ابن الاثير رواية اخرى فيقول ” وفي سنة أربع وخسين ومائتيسن 
سار خفاجه ( خفاجة بن سغيان والى صقليه) فى العشرين من ربيع الأول وسيسر 
ابته محمد | على الحر اقات وسیر سريه الى سرقوسه فغنموا ... الخ ” . () 


والحراقات جمع حراقه » وقد يقال حراق والجمع حرارق » وهی مراکسب 

في الاهمية فقد كانت نوعا من السفن الحربية التى تستخد م لحمل الأسلحة 

٤ 

السلمون قي العصور الوسطى وكان يجدف فيا بما يقرب من مائة مجد افاء 

(() د رویش‌النخيلى : المرجع السابق » ص >۸ ٠‏ 

(۲( ابن عذ ارى : المصد ر السابق »ءج (» ص (١٦-٠١٥‏ 

9( اين الاٿير ۽ المصد ر السابق »ج هء ص ٠ ۳٠١٦‏ 

() د رويش النخيلى : المرجع السابق »ص٣۳‏ -السيد عبد العزيز سالسسم : 
لنخبة من الاساتذ ة المتخصصين بجامعة الاسكند رية » ص ٠)4۸‏ سعاك 
ماهر: المرجع السابق » ص ۲٠۲۹‏ . 


~ (7 = 


وقد استخد مہا الاأغالبه في حروبهم لغزو قلوريه وفي حروبهم البحرية 
ضد البزز نطيين 0 وورشہا عنهم الفاطميور ۰ )0 


الشلندى :- 


ى 
يذ كر ابن الاثير عد دا من غزوات الاغالبة الى تكللت بالنصر وغم مها 
السلمون عد ں۱ من الشلند يات من الروم ¢ فيقول ثم کانت وقعهاخری بیسن 
الروم والمسلمين فانہزم الروم وغنم السلمون منم تسعه مراکب كبار برجال ہا 
وشلند ی "” (Y۲‏ 


وكانت هذ ه الوقعه السابقة الذ كر فيي سذدة ۲۲۲ ۸۲۷۲/۵ م ٠‏ ويذكر 
ابن الا ثير روايه أخرى »فيقول” وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وصل عشسر 
شلند يات من الروم فارسوا بمرسى الطين وخرجوا ليغيروا فضلوا الطريق 
فرجعوا خائبين وركبوا البحر راجعين فغرق منها سبع قطع “* . () 

وذ کر ايضا ابن الا ئير عند فتح قصريانه بصقليه قوله ” فى سنة اربسسع 
واربعين ومائتين فتح السلمون مدينه قصريانة ... وسير ( يقصد العبا س 
بن الفضل ) جيشا في البحر( بقياد ة أخيه على بن الغضل ) فلقيہم أربعصون 
شلند ى للروم فاقتتلوا آشد قتال فانہزم الروم وآخذ منهم السلمون عشسر 
شلند یات برجالہها” . 0) 


(() السيد عبد العزيز سالم: نفس المقال السابق ونغس الصغفحه . 

() ابن الاثير: المصد ر السابق » ج ه» ص۸۸ ١‏ وقد ذ كر نفس الغفزو ة 
ابن خلد ون : المصدر السابق ءج »ص ٠ ٠١‏ 

(م) ابن الاثير: المصد ر السابق » ج هھ » ص۸٦۲‏ . 

(۽) نفس المصد ر السابق »ج و »ص ٠۹١.‏ - ابن خلدون : المصدر 
السابق » ج > » ص ۲.۲ ( يذ كر ايضا رواية ابن الاثير) . 


~~ ¥ = 


وعاد العباس بن الفضل قاقد الاسطول اليرى واخوه على بن الفضل 
قائد الا سطول الى بلرم محملين بما غنموه من مغانم‌وسبی ۰ 


ویذ کر این ري موضبع آخر في احد اث السنة التالية سنة ه» ٠ه/‏ 
۸٩‏ م ما تصه * ولما سمع الروم بذ لك ارسل ملکهم بطريقاً من القسطنطينيسه 
في ثلثمائه شلند ی وکر کی وا الى سرقوسه فخرح الیم العباس(العباس 
بن الفضل ) من المد ينه ولقي الروم وقاتلهم فهزمهم فركبوا في مراکیهم هاربین 
وغنم السلمون منهم مائة شلندى ... * () 


وقي رواية اخری لابن الاثیر من حواد ت سنة 1۸ ۵۲/ ۸۸۱م قول : 
” وعزل الحسن بن العباس عن صقلية ووليها محمد بن الفضل ... ثم رحسل 
الی اصحاب الشلند یه فقاتلہم فاصاب فی * () 


الجرم» شديد ١‏ الاتساع» وتعاد ل في اهمیتها الشوانى والحراقة ١‏ واصلما 
في اللغه اللاتينيه (O0 Chelamdium‏ وھی من ا لمراكب التى 
استخد مت في البحر الا بيض المتوسط » وكانت معروفة عند البيزنطيين لأشهمم 


ثم أخذ ها عنهم السلمون بعد الا نتصارات الكثيرة التى حققوها ضد هسم 
وک كان البيزنطيون يستخد مونها كسفن لتقل البضائع سن موان ولا وحينا 


سه سس سب بیس مم بک سیت مت یت مت کے ست سے مس س ست ست ج مس صت نت نت مت مت نت کت تت ات 


)0 ابن الاثیر: المصد ر السابق » جہ:؛ ص ۲۹۰ 

() نغس‌المصد ر السا بق » ج ٩‏ » ص ۳۹ ٠‏ 

9( د رویش النخیای :۽ المرجع السابق e‏ ص ¥٩۹‏ ۰ 

0( نفس المرجع السابق ونفس الصفحه ‏ سعاد ماهر المرجع السابق »ص ۲ ٠۵‏ 
(ه) ارشیبالد لويس : المرجع السابق »ص ۲۲۵ . 

() د رويش النخيلى : نفس المرجع السابق ونفس الصغحه . 
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الحربية » وكان مخصصا لنقل الا سلحة والمقاتله » ويتميز هذا النوع من السغر 
بانه مسقف تقاتل الغزاة على ظهره )١(‏ » ويجد ف الجد افون تحتهم . 9) 


والشلند يات بهذا السقف ( السطح ) تشبه السطحات وكاند تسمسى 
في الا ند لس بالا جفان الغزوية 1و الغزوانية . () 


يذ كر لنا ابن الاثير رواية يبين فيها ان أبا العباس بن إبراهيم بسن 
أحد بعد تولية أمور صقلية من قبل أبيه وصل الى صقلية ومعه بعض السفسن 
الحريية» فيقول ” كان إبراهيم بن الأ مير حب أمير إفريقية قد استعمل على 
صقلية أبا مالل أحمد بن عبر بن عبد الله فاستضعفه فولى بعد ه أبنه أباالعباس 
ابن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب» فوصل اليما غرة شعبان من هذه المدة 
: 1 ا ۶ .0 
( يقصد سنة ۸۷ ۲ ه/ ٩٠.‏ م) فى مائة وعشرين مركا وأربعين حربية . 
ا رواية اخرى عن غزو مد ينة ریو بجنوب ایطالیا في سنة ۰۱/۵۲۸٩م‏ 
يذ ن ابا العباس بن إبراهيم بن أحمد تجهز للغزو فتوجه الى مد ينة 


(() سعاد ماهر المرجع السا بق »ص ۲ ه۳ - د رويش النخيلى : نفس للمرجع 

)۲( ا السرجع اسايق »ص ۸۱ - سعاد ماهر: نفس المرجیع 
ضس کناب تار ا ال ل و الا 3 الت ي 
بجامعة الاسكندرية » ص 44> . 

(ء) ابن الاثير: المصدرالسابق »ج ٦٤ص‏ 4۷ ٠‏ 


س 4١ء(‏ - 


د منش فحاصرھا وضریہا بالمجانیق ولم یغفتحھا ثم انصرف منہا الى سينا » 
حيث عبر المجاز في الحربية ( ويقصد بها المراكب الحربية او الحرابى ) 
الي مدينة ريو . () 


ويالنسيه لاهتمام المغاربه بالمراكب الحربية يذ كر لنا البكرى وهو يتحدث 
عن الطريق الموٌد ى من ال قيروان الى مدينة بونه ” ... وبشرقي مد ينسة 
بونه مد ينة مرسى' الخرز . . . وفي هذه ١‏ لمد ينة تنشأًالسفنوالمراكبالحريبية 
التی تغزی بہا الى بلاد الروم VW”...‏ 


ویذ کر د رویش النخیلی عن الشریف الاد ریسی وهو یتکلم عن مرسی تونس 


. م 
وتمتاز هذه المراكب عن الشوانى بسرعتها وخفة حركتما . 0) 


والحريية هى التى تنشا لغزو العدو» وتشحن بالسلا ح ولات الحرب 
على المراكب الحربية المجتمعه . () 


e e e e mm a e hM‏ ا e‏ س صت م ست ست بیت مس ایت سا بست ست جت جت ت س تت 


(() ابن الاثیر: المصدرالسابق »ج ۰٦‏ ص ٩4۸ - ٩۷‏ -ابن عذاری : 
المصد ر السابق » ج ١‏ » ص (۳ ٠‏ -ابن خلدون : المصدر السا بق ء 
ج » ص )٤ء‏ هه 

)۲( البکری : المصد ر السابق »ص دهد 

() د رویش‌النخيلى : المرجع السابق ء ص ۳۹ ( نقلا عن الادريسى ) . 

(ء) السيد عبد العزيز سالم: نفس المقالالسابق ونفس الصفحه . 

(ه) د رویش النخیلی : المرجع السابق » ص ۲ ٠.۴۷»‏ 


e 


ووجد ت سفن اخری ضمن اسطول الاغالبة ء فقد ذ کر الاد ریسی في 
كتابه نزهة المشتاق المراكب المسماة النواشى ضمن مراكب الاأسطلول الأغلبى . 
وذ کر لنا العذ رى المراكب الفتا شى من الاأسطول الاغلبى ايضا . (0' 


النواء 1 
النواشي_: 
الٴسطول‌الاغلبی الا مان کره الاد ریسی . 


أا بالشسية لصفي فمفرد ها نيش . وهى من السفن الحربي ةة 
تونس كماسبق القول . 
الفتاشى : 


ما الغتاشى فإنى لاجد نصا آخر غير ماد کره العذرى يشير إلى 
وجود ها في الأسطول الأغلبى »كما لم جد تعريفاً لهذا النوع من السفن 


)0 السيد عبد العزيز سالم ۽ البحرية العصرية فى العصر الغفاطضى ۾ مقال 
ضمن کتاب تاریخ البحرية المصرية ٤‏ لنخبة من الا ساتدذ ة المتخصصيسن 
بجامعة الاسكند رية »ص .٠ه‏ 


1 


م فک نة ف2 
و الاغالة وي ا رطا ليا ١‏ 
۲ ا > > سه 
ع - فت جز رة مالطة + وجزيرة ان 
)ا > ت > ر ر سواه 
ودتمونة وحاولاڻ سحت جن ية سردا ر 
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توجد في الجهه الغربيه من البحر الابيض‌المتوسط مجموعة ممن 
الجزافر المتعد دة الاحجام» فمنها الكبيرة التى تزيد مساحتها عن البلاد 
الافريقيه ( التونسيه ) . ومنها الصغيرة التى لاتبلغ مساحتها إحدى المدن 
التونسية. والجد ير بالذكر أن ما من هذه الجزائر الصغيرة أو الكبيسرة 
ال وعرفها العرب وقاموا بفتحها بأساطيلهم طوال مد ة انتشار سلطانهسم» 
وامتلكوها وفرضوا سياد تهم على أرضها» ونغلوا إليها وسائل حضارتهم | 
وأسباب تمد نهم ود ينهم الا سلامي الحنيف» فكان انصهار ومصاهرة بينهم 
وبين أهالى البلادالاصليين ومن هذه الجزافر سر انيه وكورسيكا ( قورنة ) 
والجزائر الشرقية للأند لسر مورقة ومشورة وياة ) التى وقع فتحها كلها على 


يد مسللمى المغرب والا ند لس. 


(1) کورسیکا ( قورسقه ) : هي قبالة جنوه وامتد اد ها من الشمال الىالجنوب 
مجری ونصف ووسطہا متسع ورأسها من جهة جنوه ضيق بينها ومين 
جزيرة سرد انيه مجاز نحو مشرة اميال (ابو الفدا*: تقويم ابلدان » ص 
۹ - فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية» ج١‏ »ص۲١٠۲‏ 

(۲) ميورقة  :‏ آخر جزيرة ثبتت في يد الاسلام» سافتها من الشمال السى 
الجنوب اربعون ميلا . وهى في الغرب عن منورقه . ( أبوالفدا؟ 
تقویم البلدان » ص ۱۹۱ ) . 

() مورقة : وتسمىمنرقه أو مانورقه وهى جزيرة في بحر الزقاق وهى خصبه 
وها مد ينه طولها وعرضها . وطول سسافتها من الشمال الىالجنوب 
بانحراف خمسون ميلا وقیل سبعون ميلا وهي شرقي جزيرة ميورقه . 
وبینہما خمسون ميلا . وفي وسطها حصن (أبو الفداء : تقويم البلد ان 
ص ۱۹1 ) ۰ 

(>) یابسه : جزیره تقع غربی میورقه ومنورقه » بینها وبين بلنسیه من 
الاندلس مجرى واحد ويذ كر الاد ريس عنها ان من دانيه الى جزيسوة 
يابسه تسعون ميلا شرقا ومن جزيرة يابسه الى جزيرة ميورقه المد ينسه 
ماية ميل شرقا ( ابو الغدا*: تقويم البلدأن »› نغس الصفحه السابقه ) 
ويذ كر الد مشقى : نخبة الد هر في عجائب البر والبحر»ء ص ١ ٤)١‏ 
انها تقع حيال جزيرة الا ند لس وطولہا وعرضہا يومان في يوم ويها 


مذ ينه صغيرة مسوره ۰ 
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مساحتها ثلاثة أضعاف البلاد الإفريقيه» وقد كان فتحها على يد مرا * 
الأغالبة فامتلكوها بعد جروب بينهم وبين البيزنطيين استمرت قرنا بأكملسه» 


(n 
وترسخت قد مہم بها ونشرت حضارتهم وثقافتم بأرضہا و بین اھلہا حى‎ 
)0. تشربت الا رضبالروح الشرقية» فلم تستطع تركها الى اليوم‎ 


واخيرا نأتى الى جزيرة صغيرة تجاور البلاد التونسيه وتسامت هاا 
من الشمال الشرقي . وهى قرييه منهاكثيرا حتي لكأنه ل تنظر إليها. وقد 
حافظت هذه الجزيرة على ما بهامن آثار توارشها الاحفاد عن الأجسداد . 
وتعنی بها هذه الجزيرة الصغيره المشهوره اليوم باسم بنطلا ريه والتى كانت 


ا ِ ٤‏ 
تعرف قد یما باسم قوصره ( وررویم0 0 


الغقرة الأولى : فتح جزيرة قوصرة : 


وقوصرة هو الاسم اليونانى الذى عرفت به هذه الجزيرة قد يسا 
ومعناه السله أو السقط أو الزتبيل » وكان هذا الاسم أطلق عليها للمشابهة 
الموجود ة بين صورة الجزيرة وتلك الأداة. ومن غريب الاتغفاق أن كلمة 


)١(‏ انظرفيمابعد » الفقرة الثانية من هذا الفصل ( فتح جزيرة صقلية )هيا با 
(۲) جزيرة مالطه: طولها سبعون ميلا وعرضها ثلاثون ميلا»ء ويها 
مد بنه مسماة بأسمها ( الد مشقي : المصدرالسابق» ص١) ٠ ) ١‏ 
(۳) انظر فيما بعد »الفقرة الرابعةمن هذاالفصل ( فتح جزيرة مالطة - 
فتح جزيرة لنبد وشه وجزيرة نموشه » ومحا ولا تافتح جزيرة سرد أنية )ي٠ى‏ 
(>) حسن حسنى عبدالوهاب: قصة جزيرة قوصره العربيه» المجالسة 
التا ريخيه المصريه › المجلد الثاني »ء العد د الثاني »› مایو ٤٩‏ ۱۹ م “؛ 
ص ١٥ہ‏ 
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بالفتح ثم السكون:والصاد المهلمه - وعاء التمر» وهي القفه والزنبيل وما 
جاء على شكلها» وأثبتها ابن القطاع الصقلى فقال بالألف قوصرا () 


وتقع هذ ه الجزيرة فني منتصف الطريق بين صقلية وافريقية ( تونس 


وقبل أن نتحد ث عن فتح المسلمين لجزيرة قوصره يحسن بنا أن نشير 
الى ما عرفها به الجغرافيون العرب» وما قال عنها أصحاب تقاويم البلدان . 

فقد كتب الاد ريسى - صاحب كتاب نزهة المشتاق في القرن الساد س 
للهجره - یقول عنہا . " انها جزيرة قوصره توازی حصن اقلييه من أرض ‏ 
افریقیه » وتوازی بين مد ينة الشاقه (ومموزمع ) ومازرة( وجوzم")‏ من 
صقلية» وبينها مجرى'» وهى جزيرة خصيية فيها أبار وسواحل وأشجار 
زيتون » وفيهاماعزكثير بريه متوحشه» ولها من جهة الجنوب مرسى مأأمو ن 
من الرياح )۳( 


ما ياقوت الحموى فيقول : " هى جزيرة في بحر الروم بين المهد ية 
وصةلية فتحها المسلمون في ايام معاويه» وبقیت بيد يهم ثم خرجت () وأور د 
ذ كرها ابو الفدا* ‏ صاحب حماة المتوفى سنة ٣۳۲‏ ۷ه/١٠١٣۳‏ ١٠م‏ فقال : 
" وجزيرة قوصره قبالة افريقية بالقرب من تونس وبينها وبين صقلية مجرى وهى 
في أواخر الا قليم الرابع ويوجد بها شجر المصطكىويجلب منها(إلى افريقيه 
التونسية ) . التين والقطن الكشير" (o),‏ 


(۱) ياقوت : المصدرالسابق ؛م. ۷ س۱۸۳۴ . 

(۲) حسن حسنى عبد الوهاب : المقاله السابقة س ٦ه‏ ( جزيرة قوصره فى 
الوقت الحاضر من الممتلكات الإيطالية ) . 

(۴) حسن حسنى عبد الوهاب: المقالة السابقة» ص 1ه 

() اقوت : المصدرالسابق م ۷ ۰ص ۱۸۳ ۰ 

(ه) ابوالغدا*: تقویم البلدان »ص۱۸۸ ۰ 
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ویصفہا ابن سعید الغرناطی -المتوفی بتونس سنة ٦۸1٩‏ ۱۲۸۷/۵ م۴ 
بقوله : " جزيرة قوصره التى يجلب منها شريحة التين والقطران » وهو 
يلتقط من شجر الصرو . ويها المصطكى وهىللسلمين تحت عهد فرنسع 
صقلية» وهى شرقي(الحمامات ) على ساحل مدينة سوسة» ومنها فقسح 
السلمون جزيرة صقلية ٠)".‏ 


وبعد فتح المسلمين فریقیه وا قرطا جنه‌وهی تعتیر برأم البلا د 
الإ فريقية 0 وربية.وقد د فعهم لهذا الفتح اا ا أن يحموا اش 
من‌هجمات الروم » وأن يرد وا غافلتيم عن الا رض‌التى ينتلكها السلمون. شم 
بعد ذلك يتخذون الوسائل التى تساعد هم على بسط نفوذ هم على ما 
ورا“ البحر المتوسط من البلاد ‏ . 


أما الا مر الثانى فهو التفكير في مد سلطانهم على المراكز الحائلة 
بين سلطنتهم والبر الكبير( ايطاليا ) . ويطبيعة الحال كانت هناك نقاط 
مقاومة لعد وهم . من أجل ذلك كان أول ما فكر فيه الولا ة الأمويون لتنفية 
فتوحاتهم هوإنشاء دار الصناعة البحرية التى كانت الأولى من نوعها فى 
,أفريقية (DD,‏ 

ثم كان‌بناء هذه الدار كما ذكرنا سابةاً في الفصل الأول » ومن ذلك 
الوقت شرعت الا ساطيل الا فريقية فى خوض عباب البحر الأ بيض المتوسط» 
والتصرف بساحاته والا حتكا ك بساکنی سواحله من الا فرنج » بغزوات متوالية 


. حسن حستى عبدالوهاب: المقالة السابقة» ص۷ه‎ )١( 
ء٠ حسن حستی عبد الوهاب : المقالة السابقة» ص۷ه ۸ه‎ (۲) 
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۱ 
وغارات متتابعة أدت إلى امتداد سلطان الإسلام على کثیر من المرائ_: () 


فكانت أولى غزوات المسلمين بقوصره على يد القائد المسلم عبدالملسك 
بن قطن الفهرى في ولا ية موسى بن نصير الا فريقية سنة ۸۸ه/ ب ٣‏ م٠‏ شم 
کان غزو آخر لہا لحبيب بن أبى عبيد ه الفهرى » في ولا ية ابن الحبحاب فى 
سنة ۸١١٠ه/ e‏ م٠‏ وقد کان غرضهم من ضمہالسلطان السلميناً ن 
تكون قاعد ة بحرية لهم وكذ لك خوفاً من القوات الروميه التى بهاأن تاجسم 
المسلمين في تونس لقربها من الشواطى* الا فريقية. ورغم هذا لم تستطسع 
القوة الا سلا مية الا ستيلا* عليها نہافیاً الا في سنة VEYA‏ »> وكان 
ذلك على يد الا مير عبد الرحمن بن حبيب الفهرى - والى إفريقية في آواخر 
عهد الد ولة الأ موية - فكان له فتح قوصره قبل فتح الاغالبةصقلية بحوالى 
ثلاثة أرباع القرن ٠‏ 


والى هنا ولم يأت ذ كر لغتوحات أآخرى لجزيرة قوصرة في معظ مم 
المصاد ر التاريخيه اللهم الا ابن خلد ون الذىيذكر فتحاً آخر للجزيرة فى 
عهد الأغالبة فيقول ومنهارای من د ار صناعءة تونس) كان فتح صقلية ٠‏ 
أيام زياد ة الله الأول ابن إبراهيم بن الأغلب على يد أسد بن الفرا ت 
شيخ الفتيا » وفتح قوصره ايضاً في ایامه ! . وقد أيده في ذلك ارشببالد 
لويس الذى يقول إن قوة القاعد ة البحرية التونسيةقد اشتد ت وأصبحت أقسوى 
من ذی قبل بفضل ضم جزيرة قوصره عام ۱ ۲ ۸۲٠/۵۲‏ م ۰ 0) 


(۱) نفس ‌المقاله السابقه »ص ۸ه ۰ 

(۲) انظر قبل » الفصل الا ول »ص .ے 

(۲) انظر قبل » الفصل الاول »ص ٥ه‏ 

)©( انظر قبل »الفصل الا ول »ص له ډه 
(ه) ابن خلدون : المقدمة »ص ٣ه‏ 

۲٠۳۴ص» ارشبیالدلویس: المرجع السابق‎ )٩( 
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ولتوضيح ذلك أعتقد أن جزيرة قوصره رجعت مرة أخرى لب .د 
البيزنطيين مما د فع أمرا* الأغالبة أن يقوموا بغتحهامن جد يد ويد خلوهامرة 
أخرى في حظيرة السلمين » وذلك ليتخذ وا منها اثنا* غاراتهم على صقلية 
محطاً وسطاً لأ ساطيلهم في الغد و والرواح . 


ويذ كر لنا حسن حسنى صد الوهاب أنه لم يقف بالمصاد ر التاريخية 
التی لد ینا على آی نص يفيد ما كانت عليه هيئة الحكم والنظام الادارى -١‏ 
بالجزيرة. في مدة الحكم الاسلامي لها . کان فیہا حاکم بانغراد ه من‌لد ن 
الدولة الا فريقية . آم كانت راجعة بالنظر الى والى مالطة أوصقلية؟ هذا 
ما لم تحطنا بخبره الأنياء الواصلة الينا . 


ولا خفاء أن الامرا* من بنى ى الاغلب كانت لهم متايه تامة بمىتلكات سم 
تشیم سی حین لی آعر. ومهما ست الحاجه الى إ ذلك . وتذكرلنا 
ألمصاد رأن الا ميرمحمد الثاني الملقب بابي الغرانيق ركب البحر مرة 

ك 

ثم عاد الى القيروان عاصمة طكه . 9 ا من أمراء تلك الأسرة 
کانوا يقصد ونا . کما کانوا یزورون مالطة وصقلية للوقوف على حالة البلاد 
والاستماع الى الرعايا. ويكمل حسن حسنى عبد الوهاب كلامه فيقول : " والرأى 
الذى نعتقده أنه كان لقوصره عامل مستقل بذاته. ينظر في فوا 
يقضي بين سکانها السلمين في امور د ينهم واحوالهم الشخصية معين من 
قبل حكومة القيروان . وكذلك كان الشأنفي بقية الممتلكات العربية المنقطعة 
عن الىعد وة "/ونظراً لحصانة موقعها الحربي وأهميته اعتنى بنوالاغلسب 
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بشأنها عناية خاصة وفكروا في تعميرها وذلك لقلة ساكنيها في ذلك الوقست 
ص 
الذ ى فتحت فيه › لانہا لم تكن ' هله . فکا نوا ينقلون إلیہا نصاری صقليبة 
الداخلين تحت ذ متهم المجمو عة بعد المجموعة» بواسطة سفنهم الشراعية 
ويقيمونهم بها بعد أن وزعوا سول قوصرة الخصبة عليهم حسب ما يكفضى 
حاجتهم الزراعية. وفيما بعد انتقل إلى السكن فيها فلاحون من الساحل 
التونسى سواء كانوا عريا أو أفارقة فكانوا يجاورون النصارى الا بطاليينأهالى 
البلاد الاصليين الذين بقوصرة. فلم يمض وقت طويل حتىأصبحت تضم بيسن 
جوانبها عد دا كجير؟ من نصارى الذ مة والأفارقة المسلمين » ولكن كان الزمن 
ر 
.تسم بالا خلاق الإسلامية والعربية. ولايعرفون غير العربية لغة . (0) 


ء۶ ۶ 
ومن هذا يتضح لنا بعد مرمى الأ مرا الاغالبة» ومهارتهم فى 
أساليب السياسة وحنكتها» وخبر تهم التامة بأسس العمران وقواعد الا جتماع . 


ولا جدال فى أن جزيرة قوصره أصبحت في عهد الد ولة الأغلبية 
من أملاكهم ذات الصبغة العربية الزاهرة» ومرکزاً حربیاً معتبراً يحتو ی 
على محطة لحمام الرسافل الذى تستعطله الد ولة في المخابرات السريعة 
بتحميله البريد الستعجل تحت أجنحته» يغدو ويروح بين البرالاأفريقى 
والا ساطيل الإ سلامية.كذلك استفاد منها السلمون من حيث موقعم ا 
الوسط ومرفكها المنيع وقلعتها الحصينة في فتوحاتهم لجزيرة صقلية وجنو ب 
إيطاليا وفيرها من جزر الحوض الغربي للبحر الأ بيض‌المتوسط. () 


(11 حسن حسنی عبد الوهاب : المقالة السابقة » ص 5۹ ¬ 1 
(۲) حسن حسنتى عبدالوهاب: المقالة السابقة»ص 1١‏ . 


س ۲٠‏ ~ 
-٣‏ فتح جزيرة صقلية : 
قمامت الد ولة الأغلبية غى عزة وكرامة وعمل أمراو*ها على توطيد ملكهم 
هذاء فدان لها الناس بالطاعة. وكانت نتيجه ذلك ما قامت به هذه الدولة 
الصغيرة من مآثر خالد ة في مجال الفتوحات البحرية لجزر البحرالمتوس _ط 
ولجنوب إيطاليا . 
هذا ولم يترتب على سقوط الخلافة الا موية وقيام الخلافة العباسية 
أى تحول في سياسة مسلمي إفريقية البحرية تجاه الشطرالغربي من البحر 
الأ بيض‌المتوسطء وإنما زاد النشاط البحرى الاسلامي في هذا المجال قوه 
وعلى وجه التخصيص في عهد الأغالبة . 


ومن ثم كان ذلك الفتح العظيم لأكبر جزيرة في هذا البحر وهى 
۶ 
جزيرة صقلية » وكان الجهاد الا سلا مني الذى اعلی كلمة الله ورفع رأية الا سلا ۴ 


ففي عهد الا مير إبراهيم بن الأغلبر (PALI = A*-*/A1 ۹T — A1‏ 

مو سس إمارة الاغالبه كانت مراكب البيزنطيين توالى الإغاره على الثفو ر 
الإ فريقية فيخريون وينهبون السكان الا منين الى جانب ممارستهم القرصنة 
التجارية منتهزين فرصة الضعف الذ ىأ مسى فيه حكام المغرب نتيجة الفقسن 
الداخليه . ويشير بعض المو“رخين إلى أن السفن التجارية في الحسوض 
الغربي للبحر الأ بيض المتوسط كثيراً ما تعرضت في تلك الفترة للأخطار من 

جانب الا سطول البيزنطي . () وفي نفس الوقت كان على إبراهيم بن الأغلسب 
أن يتفرغ لمشكلاته الد اخلية سواء تلك التى تمثلت في ثورة حمد يس في تون س 
الذى أرسل له إبراهيم بن الأغلب عمر ان بن مخلد والذى استطاع هزيمته 
ود خول تونس» أو تلك التى تمثلت في توسعات الا د ارسه العلويين الذين 


. ١۸ص» حامد زيان غانم : المرجسعالسابق‎ )١( 


- 1۲ - 


أقاموا د ولة لهم بالمغرب الأ قصى منذ عام MAY‏ وكذا ك 
تلك التى تمثلت في ثورة عمران بن مخلد وعصيانه لإبراهيم بن الأغلسب» 
فقد جمع جمعاً برا وا وثار عليه » ونزل بين القيروان والعباسيه وصاار ت 
القيروان و أكثر بلاد إفريقيهمعه ٠‏ لكن ابراهيم بن الأغلب استطاع القضاء 
على هذه الثورة. وبالنسبه لعمران فقد سار حتى لحق‌بالزاب وأقا م 

به حتی‌ مات إبراهیم . () كذلك ثورة هل طرابلس في عامی KN ۸ ٩‏ او 
ولذلك لم يكن امام إيراهيم بن الأغلب سوى مسالمة حكام صقلية» فعقسد 
هد نة لمد ة عشر سنوات مع حاكمها ( أو بطريقها ) عام ٠. ۸۰٤2/۵۱۸٩‏ س 
ه . ۸م في سبيل تأمين الثغور الإ فريقيه والملاحة العربية في البحسسر 
المتوسط. 0) 


وکانت بنود هذه الهدنة أن یتم تباد ل کل الأ سرى المسلمينن 

والروم بين الجانبين » وكذلك عدم شن أحد الطرفين الحرب على الطرف 

الآاخرطوال مدة الهدنةء إلا إذا ظهر من الطرف الثاني ما ييرر نقضها . 
١‏ 


ولكن بعد وفاة إبراهيم بن الأغلب وتولى ابنه أبو العياس عبد الله 
الأول الامارة من بعده( ۸۱١ - ۸۱۱/۵۲۰۱ - ٦‏ م) اتجهت سياسة 
الأغالبه نحو تقوية الإ مارة بحرياً عن طريق الا هتمام الكبير بالا سطول الأمر' 
الذى أثار انتباه البيزنطيين في صفلية. وقد أدى ذلك الى تجديد 


الهد نة لمد ة مشر سنوات د آخری بین آبى العباس عبد الله وبين جريجورى 

)1( این‌الایر: المصد ر السابق »› جه» ص ۰ ۱ ۽ -حامد زیان غانم : 
المرجع السابق » ص۸١‏ ' 

)۲( ابن الاثير: المصد رالسابق »ج ه »ص 1° 1o0‏ 

(م) ابن الاثیر: المصد رالسابق »ج ۰۰ص ۰۱۲۱ ٠١۷ - ۱١٦‏ -السيد 
عبد العزیز سالم : الموع السابق »ج۲ ›» ص ٠ ۳۷۸ - ۳۷۷ - ۲۷٦۹‏ 

() صابرد ياب : المرجع السابق س ٦‏ _السيد عبد العزيز سالم : المرجع 
السابق › ج۲ ۰ ص ۳۸۵ - ۲۸۹ حامد زيان غانم : المرجعالسابسق 
ص ۸ ۱ - ۱۹ - سعد زغلول عبد الحمید : المرجع لسابق »ج ۲» ص 
۱ ۰۲۱ هامش ۲ ۸-ارشیبالد لویس: المرجح لسابق »ص ۰۱٠١١‏ 

(ه) صابرد ياب : المرجع السابق »ص ۷۹ء هامش ١‏ 
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القائد البيزنطي في صقلية وذلك سنة ۹۸ ١ه/١١٠۸م؛‏ وبذلك تمم 
الصاح بين الطرفيسن() 

و يذكر لنا ابن الخطيب في هذا الصدد ما تصه" أن أباالعباس 
عبد الله بن إبراهيم بن الاأغلب عقد هد نه مهل صقلية جمع لعقد هما 
شيوخ القيروان ووجوهم : فكتب بين يد يه كتاب الهد نةوقرى* على جماعة 
الناس وكان فيه : " أن من د خل إليهم من السلمين وأراد أن يرد وه الى 
السلمين كان ذلك علیہ )١*‏ 


وتم كذلك تباد ل الا سرى » وتقرر تأمين سلامة التجار من‌الجانبيسن. 
ومع ذلك فلم تكن لهذه العقود أى تأثير في وقف الغارات المتبادلة. 
بين المسلمين والروم» فلم تمنع المسلمين في شمال بإفريقيه من القيام 
بغارات متعد ده ولو فاشله على جزيرة سرد انيه عاي ډو | ٩۸‏ هھ /. 
cP AIT — A1۲‏ فغي الغارة الأ خيرة خسر المسلمون مافة سغينه أغرقتها 
لهم العواصف قرب الجزيرة. (") وغم أن خسارة الملسلمين في هذه 
الغارات كانت كبيرة إلا إنها حفزتهم على مهاجمة صقلية سنة ه٠٠٠‏ هى / 
٠١‏ م وهى الغزوة القى غنموا فيها غنائم عظيمة (؟)» كما كانت جزيسرة 


)١(‏ ابن الخطيب : المصد رالسابق »ج٣‏ »هامش ص ١١١‏ :. سعد زغلول 
عبد الحميد : المرجع السابق »ج۲ » ص٣۱‏ ۱ ۲ - صابرد ياب : المرجع 
السابق »ص ۲٦‏ - حامد زیان غانم : المرجع‌السابق» صص ٠۱۹‏ - 
ارشييالد لويس: المرجع السابق »ص ٠١١‏ 

(۲) ابن الخطيب : المصدرالسابق » ج >»٣‏ هامش ص ١١١‏ 

. ٠١١١ ارشبيالدلويس: المرجع السابق »ص‎ )٣۲ 

() ارشبيالدلويس: المرجع السابق » ص ه١ ٠١‏ -السيدعبدالعنزيز 
سالم : المرجع السابق » ج۲ »ص ۳۸٦‏ - صابر د ياب: المرجسسع 
السابق» ص ۷١‏ . 


۳ا - 


سرد أنية فريستهم في العام اللتالي ١١۲ه/٠١۸۲‏ م .0( 
۱ 


وبعد أن قضی زيادة الله الول ۲۰۱ - ۲۲۲ ھ/۸۱1- ۸۳۷م ) 
على كافة فتن وثورات البربر» وانتشر الا ستقرار والأمن د اخل البلاد » رآی 
أن يوجه جهود هھ خارج تونس وعلی الا خص في منطقة البحر الأبيض المتولاط 
لکن الا مر کان ن يتطلب اعد ادا ا مسکریاًلہذه المرحلة على مستوی کبیر وخاصة 
وأن نظرة اتجه إلى اكير جزر البحر الاب بيض‌المتوسط الا وهى صقلية . 


ولکن حال بینه وبين تحقیق بغيته عقود الہدنه التى عقد ها والد ه 
ک 
وأ خوه ابو العباس من بعد ه۵ مع حكام صقلية فكان الا مر بتطلب تو طبه 


قا نونیه تسمح بنقض هذ ه العقود (WW.‏ 


۱ 
وأما الا سياب التى دعت زياد ة الله الاول لفتح صقلية فيمكسن 
وه اسای کا س 
إجمالہا فيما لى :- 


أولا : التمهيد لفتح البلاد الأ وربية والعمل على مهاجمتها من الوسط 

٠‏ وذلك بعد لإخفاق المسلمين في الهجوم عليها من ناحية 
الشرق عند أ سوار القسطنطنية» وكذلك بعد توقف المد 
الا سلامی في غربلی اويا بهزيمة المسلمين في موقعة بلاط 
الشهد اء في سول تور بوانييه أمام شارل مارتل . 


() ارشبيالد لويس: المرجع السابق »ص ٠١١‏ . 

() ابن الاثیر: المصد رالسابق ج ہ › ص ۱۸۰ - ۱۸۹ -حامد زیان 
غانم: المرجع‌السابق »ص ۱۹٩۹‏ . 

۳( سعد زغلول عبد الحميد : المر جع السابق ءج ٣‏ + ص١١۲‏ ° 


انیا 


(۲( 
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قطع د ابر القرصنة البيزنطية التى كانت تتخذ صقلية قاععد ة 
لغاراتها على سواحل المغرب العربية و مر اكب التجار العسرب» 
فكان القراصنة البيزنطيون يقومون بالغارة تلو الغارة فيخربس ون 
الثغور العربية وينهبون الاً رزاق ويأسرونالسكان الا منين الذيسن 
کانوا يباعون عبيد ا ان لم تباد ر د ولة الأغالبة بد فع الفدية عنهم . 


رغبة الأ ميرالأغلبى في قطع د ابر الغتن الد اخلية والثورات التي 
كانت تجتاح البلاد » فأراد اشغال الناس من بربر وعرب بأمر 
الجهاد في سبیل الله ¢ فربما هذا ينسم فتنهم الداخلية وییع هم 
عن محاربة بعضهم بعضاً. ولقد تخلص الا ميرالأغلبى زياد ة الک 
بفضل هذا الفتح من العناصر المثيرة للشغب والفتنه في الجند 
العربى » ويخاصة بعد الجهد الكبير الذى بذله في التصسدى 
للثو رة التى قام بها ضد ه أمير المحمد ية منصور بن نصر. () 


هناك العامل الدينى وهوالاهم ألا وهو الجهاد في سبيل 
الله » فكماهو معروف فأهل [فريقية کان بينهم عد د ير مسن 
العلماء والغقها*» كما ساعد ت الاريطة التى اقيمت على امتد | د 
الساحل الا فریقی على تكوين طبقة من الصالحين الذين كر. سوا 
حياتهم للجهاد ضد الروم . فكان خروجهم لمقاتلة الروم أقصى 
ما كان يتمناه العابد ون والصالحون » وعند ما خرج أسد بن ‌الفرات 
خرج معه أشراف افريقية من العرب والجند والبربر والاند لسيو ن 


احمد توفيق المد ني : المرجعالسابق » ص1٠‏ - ۷ -٠‏ سعد زفالول 
عبد الحميد :الصوجع السابقج اص ۲٠١‏ السيدعبدالعزيز سالم 
واحمد مختارالعبادی : المرجع السأبق » ص |١١‏ ء 

انظر قبل : الغصل الثاني : الفقرة الثالثة »ص .م الى ء 
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وأهل العلم والبصائر. 


خامسا : كانت صقلية بالنسية للسلمين أرضجد يد ة يمكن فتحم ا 
وبلاداً غنيه بالغنائم» في الوقت الذى أقفرت بلاد المغرب من هذه 
الغنائم . () 


واخيرا نأ تى الىالسيب الذى مکن زياد ة الله من التحلل من شروط 
أسرى المسلمين الى البلاد الا فريقية وان لايبقى منم أحد بأرض‌الجزير ة. 
وقد ذكرلنا الدباغ نصا عن هدنة زياد ة الله وأهل صقلية يقول فيه 
" ولما جرى الصلح بين زياد ة الله وبين أهل صقلية والهد نه كان فيه 
( ان من د خل اليهم والمسلمين وأراد أن يرد وه إلى السلمين كان 
ذلك عليہم ) " )7( 


وكانت الحالة في صقلية يومئذ سيه جداء فقد كان يحكمها حكا م 
غلاظ شداد حياتهم الرشوة ود ينهم حب الذات وسياستهم تعتمد ءلسسى 
الظلم والجور والعسف وكان لا يوجد في باطنهم إلا الحقد والحسد ونية 
السو“ . وكان شعب صقلية يشن من هذا الظلم منكراً له٤الا‏ أنه لم يکن 
يطك أمام هذا الظلم سوى الخضوع لإراد ة هوّلا* الظالمين . فقد كان 


)0( السيد عبد العزيزسا لاز : المرجعالسابق »ج۲٤‏ ص ۲٣۸۷-۲۳۸٦‏ - 
السيد عبد العزيز سالمواً حمد مختا رالعباد ی : : المرجع السابسق ه 
ص٩‏ س ٠٠١‏ د إ٠‏ . 

(۲) الدباغ: المصد رالسابق »ج ۲ »ص ٢ ١‏ - ويذ كر هذه الهدنه ايضا 
السيد عبد العزيز سالم واحمد مختارالعباد ى : المرجعالساب سق 
ص 1° 0 


- ٣١ - 


يحكم الجزيرة يومئذ من قبل الا ميراطورية البيزنطية في القسطنطينية 
حاكم يد عى قسطنطين » وكان من الشخصيات التى توفرت فيا الصفضات 
السيئة السابقه. وعند وصول هذا الحاكم صقلية سنة ١١٠١۲ه/1١۸۲‏ م 
كان أمير البحر البيزنطى في صقلية رجل يدعى أوفيميام ۹8 ۴٠۶”‏ 
وهو الذى تسميه الكتب العربية فيمى » وكان حازم وشجاعا قام ببعسسسض 
الغزوات لسواحل إفريقيه ونهب سفن التجار المسلمين . () 


لکن الا مبراطور ميخاقيل الثاني ( ۲۰٥‏ - )۲۱ ۸۲۹-۸۲۰/۵ ۴) 
غضب طيه فجأة» وأأمر قسطنطين واليه على صالية بالقبض عليه وتعذ بيه . 
وتذ كر بعض المصاد ر وخاصة اللاتينيه منها أن سبب غضب الا مبراط و ر 
ميخائيل الثاني عليه هو إكراه فيمى راهبة يقال لہا هومونيزاءلى الزوا ج 


منط") . أما السبب الحقيقى فيذ كره لنا السيدعبدالعزيز سالم في قوله 
٤‏ 
" والحقيقة أنه ثار مغتنما فرصة قيام توماس بالثورة على الا ہا 


() ابن الاثير: المصد رالسابق »ج ٥۰ص ١۸٩‏ ابن خلدون : المصدر 
المرجع السابق » ص ۲ . ١‏ - حامد زيان غانم : المرجع السابق جه ١‏ . 

(۲) ابن الاثير: المصد رالسابق »جه » ص٠۸ ١‏ -ابن خلد ون :المصد رالسابق 
»ج »ص ۸ ١ ٩‏ - صابرد ياب : المرجع السابق » ص۷ ۷ حسن محمود 
واحمد الشريف : المرجع السابق » ص| ١ ١‏ -السيد عبد العزيز سالم 
واحمد مختار العباد ى : المرجع السابق › ص |٠١‏ ه٠‏ 

(۳) حامد زيان غانم : المرجع السابق › صء۲ . حسن ابراهيم حسسن : 

۰ ۹ =“ 4۸ 

)€( انظر قبل : الفصل الثاني ص 1= ¥ . 
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وانتصار المسلفين : في اقريط" . فأحس فيم عند ما علم بالا مر مسدى 
الخطر الذى يتهد ده فجمع أنصاره وأخذ أسطوله وشق عصا الطاعه على 
الإ مبراطور» وزحف على مد ينة سرقوسةو استطاع الا ستيلاء عليها لكن 
قسطنطین تصد ی لہ وقام بینہما قتال عنيف انتہى بهزيمة قسطنطي ن 
وفراره الىقسا) وهناك تمکن فیمی من اسره ثم قتله » وأعلن نفسه طك 
على صفلية »٠‏ وعين أصحابه وانصاره على أقاليمها ومد نها . () 


گس 

(1) اقريطش: هي جزيرة كريت وهى من جزر البحرالا بيرالمتوسط»› 
والانتصارالمعنی‌هنا کا ن هو في سنة ۸۲۹/۵۲۱۱ م . فقد بعث 
المسلميون الا ند لسيون الذين نزلوا الا سكند رية الى كريت عش سر 
سفن او عشرین عاد ت بکثیر من الا ری والغنام بعد أن عرفسسسست 
المكان معرفة د قيقة»› وذلك تمهيد ا لفتحها في السنة التالية 
لمزيد من المعلومات انظر السيد عبد العزيز سالم وأاحمد مختار 
العبادى : المرجع السابق » ص ۸۱١١ء‏ ١-إبراهيم‏ على طرخان 
المرجع السابق » ص > م على محمد فهمى : البحرية الا سلامية فسى 
شرق البحرالمتوسط. مقال ضمن كتاب تاريخ البحرية المصرية 
لنخبة من الا ساتذة المتخصصين بجامعة الا سكند رية» ص ۳٠۲‏ . 

(۲) قطانية: يذكرها ياقوت تحت أسم قطالية» وهى مدينه على سواحل 
جزيرة صقلية »› ویقال لہا ايضا قطانية » وهى مد ينه كبيرة على البحر 
من سفح جبل النار وتعرف بمد ينة الغيل (ياقوت : المصد رالسابسق 
م +› ص٤۳۷۰‏ ) ۰ 

(۴) ابن الا ثیر: المصد رالسابق »ج ٥۰ص ۱۸٩٦‏ -۸۷ ١ابن‏ خلدون: 
المصد رالسابق ج > » ص٩ ١ ٩‏ السيدعبدالعزيز سالم واحمد مختار 
العباد ى : المرجع السابق » ۳ء سيد زغلول عبد الحميد »المرجع 
السابق »ج۲ »ص ۳ ٣ ١‏ احمد توفيق‌المد ني : المرجعالسابق » ص 
۷ه -غوستاف لويون : حضارة العرب »ص ۲ ٣۰‏ - حامد زيان غانم: 
المرجع السابق »ص ۲١‏ 
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لكن لم يلبث أن خرج على فيمى أحد قواده ويد عى بلاطة وعصااه 
واتفق مع ابن عم له اسمه ميخاشيل _ والى مدينة بلرم - واستطاعا جمسع 
جيش كبير أنزلا به هزيمة ساحقه علىفيمى الذى اضطر بعد ها الى ترك 
سرقوسه - ليستولىعليمابلاطة ويرجعها الى سيطرة الروم _ وركب 
ومن معه فی مراکبہم متوجہهین الى افريقيه يستنجد بأميرها زياد ة الاه 
الأول ويعد ه بملك جزيرة صقلية . 0( 


وكان زياد ة الله - كما سسبق القول - مرتبطا مع الروم بهد 
وكذلك قام بعقد مجلس شورى يضم فقها* وما“ توضرلد راسة هذه القضية 
ووضع الفتوى المناسبة لها. والقضية هى ما عرضه فيمى عليه من فتسح 
صقلية وخاصة وأن المسلمين منذ زمن بعيد وهم يعرفون أهمية دخ ول 
جزيرة صقلية تحت سيطرتهم ووضعها تحت سلطانهم» فأراد زياد ة الله 
من الغقهاء والعلماء انيجتمعوا وأن يقرروا مصير صقلية. أتظل هذه 
الجزيرة ضمن أملاكالامبراطورية البيزنطية أم تصبح ملكا لخليفة بغد اد وملك 


2 


للمسلمين؟ أتبقى قطعه من القارة الا وربيةأم تصبح جز من أفريقيا؟ 
وهنا انقسم الناس إلى قسمين- وكان ضمن الفقهاء المجتمعين أسدبن 
الفرات القاضي الجليل والقاضي أبو محرزء وسحنون الفقيه - ففريق منهمم 
متريث معتد ل لايرى الغزو ولا يشير به» ومن ضمنهم سحنون الذى قاام 


(1) ابن الا ثير: المصد رالس ابق »ج ه »ص۸۷ ١‏ -ابن خلدون : المصدر 
السابق »ج ٤‏ »ص ١ ٩۹٩‏ - سعد زغلول عبدالحميد : المرجع السابق 
ج ۲٤ص‏ ۲۱۲۳ -احسان عباس : المرجع السابق »ص ۳۲ - أحمسد 
توفيق المد ني : المرجع السابق»س» ۷ه - ۸ه - صوستاف لويسو ن. 
المرجع السابق » ص ۳.۲ . 

)۲( انظر قبل : الفصل الثالث > ص 6 ۰ 
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بسو*ال المجتمعين عن المسافة التى بين صقلية ويلاد الروم» فقالوا لله 
يروح الانسان مرتين وثلاثه في النهار ويرجع»ء فقال : ومن ناحية أفريقيه؟ 
قالوا يوم ولیله. قال : لو كنت طاعراً ما رت لیپا . وقد أظهر سحنون 
عدم موافقته عند ما عرف المسافه على اساس أن امدادات الروم ستكون قريبه 

آ من الجزيرة» بينما سيكون العرب بعيد ين عن قواعد هم. أما الفريسق 
الثاني فهو متطرف متحمس» ينظرون لهذا الأمر نظرة د ينيه فهم يعتبسرون 
هذا الأمر جهاداً في سبيل الله ولعزازاً لد يته» فهم مجتد ون للغزو راغبو ن 
فيه وعلى رأسهم أسد بن الغرات . وقد مال الامير زياد ة الله الى رأىهذا 
الفريق الثاني ,0( 

ب 
وهكذا انتهى زياد ة الله من قضية غزو صقلية ورأى الفقها* فيهاويقى 

وأمر خر لايد له محل عاجل وهو مسألة الهد نه التى بينه وبين الرو م 
وگیف بستبیح الفقهاء أنيفتواز ياد ة الله بنقضها »وکان فیمی قد أرسل 
لزياد ة الله يذكر له أن عند الروم أسرى من المسلمين . فذكر زياد ة الله 
هذا الا مر للفقهاء» فقال ابو محرز "يستأنى في هذا الامر حتى يتبين " 
وأما اسد بن الفرات فقال " يسأل رسلهم عن هذا" . فقال أبو محرز: 
" كيف يقبل قول الرسل طم ا ؟ فقال اسد : " بالرسل 


ر 0 


٢ A ہے وہ‎ 


(۱) احسان عباس: المرجع السابق »ص ۲۲ - ۳٣‏ - ي سعد زغلول 
عبد الحميد ۽ المرجع السابق » ج ۲ء ص ٠° ١٤‏ 
(۲) سورة آل عمران » آیه ۱۳٩۹‏ . 


~٠ س‎ 


ونحن الاعلو؟ 
عند قذ أرسل زياد ة الله في طلب ر سل فیمی وسالهم فااکد وا 

أنه لا زال يوجد في الجزيرة عد د كبير من المسلمين في حالة رق وعبود ية 
فقالوا : " نعم حبسوهم لأّنهم فی د يذ ینہم لایحللہم ردهم " ب وکان 

فى الرسل رجل س تأكد لزياد ة الله صحة نقض الروم للهد نه 
التىبينهم وبين السلمين وأنه أصبح في حل منها وأن ن الحرب واجبة 
لرفع هذه المظلمة عن المسلمين . وهنا نادى زياد ة الله بالجهاد فى 
سبیل الله. وأبلغ فيمى واصحابه بالتوجه إلى سوسة قاعد ة الفتح وأرض _ 
المحارس والرباطات » وأن يقيموا فيها حتى يتم الإعداد للحطة» ويستعد 
الا سطول الإسلامي . ) 


1 
e‏ 
وأسند زياد ة الله قياد ة الحملة لا سدبن الغرات القاضي العلاممه 


)١(‏ القاضى ابو الفضلعياض: تراجم اغلبية» ص ٩‏ -الدباغ: المصدر 
السابق »ج۲ »ص ۲۱ - ۲۲ ابن الخطيب: المصد ر السابق» ج ۳ » 
هامش ص ٠١ ۲ - ۱١١‏ -أحمدتوفيق المدني : المرجع السابق » ص 
۸ه -السید عبد العزیز سالم واحمد مختار العبادى : المرجح 
السابق »ص > ء ١‏ - سعد زغلول عبد الحميد : ار جعالسابق »ج ۲» 
ص» ۱ ۲ احسان عباس: المرجع السابق » ص ٣ ٣‏ 

(۲) القاضي ابو الفضل عياض: المصد رالسابق »ص 1 -الدباغ:المصدر 
السابق »ج »ص ۲۲ ابن الخطيب المصد رالسابق »جم هامة 

١١۲ - ۱۱ ۱٥۶‏ -السيدعبدالعزيز سالم واحمد مختار العباد ى »المرجع 

) السابق » ص > ١ ٠‏ -احمد توفيق المدني : المرجع السابق »ج ۸ه . 

(۴) سعد زغلول عبد الحميد : المرجعالسابق »ج ۲ »ص ۲٠١‏ . 


- ۱۳۱ = 


1 
وقد سبق له غزو سرد انية بأمر من زياد ة الله وأشرف على فتحها 8 فتحها ویذ کر 


لنا القاضي ابو الفضل عياض والد باغ أنه عند ما اختار زياد ة الله سد بسن 
الفرات لقياد ة الا سطول ٠الإسلامى‏ وأصر على ذلك» قال أسد اف ذاك ليه: 
" أصلح الله الامير - من بعد القضا* والنظر في الحلال والحرام تعزلسئى. 
وتولينیالامارة؟ " فقال له زياد ة الله : - انى لم اعزلك عن القضا* الإ وقد 
وليتك الإمارة وهى أشرف من القضاء وأبقيت لك اسم القضاء > فأنت قاض 
أمير". فخرج اسد على ذلك» ولم يجتمعلأحد الولاية والقضا*ببا_ د 


أ فریقیه الا لٴسے.() 


| 
ب 
للخروج لغزو صقلية ۰ )۳( 


الحملة ليتجهوا إلى صقلية ا يشعر بتاقل زياد ة الله في ذلك ویشکو 
منه ۰ فکا ن الإستعداد للحطلة بجرى على قدم وساق ! بينما أخذ الناس 


العتاد والعدة . وفي هذا الوقت ادر زیادة الله ساگ بولاي ةق 


)0( القاضي ابوالفضل عياض: المصد رالسابق » ص۷ ٦1‏ سعد زغل و ل 
عبد الحميد : المرجع السابق »ج ۲» ص ۴٠١‏ . 

(۲) القاضي ابو الفضل عياض: المصد رالسابق » ص 1 الدباغ: المصدر 
السابق »ج ۲» ص ۲ ۲ -عبدالوهاب بن منصر: قباول‌المغضرب» جإ 
۰ ص ۱٦۱ -۱ ٥۹٩‏ .ء (يذ كر نفرالرواية ) 

)۳( ابن عذاری : + المصد رالسابق ‏ »ءج +١‏ ص )۲ ۰ ١ ٠‏ أحمد توفيق المنى : 
المد ( 0 ٤‏ السنة الثالكة ٠‏ . ص إه ء 


~~ TY ~— 


1) = ۳ 


أسد بن الفرات 


وقبل أن نمضی قد ما فى سرد أحداث فتح صقلية يجد ر بنا أن‌نذ كر 
نبذة موجزة عن هذا القاضي الفاضل والمجاهد الكبير الذى قاد حططلة 
الفتح . فقد كان أسد بن الغرات من كبار علما* وقضاة افريقية» ولا يوجد 
شییء ينقص من هذه المكانة والمنزلة في نغوس أهالى أفريقية سواء ف 
ميدان الجهاد والسيف أوفى ميندان‌العام والقلم . 


ولد أسد بن الغرات بمد ينةنيسابور من أرضخرسان سنة ۲> ١ه‏ / 
۷۹ م» فهو من ابتا* جند خرسان . وقال بعضهم ولد بحران من د یار 
بكر. قدم مع والده وعمره لايتجاوز أربعة أعوام بصحبة الجند الاسلامى 
القاد م مع الوالى محمد بن الا شعث لتمهيد الا مر بأفريقيسة . 


وأخذ مبادى* علومه في مد ينة القيروان لمد ة خمس سنوات» ثم قام 
بالا رتحال وهو فی سن العاشرةمن عمره إلى مدينة تونس . وهناك تلقسسى 
العلم وانقطع له نحوا من تسعة اعوام د رس فيها القرآن وعلومه. وقد كان 
اسد بن الفرات يقول مفاخراً أو مداعباً أقرانه : أنا أسد والاسد خير 


. ۲٠۱١ ص٤۲ سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »ج‎ )١( 

(۲) حران : هی بلد تبین‌الرها والرقه من حوضالفرات على طریق‌النازحین 
من خسان . ومن المعلوم أن العمرانانتشر بعد الطوفان فيما بيسن 
النهرين . (الد باغ : المصد رالسابقء ج۲ »ص ٣‏ »هامش ٣‏ ). 
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الوحوش» وابى الفرات والغرات خير الما*» وجدى ستان والسنان 
خير السلاح . 


ولم يكتف بآخذ العلم في تونس»بل شد ر حاله إلىالمشرق السذى 
كان مزد هراً بما فيه من مصابيح العلم وأقمة الهدى . 


وفي بداية تلقيه العلم بدأ بمد ينة الرسول صلى الله عليه وسالم 
وسمع هناك عن مالك بن أنس» رضى الله عنه » الموطأً وتعمق فيه بعد مما 
استوعبه أول مرة عن ابن زياد » ثم غاد ر المد ينة مزوداً بعلم مالك الغزير 
ود عاقهالصالح وكانت وصيته له يوم الوداع: " أوصيك بتقوى الله تعالسى 
والقرآن » والنصيحةلهذه الاأمة" . 


وكذ لك أخذ علم أبى حنيفة وآره*ه وفتاويه عند ما ذهب إلى العرا ق 
لتلقى العلم على يد جماعه من أصحاب أبى جنيفه النعمان نخص‌بالذ كر 
منهم الا مام ابايوسف ومحمد بن الحسن وفي نفس ‌الوقت أخذ عنه ابو يوسف 
موطأً مالك وراه ۰ 


ثم انتقل إلى مصر وفيا جماعة كبرى من أصحاب مالكوالناسجين 

على منواله › و فصحب متهم الا مام عبد الرحمن بن القاسم صحبة طويلة وامعن 
۶ 

في سو اله . وقد ذ کر هذا ابن خلکان اذ قال + ان اسدبن ! لفسرا ت 

الفقيه المالكي جاء من الغرب إلى مصر وقراً على ابن القاسم وأاخذ عنسه 
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۰ المد وته . وکا نت مسود ة » وعاد بها إلى بلا د هھ .0( 


وهكذا بعد أن عرض أسد بن الفرات السائل المختلفة على 
ابن القاسم حتى انقطع في السۇا ل » اذ لم يق له شيى* يسال عنه - دون 
عند ٿڏ ستین کتابا وسماها " الاسدية " (Y)‏ 


وبعد عشرة أعوام مضت في تحصيل العلم والنهل منه والجهاد 
ک۶ 
كتابه الشهير ألا سديهء واخذ يغفرغ علمه هذا لتلاميذه ولمريد ى علم سه 


وفقهه فاشتهر امره وذاع صیته . 


وکان الا مام سحنون قد كثب الاسد يه عن أسد بن الفرات» وسن 
ثم رحل الى المشرق وتوجه إلى مصر يأخذ العلم من معين ابن القاسسم 
العذب وكان يرافقه وقد طالت صحبته له» فأخذ عته المد ونه بعد أ ن 
حررها ابن القاسم» وقد رجع عن بعض ما أجاب به أسد بن الفرات. 
عند ذذ رجع سحنون إلى القيروان وجلس للتد ريسوكانت المد ونه ليسسست 
على وفاق في مسائل مختلفة معالاسدية وهى المسائل التى رجععنها 
ابن القاسم. وهنا طلب الإمام سحنون من أسد ان تقابل ( اسدية ) 
اسد ب( مد ونه ) سخنون فالذ ى تتفق عليه النسختان يثبت» والذى 
يقع فيه الا ختلاف فالرجوع الى نسخة سحنون وتمحى من نسخة ابن الغرات 
فهذه هى الصحيحه. وقد استشير الأمام ابن القاسم في الأمر فرجح 


() ابن خلکان : وفیات الاعیان » ج۳ »ص ١ ۸١‏ القاضي ابوالفضل 
عياض: المصد ر السابق » ص۷ 1 -الدياغ المصد رالسابق» ج » 
ص‌من > الى ۳ ١.-١احمد‏ توفيق الىد نى » المرجع السابسسق »> 
ص0۹ = ۰ ١ ٠‏ 

(۲) الدباغ: المصدرالسابق »ج ۲» ص ١٣-١۲‏ . 
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ء ۶ 
المد ونه فترك أسد رحمه الله اسد يته وفقه مالك وأقبل على مذهب ابى 
حنیفه التعمان يشرحه للناس ويعلمه للخاصة والعامة . ١)وفي‏ روأ ية خرى 
$ ٍ 
أن أسد رفض إصلاح أسد يته ولما بلغ ابن القاسم ذلك قال : اللممم: 

گِ 
لاتبارك في الأ سد ية افتركت الا سدية ولم يعمل بها للناس . )١‏ 


وقد تولی اسدابن الفرات القضا۶ سنة > ١‏ ۲ه/۹١٠۸مءلسى‏ 
القيروان من قبل الأ مير زياد ة الله وکان يشا رکه فيه القاضى آبو محر زر 
.0 ۳ 
الكتانى : وكان بينهما شأن كبير وخلاف عظي 5 . 


ثم كان ما كان من امر فتخ صقلية وسسألة غزهاورآى الفقها* في 

ر 
ذلك کما | ذکرسابق. ٠‏ فقد تولی اسد بن الفرات ياد ة الجيشء ياء 
لفتحا ء ونزلوا على مد بينة سرقوسه ولم يزالوا . محاصرین لہا الا ن مات 


() احمد توفيق المدني : المرجعالسابق » ص٠٠‏ 

(۲) ابن خلکان : المصد ر السابق »ج۳ › ص ۱۸۱ - ۱۸۲ - القاضی 
ابو الفضل عياض: المصد ر السابق »ص . ٠‏ -الدباغ: المصد ر 
السابق» ج ۲»؛ ص ¥۷( . 

(م) الدباغ: المصدرالسابق؛ ج ۲٤ص۹١‏ . 
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د 

اسد بن الفرات في رجب سنة ١٣٠۲ه/‏ ۸۲۸ م »› وقيل أربع عش ةة » 
وقيل سبع عشره» ود فن بذلك الموضع( أى خارج سرقوسه ) رحمه‌الله . 
فكان قبره ومسجد ه بصقلية . () 


وأمر زياد ة الله ان يخرج الجند الا سلامي في موكب حافل ومهرجان 
مشهودء فخرج لود اع المجاهد ين كبار الأ مة وعيون القوم من العرب والبريسر 
والأندلسيين . فلما وجد أسد بن الغرات الناس حوله من كل جهه» وقد 
وصلت الخيل » وضريت الطبول » وخفقت البتود قال : لا إله إلا الله وحسد هھ 
لاشريك له والله یا معشر الناس ما ولیلى أب ولا جد »ولا رأى أ حد ممن 
سلفی مثل هذا» ولا بلغت ما ترو ن الا بالاقلام» فاجهد وا انفسکم فیا » 


وثابروا على تد وين العلم تنالوا به الد نيا والآخرة . )١(‏ 


- ٠٦٠٥ ابو العرب تميم القیروانی : طبقات علماء إفريقيه وتونس» ص‎ )١( 
ابن خلکان : المصد رالسابق › ج۲ › ص ۱۸۱ - ۱۸۲ -القاضی‎ 
ابو الفضل عياض: المصد رالسابق »ص ه٦ - 1 -الدباغ: المصدر‎ 
›» احمد توفيق‌المد ني : المرجع السابسق‎ ۲١ الى‎ ۲ ٣ السابق ج۲ »ص‎ 
۰ ۰ = ہ٥٩ ص‎ 

(۲) القاضى ابو الفضلعياض: المصد رالسابق » ص۷ ٦‏ -الدباغ: المصدر 
السابق ءج ص ۲٣۳‏ ابسن الخطيب : المصد رالسابق › ج ٣٣#هامش‏ 
ص ۲ ١ ١‏ - سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »ج۲ » ص۷ ۲٠١‏ 
احمد توفيق المد ني : المرجع السابق » ص 1 سيد ناجى : اسسد 
بن الفرات » مجلة الا مه» العدد الىنة الثالئة »> ص إف هه 
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وهکذا أستنل سد بن الغرات هذه المناسبه وحث الناس على 


خرج الا سطولالأغلبى الاسلامى من مد ينة سوسه يوم الأ د 
١ >‏ ربيع الأول سنة ۲ ٠۸۲۷/۵۲م‏ . وكان الجيش يتكون بسن .. ۷ 
( سبعمائه ) فارسبخيلهم و٠٠٠‏ ( عشرة ) آلاف راجل عروا البحر السسى 
صقلية فى مراكب» وكان عد د المراكب حوالى . . (٠‏ مائة ) مركب » غير 
مركب فيمى وكان ذلك في خلافة المأمون . )١(‏ 


وكان رجال الحمله يتكونون من أشراف افريقيه من العرب» والجند» 
والبرير» والاندلسيين » وأهل العلم والبصائر. )وهذا يدل على أن 
العرب شاركوا في هذا الفتح » وقد كانوا من سلالة القريشيين الذيبسسن 
جا*وا مع الفتوح الا ولی لإ فریقیه وعرفوا بإسم البلد يين » هذا الى جانسسب 
التميميين من أقارب الأغالبة. اما الجند فكان يقصد بهم عسكر الأمسير 
وفتيانه من الصقالبة ومن السودان . والبريرهم جماعه هوارة طرابلسسسسس 


e a e iD MM E Rb MD ED E Db e ED i E ED n GD‏ ج e‏ کت ست ده سس سے سه 


)١(‏ ابن عذارى : المصد رالسابق »ج٠‏ » ص۲ . ١‏ ابن الخطيب ١‏ المصدر 
السابق »ج٣‏ »هامش؟ ١‏ -الدباغ: المصدرالسابق» ج ۲ » ص 
٣‏ -إحسان عباس: المرجع السابق » ص ۳۴۳ ۳۲ السيسسسد 
عبد العزيز سالم : المرجع السابق »ج۲ »ص ۳۸۷ . محمد كرد على : 
المرجع السابق » ج۱ ۰ص ۲۷۲۳ - ۲ ۲۷ - سعد زغلول عبد الحميد : 
المرجع السابق » ج٣‏ »ص ۲٠۷‏ - صدالمنعم رسلان : الحضارة 
الا سلامية في صقلیه وجنوب ایطالیا » ص۱۸ . 

(۲) ابن عذارى : المصد رالسابق »ج »ص ١.۲‏ ابن الخطيسب: 
المصد رالسابق » ج٣‏ » هامش ص ۲ ١‏ ١-احسان‏ عباس: المرجعالسابق 
ص ۳۳ د ۳٤‏ . 
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1 
ونغراوة » والزاب . آما الاأندلسيون فهم الذين جاءوا واستقروا بافريقيه 
وكانوا من اهل العلم والبصافر. () 


وإذا كانت الرحلة في البحر فى ريح الصيف المواتية تستغرق يوسا 
وليلة كما قيل لسحنون وقد ذكرت ذلك سابقاً وهى حسب مسافات أل 
البحر وقتفذ » ای حوالی ۱۲۰ میلاًء فان هذا لايعنى أن أسطولا حربيا 
مشقلا بالرجال والعتاد كان يمكنه أن يصل في اليوم التالى إلى ساحل 
صقسلية . فقد استغرقت الرحلة ج أيام» ووصل الاسطول الىالساحل 
الصقلى عند مد ينة ا صباح يوم الثلاتا* ١۷‏ ريع الأول 9( 


وكان اختيار مازر لنزول الحملة يدل على حنكة حربية لانه كان 
يحقق للمسلمين ميزتين » أولاهما : أنها كانت بعيدة عن مركز الق ل 
البيزنطى في الجزيرة» وذلك على الساحل الشرقي حيث توجد مد ن 
سرقوسه وقطانیه وطبرمین) ک أن مد ينة ما زر تغسها كانت بعيد ة في‌الد اخل 


(() سعد زغلول عبدالحمید : المرجم‌السابق»ج ۲ ؛ص ۲٠۷‏ 

(۲) مازر: هى مد ينه بصقلية ( ياقوت : المصد رالسابق »م ه» صء) ) 

(۳) سعد غلول عبد الحمید : المرجع السابق »ص ۲ » ص ۸ ۱ ۲ احمسد 
توفيق المد ني : المرجع السابق »ص 1٦١‏ . 

(>) طبرمين : هى قلعه بصقليه حصينه : ( ياقوت : المصد ر السابق » 
م »+ ص 1۷¥ ) هه 
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على بعد أميال من الساحل . وثانیہما : أن ساحلما يعتبرأقرب 
السواحل الصقليه الى الا رض الا فريقيه . () 


ٍ ء 
وبعد نزول المسلمين إلى مازر امرهم اسد بن الفرات بان يخرجوا 
الخيل من المراكب في هد وء ثم يتبعها الرجال . وأقام بمازر ثلاثشة 
أيام عمل خلالا على استكشاف المكان حتى يتخذه معسكراً له. وقد 


و حدث خلاف بين أسد بن الفرات وبين أحد قواد ه وهو ابن قاد م» 
سيبه أنه لما تزل المسلمون بصقلية أضر بم الجوع حتى آكلوا لحوم الخيل 
نون الجند إلى ابن تام ن يحد ث أسدا عنهم في عاد م الى افريقيه » 


واشنا* مقام جند سد بن الفرات في مازر لم يشتبك مع الرو م. 
وام یخرج للقا ته إا سرية واحد ة وتمكن من أسرها » ولكن اتضح انها من 
أنصار فیمی . بن أجل ذلك لم رتح سد لإشتراك فیمی » واصحابه معه 
في القتال » فآمرهم أن يعتزلوا المسلمين فیذ كر الدباغ أن ع أسدبن الفرات 
قال لفيمى" إعتزلنا افلاحاجه لنا في أن تعينونا" : وقال لهم: اجعلوا 
على رو“ وسکم سیماء تعرفون بها »لفلا يتوهم أحد منا أنكم من هو*لا #الموافقين 


() سعد زغلول عبدالحميد : المرجع السابق »ج ۰۲ص ۲۱۸ . 
)٣(‏ الدباغ: المصدرالسابق » ج۲» ص ۲ ٣‏ -السيدعبدالعسزيز 


~~ 


لنا فيصييكم بمكروه» فقعلوا ذلك "(!) وجعلوا على روو سهم الحشيسسش 
فكانت تلك سيماهم . ويد و أنهم وضعوا غصنا نباتيا حول رو*وسهم تمييزا 
لهم عن بقية الروم . ) ثم سار جيش السلمين متوجهاً للقا* بلاطه» 
فسار أولاً نحو سهل بلاطه مارا بقلعة بلوط ثم قرى الرفش وقلعة الدب 
وقلعة الطواويس» ثم إلى أرضالمعركة التى سميت بإسم بلاطه نسبه إلى 
صاحب صقلیه . وا قبل‌بلاطه في جیش کبیر عد ته . ه ١‏ ألف مقاتل » وريما 
يكون هذا العد د الكبير فيه شيى* من المبالغة. (۴) وعن القتال السذى 
نشب بين بلاطه وأسد بن الغرات يقول الدباغ" فرآيتأسدا في يده اللواء 
وهو يزمزم فحطوا علينا فكانت فينا روعة شد يد ة» وأقبل أسد على قراء ة 

" يس " فلما فرغ منها قال للناس"“ هو لاء عجم الساحلهؤ لاء بيد كم 
لاتهابوهم " فحمل وحمل الناس معه فهزم اللّه تعالى بلاطه وأصحابه . 
فلما انصرف أسد رأيت الد م وقد سال مع قناة اللواء مع ذ راءه حتى صا ر 
تحت إبطه " 0©) . ويزيد القاضى ابو الفضل عبياض‌على هذه الروايه قوله 
" ولقد رد يده ( أسدبن الفرات ) في بعض تلك الأيام فلم يستطع مسا 
اجتمع من الد م تحت إبطه " (o).‏ 


. ۲٣۳ص‎ >» ۲ الدباغ: المصدرالسابق »ج‎ )١( 

(۲) ابن الخطيب: المصد رالسابق »ج ۳ »هامش ص ۲ ١إ‏ -السيسسسد 
عبد العزيز سالمواحمد مختارالعباد ى : المرجع السابق» ص١١١‏ 

)ہ( السيد عبد العزيز سالم واحمد مختارالعباد ى : المرجع السابسق » 
ص۱۰۷ ۰ 

(؟) الدباغ: المصدرالسابق ؛ج ۲ »› ص ٣٣ء‏ 

(ه) القاضي ابو الفضل عياض : المصد ر السابق » ص ٦۷‏ . 
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وما ان وصلت اخبار هذا الإنتصار لزياد ة الله بن الأغاسب 


حتى باد ريالكتابه الى الخليغة العباسى المأمون يعلمه بهذا النصر وبغفتح 
: . ۱ 
صقليه على يد أسد بن٠٠‏ لغرات . () 


ولم یجد بلاطه امامه سوی الا نسحاب الى قصریانه gşstrogiovah‏ 


ثم غلبه الخوف من لقاء المسلمين فغر من صقليه إلى قلورية ) هذ٣طة1ه0‏ 


إيطاليا فقتل بها (O0,‏ 


۶ 
وقبل ان يغاد ر أسدبن الفرات مازر ليقتفى أثر فلول الجيش الرومسى 


المهزوم عين أبا زكي الكنانى على مازر» وزحف بعد ذلك إلى موضجلسى 
البحر يقال له كنيسة ايفيحيه . وربما تكون هى ‌فينياس القد يمه» ثم سار 


(۴) 


(£) 


الدباغ: المصدر السابق »ج ۲+ ص )۲ . 

قصريانه : هو اسم لمد ينهكبيرة بجزيرة صقليه على سن جيل يشتمل 
سورها على زروع وبساتين وعيون ومياه. ( ياقوت : المصد رالسابق » 
م 2 4 ص ۳٣٥‏ ) ۰ 

قلورية : هى جزيرة في شرقي صفليه وأهلها أقرنج ولها مد ن كثيرة 
وبلاد واسعة. ( ياقوت : المصد رالسابق م > » ص ۳۹۲ )۰ - 
ويصفها ابن جوقل بفوله ( قسم من الا رض د اخل في البحر يقرا فيسه 
أرض قلورية وعلى ساحلها من المد ن : ميتان » كستسه» فتيه» ريوء 
...الخ ) انظرابن جوقل : المصدرالسايق؛» ص۷۷٠‏ . 
ابن خلد ون : المصد ر السابق »ج > »ص ٩٩‏ ۱ - محمد کرد ی علی: 
المرجع السابق »ج ١‏ »ص ۲۷۳ - ابراهيم على طرخان : المرجع 
السابق »ضس ۰ ه٠‏ 
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الى كنيسة المسلقين . وفى مدة وجيزه وصل اسد بن الفرات بجيث 
تحت اسوار سرقوسه قاطعا مسافة مائتى كيلو متر الفاصلة بين مدينة مازر 
التی نزلوا و مرکزوا بها ومد ينة سرقوسە ر( eعuءەجت0‏ ), () 


وهناك أقبل إليه طاففة من بطارقه سرقوسه» فسألوه أن يمنحه م 
الأمان خديعة ومكراً» ويذلوا له الجزية» واشترطوا عليه انلا يتحرك من 
موضعه » فوافق على شرطهم» وأثنا* فترة إنتظاره هذه قام بتنظيم صفو فه 
قبل المعركة المقبلة» كذلك كان في إنتظار قد وم الأ سطول الإ سلا من مازر 
ليستطيع تشد يد الحصار على سرقوسه "١ ٠‏ واشناء ذلك تجمعت قوات الرو م 
بقلعة الكراث التى يعتقد انها قصر اكريد ى » ووضعوا فيها كل اموال جزيرتهم 

ومكر به أهل سرقوسه لا نهم استغلوا فترة التوقف هذه وأصلحوا حصتهسمء 
وأد خلوا فيه جميع ما يملكون من ذهب وفضه وميرة . 


وهنا انقلب فيمى علىالمسلمين ومال إلى بنى جنسه» وراسل أهالى 
سرقوسه يحثهم على الصبر والثبات حتى يستطيع نج تهم. وعند ما أصبحست 
صفوف جيش أسد بن الفرات منتظمة وجا*ه الأ سطول من مازر قام بمواصاة 
زحفه نحو سرقوسه » وراد مقاتلة هلها لكنهم تحصنوا داخل أسوار مد ينتهم 
عند عذ أرسلالسرايا في كل ناحية » وغنم غنافم هائلة » ؤافتتحوا عمران اا 
كثيرة حول سرقوسه » كذ لك قام بحصار سرقوسه براً وبحراً» وفى نفس الوقست 


. ۲ احمدتوفيق المد ني : المرجعالسابق» ص‎ )١( 
ابن ألا ثير:. المصد رالسابق »ج ٥ص ۱۸۷ السيد عبد الع زيز‎ (۲( 
. سالم واحمد مختارالعباد ى : المرجعالسابق» ص۷هإ)‎ 
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ك 2 
جا*ته الأساطيل من افريقيه تحمل اليه الإمدادات التى تقد ر حسسسب 
تقد ير البعض بعشرين الف مقاتل وثلثمائة سفينه () . وبيدوأن هذا 
الرقم الا خير فيه شيى* من المبالغه . 


لكن والى بلرم زحف في جيش كثيف نحو السلمين »فما كان 
من السسلمين الا أن حفروا خند قا حول أتفسهم» وحفروا خارج الخندق 
حفرا كهيرة . فلما هجم الروم علىالمسلميسن » كبت خيلمم وسقط كثير منم 
في الحغر» وقتل السلمون اعد ادا كبيرة من الروم وضيق القاضي أسد ورجالة 
على سرقوسه» وقام بإحراق أسطول الروم » فسألوه الأ مان » لكن المو مسن 
لايلدغ من جحر مرتين » فرفض أن يجييهم لطلبهم وذلك بسبب غد رمسم 
المرة الأولى . () 


وفي هذه الا ناء داهم المسلمين ويا“ شد بد هلك بسببه عد د کبیسر 
2 
منهم »› ومن جملتهم القاضى اسدبن الفرات الذى تسوفی في شعبا ن 


۸٥ على حسنى الخربوطلى : المرجعالسابق »ص‎ )١( 

.(۲) ابن عذاری : المرجعالسابق »ج۱ س ۲ ۱۰ - ١ ١۳‏ ابن الا ثير 
المرجع السابق »جه » ص ۸۷ ١‏ ابن خلد ون : المصد رالسابق » ج) » 
ص ٩ ٩‏ ۱ - محمد کرد ی على : المرجع السابق » ج٠»‏ ص۲۷۴ - سعد 
زغلول عبد الحمید : المرجع‌السابق »ج ۲» ص ۲۲۲-۲۲۱ . 
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(Y) 


سنة ۸۲۸/۵۲۱۲ مء وقيل في رجلا » وقيل في ريبع الآ 
فد فته المسلمون في الموضع الذى كان يحاصر منه سرقوسه »وقيل. بيسن 
قطانيه ( ` هذدةاة0) وقصريانه. وهذا امر مستبعد لان قصريانه لم تكن 
فتحت بعد » ویعضهم یقول د فن في بالرم» ولکنه ایضاً ری مرفوض لان ہا 
لم تكن فتحت كذلك. ويذ كر الد باغ انه توفى نتيجة جر احات شديدة 
أصابته وهو محاصر لسرقوسه 


و الواقع ان جيش أسد بن الغرات قابل مقاومة شد يد ة سوا* من 
الحاميه البيزنطية أو من أهالي صقلية الذين أحتموا بقلاعهم وحصون هم 
القوية. ولم تكن الإ نتصارات التى أحرؤها بالإنتصاراتالسهله الهينه» 
وذ لك لتكاتف جميع القوى بصقليه للوقوف في وجهه» ولكن عند ما أحسس 
أهالى صقليه بضعف مركزهم ون الجيش الإ سلامى في هذه الغزوة لاينوى- 
العود ة إلى افریقيه یں حصوله علی‌الغنائم کما کانت غزواته السابقه » أسرعوا 
بإرسال عد ة سفارات لطلب النجد ة من الا مبراطوريةالبيزنطية صاحبة 

السيادة الرسميه على صقلية. وعلى الرغم من إنشغال القسطنطيه 
بحروبها في جبهات مختلفة» فحريها في أسيا الصغرى ضد الخليفه 


)١(‏ أبن عذارى : المرجع السابق »ج٠‏ »ص )۲ ٠١‏ -ابن خلدون 
| لمصد رالسابق › ج ۰۲ ص ۱٩ ٩۹‏ - صابر د ياب : المرجع السابق »› 
ص ۰ ۸ - حسن حسنی عبد الوهاب : خلاصة تاریخ تونس »ص ۷٩‏ . 
(۲) الدباغ: المصدرالسابق »+ ۲ سه۲ . 
(۴) نفس المصدر ونفس الصفحمسه . 
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العباسالمأمون من جهه » وإنشغال اساطياا في محا ولة إسترجاع 
جزيرة کریت من أيد ى المسلمين الأندلسيين من جهه أخرى» الا انہا 
كاحت درف مدى أحمية فيه بالعسبه لها فباد رت بتلبية ندا* أهلهاء 
وأرسلت لهم نجد ة سريعه لإ نقاذ مد ينة سرقوسه من حصار المسلمين‌لما 3( 


ولسو الحظ كان الجيش الا سلامي يمر آنذ اك بظروف صعبهللغاية» 
فقد صد م بموت قاقد ه سد بن الفرات » بجانب كثرة الموتى منهم نتيجة 
هذا الوباء الذى كان له الاثر السيى* على نفسيتهم. هذا بالإضافة الى 
رجاحة كفة البيزنطيين بعد تعاون‌البند قيه معهم للقضاء على المسلميسسن 
كما أن المو*ونه والاً قوات كاد ت تكون معد ومة في المعسكر الإسلامى . )١‏ 


¢ 
ولاية محمد بن ابی الجواری :- ( ۲۱۳ - ۸۲۹/۵۲۱٤۲‏ - ۸۲۱م ) 


ورغم هذه الصعوبابت جمییا فقد عزم المسلمون على مواجهة هذ هھ 
الاخطار والتغلب عليها» بدليل أنهم اجتمعوا واختاروا واحداً متمم 
قاقد ا عليهم » » فوقع اختيارهم علسى القائد محمدبن أبى الجوارى » ووضعوا 
فيه کل آمالهم لتخليصهم من الموقف الحرج الذى وصلوا إليه . 


(۱) حامد زيان غانم : المرجع السابق »ص ۲۳ - ۲۲ 

(۲) السيدعبدالعزيز سالم واحمد مختارالعباد ى : المرجع السابق » 
ص۸ ۰ ۱ - ١١۹‏ -احسان عباس: المرجع السابق » ص »۳۲ _ حامد 
زيان غانم : المرجع السابق » ص ه۲ . 
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و فى هذه الاثنا* وصلت اليهم انبا“ وصول الا سطول البيزنطسى 
والحشود الرومية» فإزد اد ت رغبتهم في ركوب مراكبهم والعود ة الىبلاد هم 
فرفعوا الحصار عن سرقوسه» وقا موا بإصلاح سغنهم وركبوها وشرعوا فى 
الا قلاع. ولكن مراكب البين نطيين والبناد قة تصدت لهم على باب المرسى 
الكبير ومنعتهم من الخروج ءعند ثذ رأى المسلمون أن اقتحامهملهذاالحصار 
البحرى يعتبرضربا من التهور الذى سوف لن يجنوا من ورائه سوى الہلاك 
فعدل محمد بن الجوارى عن فكرة العودة » وصمم على البقاء بصقلية 
ومعاود ة القتال من جديد . () 


و من المو*كد ان الجند الإسلامى آثرا ت شهیداً في ساحة 
القتال على أن يموت غرقاً » وريما يكون حليغهم النصر. ويبد و أن الوم 
کانوا قد د خلوا مارز بعد خروج المسلمين منهااذ تطلب الامر استعاد تها 
بقتال مرير استمرثلاثة أيا(؟) ورغمما تقوله الروايه من أن المسلمين عند ما 
أراد وا التراجع بسغنهم إلى المرسى أحرقوا مراكبہم (۴) أى أنهم وطنوا 
انفسہم على‌القتال حتى الموت محتعد بني ذلك ی سیوفهم فحسب - 
فأغلب الظن أنهم ما كانوا ليضحوا بسفنهم التى تعتبر وسيلة المواصلا ت 
الوحيد ة بينهم وبين قواعد إمداد هم في إفريقيه» وأنهم اذا كانوا قد 


)١ (‏ ابن ‌الاثير: المصد رالسابق ءجه س ۸۷ ١‏ -السيدعبدالعزيز سالسم 
واحمد مختارالعباد ی »المرجع السابق » ص٩‏ . ١‏ - سعد زغلول عبد 
الحميد : المرجع السابق » ج »ص ۲ ۲ - محمد عبد الله عنان : 
تراجم اسلا مية شرقية ة وأند لسيه» ص ٩‏ ۱ - حامد زیان غان مم : 
المرجع السابق » صه۲ . 
عبد الحميد ؛ 1 لسا ءج 1 - ٠ YY”‏ 
0 ابن ا المصد رالسابق : المرجعالسايق:* إحسان مباس: 
المرجع السابق » ص ۳ -احمد توفيق المد ني : المرجع السابق » ص> ٦‏ . 
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التى اتخذ وها لمقاومة الوهاء. )١(‏ 


وتشير رواية آخری بأن محمد بن الجوارى عند ما قرر البقا* سي 

e‏ ی 
صقليه والإستمرار في مقاتلة الروم بدأ بإحراق سفن الأ سطول البيزنطسى 
المحاصر لصتليه بمساعد ة نجد ات بحرية جاءت له من القيروان حتى يتسنى 


واتجه الجيش الا سلا مي من مازر الى حصن ميناؤ ( 60ص۸ ) 
ليعمطوا على توطيد اقدامهم في الاقليم الشرقي من صقليه . وهذا 
الحصن يوجد على بعد »> ٣‏ ميلا في اتجاه الجنوب الغريي من لنتييسسى 
الواقعه على الساحل شمال سرقوسه. فأستولوا عليه بعد حصار دام ثلائة 

ك 

ايام بمعاونة اصحاب فیمی حیث استقرت جماعه منم كذلك اتجه فریسق 
من المسلمين إلى جرجنيت ( rge‏ ) وهو حصن يقع على ساحل 
البحر جنوب غرٻي صقليه » ونجحوا في الإستيلاء عليه أيضاً. وكان نتيجة 
هذين الإنتصارين ان ارتفعت روح الجند الإ سلامي وأشرقت نفوسه مم 
بالغرج والخير بعد القنوط واليآس ويد أوا يطمحون في مزيد من الفتوح 


e‏ سے کسی کے سے بس سے سے صت س سے سے ست سه جت سے سے متت مس 


(۱) سعد غلول عبد الحمید : المرجع السابق »ج۲ »› ص۰٣۲‏ ۲ 
(۲) حامد زيان غانم : المرجع‌السابق» ص ۲٠١‏ . 
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هه )1 
والإنتصارات )١(‏ . 


ومن روايةفتح ميناو نفهم ان التعاون كان وثيقاً بین المسلميسن 
وبين فيمى وأصحابه » وذلك على عکس ما قیل حول تحریضه‌أهالی سرقوسهھ 
على مقاومة المسلمين . ومن أمثلة هذا التعاون قيام فيمى بقياد ة وإرشاد 
السلمين الى مد ينة قصريانه الواقعه الى الشمال الغربي من صقلية وذلك 
لفتحها. وعند ما وصلوا ليها خرج أهلها إليه» وقاموا بتقبيل الأرض‌بيسن 
يد يه وبذ لوا له الطاعه وهم يضمرون له الكيد والحقد في قلوبهم»ء وقالوا 
له : " تكون نحن وأنت والمسلمونعلى كلمة واحده» ونخلع طاعة الملك ء 
وطلبوا منه مهلة يوم لكى يرتيوا أمر الصلح ويرون ما سوف يصالحون‌عليه » 
فاستجاب لطلبهم » ثم قد م عليهم في اليوم التالىفي عد د قليل مسن 
أصحابه » ولكن كان في الا مر خد عة فما أن اقترب منهم حتى وثبوا عليه 
وقتلوه )٩(‏ 

و يبدو أن هدف اهل قصریانه من هذه الخد عه هو اکتساب 

الوقت حتى يصل مد د الحكومة البيزتطية الذى كان يتجه نحوه سم 


)١(‏ أبن الاثير: المصد ر السابق »ج ه »ص۸۷ إ١‏ -السيدعبدالعزيسز 
سالم واحمد مختارالعباد ی »المرجع السابق » ص٩ ١ ٠‏ - سعد زغلول 
عبد الحميد : المرجع السابق »ج ۲ ۰ صه ۲ ۲ -احسان عباس 
المرجع السابق » ص ٠۲‏ . 

(۲) ابن الاثير: المصد رالسابق »جه »ص ۸۷ ١‏ -ابرهيم على طرخان : 
المرجع السابق »٠ص‏ ۱ ٦‏ - سعد زغلول عد الحميد : المرجعالسابق › 
المرجع السابق» ص ٠١١ - ٠١۹‏ 
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للقا* المسلمين » وكانت هذه. القوات الروميه تتكون من جنود أ رمن . 
ووصلت القوات البيزنطية إلى صقلية وكانت بقياد ة البطريق تود ط 
e010 (‏ ) »ثم تحركت نحو قصريانه للقاء المسلمين . واشتبك 
الجيشان تحت أسوار قصريانه في قتال عنيف انتهى بهزيمة الروم على أيدى 
المسلمين » ومقتلالكثيرين منهم » ود خول من سلم منهم إلى قصريانه» وبينهبم 
قاتد هم تود ط. وأسر المسلمون منهم حوالی سيعين بطریتاً من‌قواد هسم 

ويقى المسلمون في حصارهم للمد ينه » وقد اشتدت عزيمتهم بما أحرزوه من 

نصر» إلا إنه بعد المعركة بظليل توفى القائد محمد بن أبي الجوارى فسى 

أول سنة > ١‏ ۽ ه/ مارس ۸۲۹ م » وقيل في آخرسنة ۲٠۳‏ ه . وعد 

وفاته اختار المسلمون قاقد أ جد یداً» وهو زهیر بن غو وقي ل 
)۲( 


بن برغوث . 


)١(‏ ابن الاثير: المصد رالسابق »ج ه س ۸۷ ١‏ -السيدعد العزيز 
سالم : المرجع السابق » ج ىر ۳۸ - السيدعبدالعزيز سالسم 
واحمد مختار العبادى : المرجع‌السابق؛» ص ١((ء.‏ 

(۲) السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجع السابق » 
ص ۱۱۰ ( عن النویرى ) . 
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ولا ية زهیر بن غوث : - ( )۲ ۲۱ = ۵۸۲۹/۵۲۱١‏ ۸۳۱م) ۰ 


ومن الرواية السابقة يتضح لنا ان معركة قصر يانه لم تكن معركة 
فاصله لا ن قاقد الروم تود ط لم يمت وإنما فر إلى داخل المدينه. لذلك 
نجده قد نظم فلول جيشه الذى يتكون من الأرمن » و نزل ميدان الحسرب 
مرة آخری » واستطاع أن يثأر لنفسه. وذلك عند ما خرجت سريه مسسسن 
السلمين بحثاً عن مغانم تكون مو*نه لهم » فخرج عليهم بقواته من السروم 
وهزموهم » فرجع الجند الإ سلامي إلى قاعدته. ثم كان أن خرجت القوة 
الإ سلامية في جمعها لمحاربة الروم» لكن الروم حشد وا لهم كل قواتهم 
فآنهزم المسلمون في موقعه د اميه قتل فيها ألف قتيل منهم . عندقسسذ 
اضطر زهير بن غوث إلى العود ة إلى معسكره وأتخذ موقغاً د فاعياً وذلسك 
باتخاذه خند قا حول قاعد ته .(۱) 


واشتد القتال بين الطرفين وأصيح المسلمون محاصرين مسن 
قبل الروم. عند قذ أد رك السلمون تحرج موقغفهم فغكروا في مفاجأ ة 
الروم صباحاً من غير ان يشعروا بهم» وهو ما يعرف في المصطلسح 
العسكرى العربي ب ( البيات ). وعرف الروم بهذا الامر. فقاموا باخلاء 
خيامهم » وترصد وا للمسلمين بالقرب منها. فعند ما أقبل المسلمون لم 


)١(‏ ابن الاثير: المرجع السابق »جه » ص ۸۷ ١‏ -السيد عبد العزيز سالم 
وأحمد مختارالعباد ی : المرجع السابق »› ص ° 11 سعد زغل ول 
عبد الحميد : المرجع السابق › ج ٣‏ » ص ٦‏ ۲ ۲ - السید عبد العزیز 
سالم: المرجع‌السابق؛ ج ۲»›» ص۲۸۸ . 
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یجد وا أحداً» ولکن‌ماهى إلا لحظات حتى أنقض‌الروم على الجنسد 
الا سلامي من كل ناحية فأكشروا القتل فيهم وأنهزم الباقون فد خلوا 
ميناو ودام الحصارعليهم حتى أكوا الد واب والكلاب . 


وعند ما علم مسلمو جرجنت بما آل اليه حال اخوانهسسم 
في میناو » خربوا مد نة جرجنت قبل أن یترکوها حتی لایسكنہا 
الروم » وآتجهوا الى مدينة مازر. () وريما قاموا بعملهم هذا 
لخوفهم البقا* وحدهم وهم قله فى جرجنت » ففضلوا الانضماام 
لاخوانهم في مازر حتى يكونوا اكثر عد دا او أقد ر على مقاومة السروم 


س ست س ست سے سے سے جت سیو س سے جت ست مت مت سے جه سه 


)۱( ابن الاثیر : المصدرالسابق»› ج هھ ›» ص ۱۸۸-۱۸۷ 
السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجسع 
السابق ص ١١١‏ - سعد زغلول عبدالحميد : المرجسسع 
السابق » ح » ص ۲۲۷ - السيد عبدالعزيز سالسم : 
المرجنع السابق »د )ص ۲۸۹ 


- o0 = 


اذا كان في نيتم الهجوم عليم . ) ومن مازر حاولوا الاتصال 


) في ميناو المحاصرة » قرب الشاطىء الشرقى فيما بيسن 
سرقوسة ولنتيبى . 
۲( وفي مازر قرب الركن الجنوبي الغربي . 


وقد ظل لمو میناو محاصرين صابرين حتى آشرفوا علسى 
اللاك . وفي هذاالوقت الحرج الذى شرفت فيه هذه الجماعة 
الاسلامية على الهلاك جاء الفرج الذى انتظروه طويلا . فقد 
وصل الى مياه صقلية في سنة ۲ ۸۲۹/۵۲۱م أسطول اندلسس 
يتكون من قطع كثير ة العد د ء تحمل اعداداً كبيرة من غزاة البحسر 


۱( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »< ۲ء ص ۲۲۷ 

)۲( ابن‌الاثير : المصد ر السابق »< ه » ص 1۸۸ السيسد 
عبد العزيز سالم : المرجع السابق» ڪر» ص۲۸۹ - 
۲٣۷‏ . السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى : 
المرجع السابق» ص ١/١١‏ ء 


- o = 


الأندلسيين قد موا بقصد الجهاد البحرى . () وفي نفس الوقست 
وصلتايضا لی شواطیء صظلية الإمدادات لا فريقية > فبالغ 
عد د السفن الا ند لسية والا فريقية ثلاثمافة مركب . )١‏ لكن 
ابن عذاری يذ كر ان‌السفن التى قد مت الى صقلية كانت أندلسية 
ققط » فيقول :" (في سنة > ١۲ه/۸۲۹م)‏ وصل من الأأندلسس 
الى صقلية نحو ثلاثمائه مركب فيها أصبغ بن وكيل الوار ى 
المعروف بغرغلوش" . )١(‏ 


(1) ابن | لاثیر : المصدرالسابق؛ < ه » ص۱۸۸ (يذکر 
ابن‌الرثیر ان وصول الا سطول الا ند لیس الى میاه صقلیه 
کان سنة > ۵۲۱ھ/ ۸۲۹ م). بینما یری سعد زغلول 
عبد الحميد :المرجع السابق » ج۲» ص ۲۷ ۲» هامسش 
>> ١ء(ان‏ ذ لك كان في سنة ۵٥‏ ٠٣ه/١۳٣۸ماستنادا‏ 
على ان‌وفاة محمد بن ابى الجوارى والى صقلية كانت 
في مطلع سنة > ١‏ ٣ه‏ ) هذا ويد عم السيد عبدالعزيسز 
سالم واحمد مختار العبادى المرجع السابق » ص١١١‏ - 
ومحمد عبد الله عنان : تراجم اسلامية شرقية واندلسية 
ص ٩ه‏ ۱ » ماذ‌کره ابنالا ثیر سابقا . 

(۲) ابن‌الاثیر: المصد ر السابق »< ه» ص۸۸ ۱ ءالسیسد 
عبد العزیز سالم : المرجع السابق »حح ۲»›» ص ۳۸۹٠ء‏ 

(۳) ابن عذارى : المصدرالسابق» ح إ» ص ٠١١‏ 


- o = 


کما بروی السيد عبد العزيز سالم وأ حمد مختار العباد ى قول 
النويرى من ان السفن القاد مة كان مصد رها الأندلس وأن قسما 
من هذه النسفن ا جات للغزو کان يقود ها اصيغ بسن 
الطرطوشي . ويتفق معهما في اللاي د لول عد الحميى0) 


كذلك يذ كر اليد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى ' 
أن الحميرى لايشير الى وصول سغن من إفريقية » ولكنه يذ كر 
أنهوصل من الأّندلس » مراكب كثيرة » وان أمير الاند لس في ذلك 
الوقت هو عبد الرحمن ابن الحكم » وكانوا قد خرجوا من طرطوشة )١(‏ 
يريد ون بلاد الروم » ولكن الريح غيرت طريقهم وألقت بهم اللسسى 
صقلية » فنزلوا بجزيرة طرابنش من صقلية . )١‏ 


وهكذا نرى أن اكثر المصاد رتنص على ان السفن الستى 
جا*ت الى شواطىء الأراضى الصظلية كانت أندلسية » وأن المصاد قة 


)١(‏ السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى» المرجسع 
السابق » ص١١١‏ ١١٠١ء‏ 

(۲) سعد زغلول عبدالحمید » المرجع السابق» ج ۲»›» ص۳۰٣۲‏ - 
1‘ 

)۳( طرطوشه : مد ينة بالا ند لس تتصل بكورة بلنسية ةه وهي 
شرقي ولفسية وقرطبة قريية سن اليحر متقنه العمارة ميتية علي 
نېر ابره ولها ولا يةواسعة وبلاد كثيرة تعد في جملتها تحلها 
التجار وتسافر منهاالى سار الأمصار . (ياقوت : المصددر 
| لسابق » ۴ ې °( 

(ء) السيد عبدالعزيزإواحمد مختار العبادى : المرجع السابق 
ص ۰١۱١۲‏ 


o0 —‏ -ه 


هبت د ورها فجا “ت سفن | فريقية اخری الى صقلية في نفس الوقسست 
الذى وصلت فيه السفن الاندلسية القاد مة من طرطوشة . 


وماكاد ت أنباء وصول الاندلسيين تصل الى سام عع 
مسلمى ميناو المحاصرين » حتىاسرعوا في ارسال الرسل يطلبون 
منهم سرعة نجد تهم ونصرتهم » ولكن بيد وا ان هذه الرسسل 
ارسلت من قبل مسلمی مازر يطلبون من‌المجاهد ين الاند لسييین 
اغاثة اخوانهم الذين كانوا يكابد ون ويعانون من متاعب الحصاار 
وكذلك من قلة المو*نة في ميناو » كما عرضوا عليمم مايلزمم سم 
من الخيل والد واب . () 


ولم يترد د المجاهد ون الأند لسيون الذين كرسوا حياتهم 
للجهاد البحرى في الا ستجابة لهذا الندا* » ولم يشترط وا 
لذلك الا أن تكون القياد ة لرقيسهم فرغلوشى » وهوأمرلم 
یکن امام مسلمی میناو وما زر وقاعد هم زهیر بن غوث الا القبول به )٩(‏ 
فماكان من فرغلوش ورجاله الا ان قاموا بالهجوم على الجزي رة 
من الموضع الذى نزلوا فيهواستولوا في طريقهم لمنياو علىماكان 


)۲( السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجع 
السابق » ص ۲ »١ ١‏ سعد زغلول عبدالحميد : المرجسع 
السابق» = ۲؛» ص ۲۳۱ د ۲٣۲‏ . 


»= إ0 ~~ 


يقابلہم من قلاع وحصون حتی وصلوا الى میناو(ا) » واشتبکوا مع تورط 
| لقاقد البيزنطى في جمادى الاخرسنة ۲٠٠١‏ ه/ ۲١‏ ۸م؛ فأانهسزم 
هزيمة نكرا* تراجع بعد ها الى قصريانته . وهكذا فكالحصار 
عن المسلمين في ميناو »> ونتيجة لما قاسوه منأهوال وهلاك فسي 
میناو قا موا بتخریب واحراق المدينة . ثم زحف مسلمو الأندلسس 
الى مدينة بلرم ") ر 10 ) التی تقع سی 
الساحل الشمالى بجزيرة صظية(") » وقاموا بحصارها والتضييق 
عليها لمد ة عام الى ان طلب قائد ها البيزنطى الأمان لنفسسة 
واهله وماله » ود خلا المسلمون‌في رجب ۱٢‏ ۳ھ /أفسطس) ۲ ۸م .9) 


e سی سے سے حت د مب سے س سے سے سے مت مت مت مت مت مت نتت‎ e em 


(1( ابنالا ثیر: المصد ر السابق ه» ص ۸ ۸ ۱ ابن‌عذ‌اری › 
المصد ر السابق» حر » ص > ١ ١‏ -السيد عبدالعزيز 
سالم واحمد مختار العبادى : المرجع السابق» ص۲١١‏ 

(۲( انظر قبل » الفصل الثاني › ص الها مص »> 

)۳( ابن الخطيب : المصد ر السابق »ح٣؛»‏ صه ٣‏ :شاصہ دا) 

)©( ابن الاثير : المصد ر السابق » کح هه ص۸۸ ۱ » سعسك 
زغلول عبد الحميد : المرجسع السابق»›» ح۲ »›» ص ۲۳۲ = 
السید عبد العزیز سالم : المرجع السابق »ج۲ »›» ص۲۸۹٠‏ 
حامد زيان غانم » المرجع السابق » ص ۲٠١‏ 


- oY = 


وسار السلمون بعد ذلك الى غلداليه آوغليان هه 
Gagliana )‏ ) وشد دوا الحصار عليها »وتغبلوا 
طیہا . () 
“وفى هذ ه المد ينة تغشى فى الجيش الا سلامي وباء أدى ال 
الاندلسيين فرغلوش وجماعة من قواده . (۳) 
والضعفا* في صفوف»م م وارموھم على الرحیل عن المد ينة . ولم 
يکفهم هذا بل تعقبوهم فقوا منيم اعد اد أكميرة و وأرغموا البقية 


ولكن بعض المراجع تذ كر أن تودط قتل قبل ذلك 
الفرار الى قصريانه . ©) 


)۱( السید عبد العزیز سالم: المرجع السابق »ج ۲» ص ٠۸۹‏ 
سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »ح» ص ۲۲۲ د 
السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجسع 
السابق » ص١١٠‏ 

۱۰) ابن عذاری : المصد ر السابق »› حإ ›» ص‎ (f 

)۴( السيد عبد العزيزسالم واحمد مختار العبادى : المرجع 
السابق » ص ١ ١‏ السيد عبد العزيزسالم : المرجع السابق : 
ج ۲» ص ۳۸۹ 

)£( السيد عهد العزيز سالم واحمد مختارالعبادى :المرجسع 
السابق» ص ٠٠۳‏ »ءهامش ١‏ 


عثمان بن قرهب :- ( تولی في نہایة ۰٦‏ ۸۳۱/۵۲۱م ) 


وبينما المجاهد ون المسلمون في هذا الوضع الحرج حدث 
نزاع وخلاف بين القائد الأ ند لسى (ريما يكون سليمان بن عافيه الطرطوشي 
الذى يقود الفريق الآخر من المجاهدين الأندلسيين ) والقاعد الأغلبي 
) ولابد انه عثمان بن قرهب ) . وكان سيب الخلاف القياد ة العامسة 


للجيوش الا سلامية التى كان يطمح فيا كل منهما . فقد انقسم السلمون ٠‏ 


الى طائغتین »> وهدد الا ند لسيون بالرحيل عن صقلية ¢ وبالفى ل 
بد أو ا بإصلاح مراکیهم استعد ادا للرحیل . () 


ابن قرهب . وبعد ذلك توجه المسلمون الى بلرم . وأحكموا الحصار 
عليها حتى استسلم صاحبها على الأمان للمرة الثانية » ود خلها المسلمون 


في رجب سنة ۲۱۹۱ ھ/ ۸۲۱م . ) 


و أما فيما يختص بمصير الا ند لسيين في صقلية فابن الائيسسر 
یذ کر أنہم تصالحوا مع الافریقیین (۳) . بینما یوهکد ابن عذارى نهم 
قفلوا راجعين الى الا ند لس في سنة 10ھ / PAT‘‏ وذ لك بعد وفاة 
قواد هم في الوبا* وعلى رأسهم قاقد هم فرغلوش » وأنهم في أثنا“ رحلسة 
)۱( ابن عذارى : المصدرالسابق»› حإ»ء ص٤١٠‏ 
۳( السيد عبد العزيزسالم واحمد مختار العبادى: المرجسع 

السابق» ص ١١۳‏ - ١٠١٠ء‏ 
)( | بن الاثير : المصد ر السابق »› حه » ص۱۸۸ 


~ |0۹٩4 ب‎ 


العود ة الى قواعد هم لقوا متاعب كثيرة اذ " ركب العدوائرهم »› 
فقتل منهم خلق كثير " ثم بعد ذلك قاموا باصلاح مراک مم 
وعاد وا الى الأندلس . () 


ولا ية ابی فهر محمد بن‌عبد اللەبن الاغلب ( ۲-۲۱٦‏ ۲ ۲ھ / ۷-۸۳۲۱ ۸۳م ) 


هذا ويسود الاعتقاد بأن فريقا من الاندلسيين آشسسر 
الرحيل من صقلية بعد افتتاح بلرم سنة ۲۱/۹ ۸م وان الفريسق 
الاخر اثر البقا* ورضى بولاية أبي فهر محمد بن عبد الله بن الأغلسسب 
التميمى الذى ولى صقليه من قبل الاير الأغلبى زيادة الله »> 
لأن عثمان بن قرهب لم يحظ بموافقة زياد ة الله فقرر في آواخر سنةة 
PATI/ A17‏ . أن يولى قربية أبا فهر محمد بن عبد الله 
التميمى على صقلية » فوصلها فيسنة ۲٠۷‏ ه/ ۲٣۸م‏ 0) 


هذا ويجد ر الإشارة الى الد ور الخطير الذى لعبه 

ر ک . ” 0 
كانت هناك فتوح في صقلية » ولانجح السلمون في تثبيت أقدام مم 
في الجزيرة » ولا اتسعت رقعة أراضيهم واستولوا على كل الاقليم 


الغربي منها . )١(‏ 

)۱( ابن‌عذارى : المصدرالسابق » ج( » ص٤١٠‏ 

(۲( ابن‌عذ‌اری : المصد ر السابق بح >»١‏ ص ١١)‏ سعد زغلول 
عبد الحميد : المرجعلسابق »› ح ٣۲؛»‏ ص٤۳٣۲‏ 


.١١ ٤١ص‎ » السابق‎ 


ويبد و آن ماتعرضت له مد ينة تونس من اضطراب في سنة ۸٠۲ه/‏ 
٣٣۸م‏ أدى الى عود قوالى صقلية بى فهر الى افريقية ويقاءه 
بها الى سنة ٠‏ ۲ ٣ه/‏ ١٠٣۸م‏ حيث استطاع القضاء على شور ة 
هذه المدينة . وفي اثناء وجود أبى فهر في افريقية قام السلمون 
في صقلية بغزو منطقة قصريانه مرتين في الربيع والصيف من سنة 
۹ ه/ ۲۲ ۸مء واستطاعوا هزيمة مابها من روم في المرتين مم 
عاد وا الى بلرم بالمغانم والأسلاب . () 


وعد أن هدأً الوضع في مد ينة تونس رحل أبو فهر محمد بن عبد الله 
بن الاغلب التميمى الى ولايته في صقلية في رمضان سنة ۲٣٠‏ ٣ه/سيتمبر‏ 
fA o‏ »> لكته واجهته متاعب شد يدة في البحر الذى ثاربمراككه 
التى كانتتحمل الامدادات والرجال » فآدى هذا الى اعط اب 
بعضها وتحطيم البعض الا خر » هذا بجانب تعرض الروم له في البحر 
ممانتج عنه اصابة حراقة من مراكبه بالرغم من بلاء قاقد الأ سطول محمد 
ابن الستدى الذى خرج في عد د من‌الحراقات » وأخذ يطارد سفن 
الروم حقى حال الليل بين الفريقين . )١‏ 

ويذ كر ارشببالدلويس ان بلرم أصبحت من أهم القواعد الحربية 
ومن أعظم مراكز القوة الاسلامية بصقلية » وأنه صار لها نوع 
من الحكمالذاتي رغم تبعيتها رسمياً لا مرا* الاغالبة فقد اصبحت بلسرم 
ثغراً اسلامياً ككيراً تنطلق منها الا ساطيل الاسلامية للاغارة على 


() ابن الأثیر : المصدرالسابق» جه »ص۸۸١‏ 
(۲) ابن‌عذارى : المصد ر السابق » ح إ»›» ص ١١١-٠١١٥١‏ 


الشواطىء الا يطالية وعلی مابقی من صقلية في بد الروم » وازد ادت هذه 
القاعد ة قوة ومكانة خاصة بعد أن إستولى اسطول الأغالبة على جزي رة 
قوصرهۀ ة عام ۲$ 60/4 PAF‏ وذلك لا نه بانضمام قوصرة الى ممتکا ات 
الأغالبة زال الخطر الذى كان يهد د المواصلات بين كل من صقليسة 
وافریقیه عند ما كانت قوصرة في ید بیزنطه » كما تر ت ی ا ان ¿ صار 
ارسال الا مدادات الى صقلية اكثر سهولة عن ذیقبل . )( 


ومماساعد ايضا على ازد ياد قوة بالرم تحالف واليها مع حكاام 
المد ن الايطاليه الموجود ة على ساحلى كمبانيا وعلى الأخص مدينة 
تابلى . وريما كان السبب ورا*ء هذا التحالف هو قيام السفن الاسلامية 
يمد ينة بلرم بتقد يم المساعد ات لهل تابلى في صراعهم ضد عد وهم 
على البر » أمير بينفانت اللمباردى . وقد يكون‌السيب ايضا ماكان 
هناك من صلات تجارية قد يمة بين هاتين المد ينتين وبين السلميسن 
في شمال افريقية بالرغم من اعتراضات بيزنطه على تلك العلاق ات 
في ذلك الوقت . ومهما تكن اسباب هذا التحالف بين المسلمينن 
في بلرم وأهالى نابلي فقد كان ذا قيمة وفائد ة عظمى بالنسبة 
للسلمين لأنه ساعد على إضعاف قوةالا سطول البيزنطى في مياه 
البحر التيرانى في اللحظة الحاسمة التى كانت بيزنطة بحاجة الى 
نابلى بجانبہها . ۲) 


ويفسر هذا عجز القوات البحرية البيزنطية عن قطع الطريق 
على أسطول افريقى آخر كان يحمل حاكما جديداً لمدينة بالسرم 


~~ ۱1۲ 


عام ۲۲۱ھ / ۸۳٥‏ م) . ومن المعتقد ان‌الاسطول الذى كان يحمل 
الوالى أبا فهر في عود ته الى بلرم في نفس هذه السنة . 


كذلك يفسر هذا التحالف نجاح الغارة الستى قامت بها 
الوحد ات البحرية الا سلامية علىالجزر الايوليه - في منطقة قلورية 
القريبة من مسينا- فى تلكالسنة ذاتها. وممايستحق ان يسجل 
ان أسطول المسلمين كان يشتمل اثتاء الاشتباك الاول معاسطول 
البيزنطيين على حراقات - وهى سفن تقذف بلهب النفط _الأممر 
الذى مكن المسلمين من مقاومة النار الاغريقية التى يستخد ما 
أعد او*هم اليز نطيون . وقد كان هذا أول ذكر لإستخدام السلميسن 
لمثل هذا النوع من السفن ولعله كان سلاحهم السرى الجديد .)١‏ 


ویو*کد ذلك د رویش النخیلی في ماد ة حراقات اذ يذک ر 
انه لایوجد ای نص‌تاریخی یو*کد ذکر سفن الحراقات قبل استخدامہا 
ضمن وحد ات الا سطول الأغليى في البحر الأبيض المتوسط سسواء 
كان في الحوض الشرقي او الحوض‌الغربي منه . () 


ولكن السو*ال هنا هو من أينوصل سر النار الاغريقسه 
۶ 
ون يكون هو الذى نقل سرها للاغالبة قبل ذلك بثمانى سنوات. ©) 
)١(‏ ارشبیالد لويس » المرجع السابق »ص ۲٠۳‏ 
(۲) ارشبیالد لويس : المرجع السابق» ص ۲٠١٤١ - ۲١۲‏ 
() درويش النخيلي : المرجع السابق س ۳۲ الى ٣۷‏ 
(») ارشيبالد لويس : المرجع السابق » ص ۲۷۷ هاش رقسسم 
1۳ 
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وبعد وصول أبى فهر محمد بن عبد الله التميمى الى بلرم لم 
بیق بها طویلاً فسرعان ماخرج برجالهفي السنةالتى وصل فيم ا 
٣۳٥/۵۲۲١ (‏ ۸م) مجها نحو قصريانه في وسط جزيرة صقلية > 
واستطاع هزيمة الروم عند ما خرجوا له » ثم عاد الى بلرم محملا 
بالغناثم والاسرى من‌الروم ومن بينهم أمرأة بطریقهم وابنه . () 


كذلك سير آبو فهر حمله‌الى طبرمين وهسى على الشمال مسن 
الشاطى* الشرقيللجزيرة > جنوب مسينا » وجعل محمد بن سالم قاعدا 
لها » واستطاعت الحلة ان تحقق الغرض من خروجسها فهزمست 
الروم وعاد ت بالغناقم ٠‏ ولكن جماعة من الجند تمرد وا على ابن سالم 
وقتلوه ولجأوا الى الروم » ممايدعوا الى القول بأن‌هذه الجريمسة 


تمت بتحريض من الروم . )٩‏ 


فما کان من‌الا مير الاغلبى زياد ة الله الا ان بعث خافاً لمحمد 
بن سالم احد قواد ه المشاهير » وهو , الفضل بن يعقوب »ء الذى 
قاد سريةكبيرة أحرزت عد ة إنتصارات على الروم في سرقوسة وعادت 
محملة بالغناقم والأسلاب . )١‏ 


ثم سارت سرية كبيرة ‏ لم تذ كر المصاد ر ولا المراجع وجہتہا 
وغنمت وعادت » وفي عود تہا عرض لها البطريق قائد الروم بصقليسة 
في جمع كبير من رجاله فأضطر رجال السرية الإسلامية الى التحصسن 


)1( ابنالا ثیر , المصدرالسابق» حه » ص 1۸۸-سعد زغلبول 
عبد الحمید :'لمرجع السابق ›» ح۲ › ص ۲ ۲٣۵٣-۲۲۳‏ 

)۲( ابن الا ثير :المصد رالسابق »› حه »ص۸ ۸ ١‏ + سعك غالول 
عبد الحميد :المرجع السابق » ح۲ ص ١ ۲٣١‏ 

)۳( ابن‌الائير : المصد ر السابق »ح ه» ص۱۸۸ » ابن خلسدون 
المصد ر السابق › ح> ص۹۹١١‏ 
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من الروم في أ رض وعرة وشجر كثيف فلم يتمكن الروم من قتالهم » ووقفوا 
في مكانهم إلى وقت العصر ينتظرون خروجهم › وعند ما يشسوا مسن 
خروجهم تركوا المكان وتفرق عن البطريق كثير من جنده › فکان 
فرصة انتهزها المسلمون وحملوا على البطريق وجنده حطة قويسسة 
حتى هزموهم ونجحوا في الوصول الى بطريقهم وطعنوه وجرحوه عدة 
جراحات وسقط عن فرسه » ولكن المسلمين لم بتمكنوا من قتاله 
فقد حضر بعض أصحابه وانقذ وه جریحاً وحملوه معهم ٠.‏ وقد غتنسم 
السسلمون في هذه المعركة كل ماكان مع الروم من متاع وسلاح ودواب »> 
فكانت من المعارك العظيمة التى خاضها السلمون والتى طهر 
فیها كل من الجانبين ماکان يتميز به من مواهب قتاليه خاصة. () 


¢ 
ولا ية ابي الاغلب ابراهیم بن عبدالله ( ۵۲۲۳٦-۲۲۲‏ /۱-۸۳۷٥۸م)‏ 


أ 
ولکن مالبث أن قام زيا د ةاللەبتنحيهابىفهر محمد بن عبدالله 
e ¢‏ 
في صقلية . )٩(‏ . او بسيب حاجته لصاعدته في قمع احدى الثشورات 
)۳( 


١ )١(‏ بن الاثير : المصدرالسابق »جه؛ ص ۱۸۸- سعد زغلول 
عبد الحميد : الموع السابق »ح۲ » صرہ ۲ ۲د ۲٣۳١‏ ۰ 

(۲) السید عبدالعزیزسام : المچع‌السابق»› ح۲» ص۹۰٠‏ 

» السيد عبدالعزيز سالم ولحمد مختار العبادى : المرجعالسابق‎ )٠( 
۰۱١١ ص‎ 


- 11 ۵ = 


ووصل آبوالأغلب,ابراهيمين عبد الله إلى صقلية وقد زوده زياد ة 
الله بأسطول حربی‌کبیر وکان ذلك في منتصف رمضان سنة ۲۲ ۲هھ/ ۲١‏ 
أغسطس سنة ۳۷٣۸م‏ . 


وفى الطريق إلى صقلية التش يأسطول روسسسى 

وكان الدصر حليغسه وغنم السلمون کتیراً من مراکب اروم . 
فامر ابو الاأغلب بضرب آعتاق من کان بها من الروم () . تسم 
سير أبا الأغلب اسطوا آخر إلى جزيرة قومرة » فاستولى على حراقه 
يها رجال من الروم وبينهم رجل تنصر من اهل افریقیه فاتي بهېسسم 


جمیعاً وضرب رقابهم . (۳) 


e ¢ ‌‏ 
ووجه أبو الأغلب سرية أخرى إلى‌جبل النار ى سين اا 
Messina )‏ ( ومافيها من حصون بقياد ة الغفضل بسن 
وماد ا سالمین محملین الغا والأسلاب .۰ کما قام وات 
اخری غیرها كانت كلہامكللة بالنجاح والنصر والغنم الوفير حسستى 
)1( ادر السا المصد ر السابق؛ حه ۰ص۱۸۸4 - ابن ا 
المرجم السابق» ج ١‏ ص ۰ :۽ سعد زغلول ميد الحميه: 
المرجع السايق ؛ > ۲ »›» ص٣۳٣۲‏ 
)۲( ابن الا ثير : . المصد ر السابق » حه »ص۸۸ ۱1 ابن خملد ون 
المسد رالسابق »< ۽ ۰ ص ١ ٩ ٩‏ سعد زغلول عبد الحميسسد 
المرجع السابق حح س٣۲‏ - ۲٣۷‏ . 
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حتی لقد بلغت المغانم في بعض تلك الغزوات من الكثرة إلى حد بسع 
الرقيق بابخس الاثمان . () 


ثم جہهز الفضل ہن یعقوب اسطواً وساروا نحو الجزائر» وربما 
يقصد ابن‌الاأثير وابن خلد ون بالجزائر جزافر الايوليان ( وه1هع ) 
في منطقة قلورية القريية من مسينا» فغنموا غنافم عظيمة () » واستولوا 
على عد د من الحصون من بينها حصن تندارو - الواقع على الساحل 
الشمالى من صقلية )١‏ كما فتحوا مدنا ومعاقل أخرى وعاد وا سالميسن 


وكما سير أبو الأغلب إبراهيم بن عبد الله سرية إلى قطانيسه» 
وقد ذکر ابن الاثیر الاسم بآنه قسطلیانه » آما ابن خلدون فذکره 
بأنه فطلبانه » وقد غنمالمسلمون غنائم كثيرة وسبى كثير ولكن اثناء 
عود تهم محملين بالمغانم»ءلقيهم الروم ونحجوا في الحاق الهزيمة 
(O0.‏ 

ثم توجه المسلمون في سرية أخرى إلى قصريانه بقي_ادة 
القا د عبدالسلام بن عبد الوهاب - کما ذ کر ابن عذاری (°) ۔ 
وعند ما خرج الروم اليا ود ارت المعركة كانت الهزيمة من ن 
السلمين كما وقع قاعد هم عبد السلام بن عبدالوهاب في الأسر.( ( 


بهم .۰ 


)0 | بن آلا ثبر: المصد رالسابق »ج هہ س A۸۸4۸‏ ابن‌عذ اری :المصد ر 
السابق » حإ» ص١٠‏ »› سعد زفاول عبد الحميد : المرجسع 
السابق ۽ ح ۷ء ص ۰۲٣۳٣۷‏ 

(۴) ابن الاثير المصد ر السابق » حه »ص۸۸ ١‏ ابن خلدون :المصد ر 
السابق › ح> + ص۰٠۲۰‏ 

(۳) السيد عبد العزيز سالم و احمد مختار العباد ى :المرجع السابسق » 
ص ۱۱٥١‏ ۰ 

9( | بن الا ثیر : المصد رالسابق »حه ۰ ص۸۸ ۰۱ أبن ن خلد ون :المصد ر 
السابق » حح »> ص ۰ ۲ 

(ه( ابن عذارى : المصد ر السابق » ح (» ص ١٣١١ع‏ 

)٩(‏ ابن الا ثير :المصد رالسابق » حه » ص ۸ ١ابن‏ خلد ون : المصدر 
السابق» ح > » ص٠٠۲‏ 
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وأشناء وجود عبد السلام بن عبد الوهاب في الأ سر كانت وقعة 
اخرى بين الروم والمسلمين حقق فيا المسلمون نجاحاً ونصراً عظيماً 
على الروم كما غنموا غناقم كثيرة منها احدى عشرة قطعة من سفن السر وم 
منها : ٩‏ مراکب كبار برجالہا » بجانب اثنتين من نوع الشلنسدى 
(المخصص لحمل الفرسان والعتادا لثقيل ) . () 


ولما جاء شتاء عام ۲ ٢‏ ۲ھ/ ۷٣۸م‏ وکا ن الوقت لیلاً - رآی 
۶ ء 
احد الجنود السلمين ان أهل قصريان في غفلة من أمرهم فاق-ترب 
على حين غرة من هلها » وكبروا وملكوا الربض » ولكن الروم تحصنوا 
في حصنهم بالمد ينة وانتهى الا مر بالصلح على أن يدف ع 
ك 

أهل قصريانه الجزية » وعاد المسلامين مصلين بالغتاقم والاسلاب 
إلى بلرم , )١‏ 


وفي نغس السنة اى سنة ۲۲ ٣ه/‏ ۸۳۷ اغار الفضل بن 
یعقوب على حصن مد نار » واستولی عليه وعلى معاقل أاخرى 
كثيرة . )١(‏ كذلك حاصر المسلمون مد ينة جلفوذى_ على 
الشاطىء الشمالى » على بعد . ٠‏ ميلا شرقى بلرم_ وضيقوا على 


)1( ابنالا ثیر : المصد رالسابق › حه » ص۸ ۸ ١‏ ابن خلد ون 
المصد ر السابق » حح{ ›» ص۲۰۰ 

(۲) ابن‌الاثیر : المصد ر السابق »ج »›٥‏ ص۱۸۸ - ۱۸۹ ۰ 

(۳) السدعدالعزیز سالم : المرجع السابق »< ۰۲ ص ۹۱٠۴ء‏ 
السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العباد ی : المرجع السابق »› 
ص ۵١‏ ۱(۱ ۰ 
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أهلہا وطال حصارھم لہا ¢ لکن في هذ مالا ئناء وصلت قوا ت روميسة 
كبيرة في البحر إلى المنطقة وهنا اضطر المسلمون لرقع الحصاار 


و في منتصف سنة ۲٣‏ ۲ه/ ۸۳۸م وصل الخبر من افريقية 
ک۶ ص ۶ 
بوفاة الا مير زياد ة الله الأول » فأدى هذا النبأً إلى وهن السلمينن 
في قتال الروم . (۱) 


وفي عهد الأ مير الجديد أبى عقال الأغلب بن إبراهيسم 
ابن الأغلب الذى لم يتجا وز ثلاث سنوات تابع السلمون استكم ال 
الفتح في الجزيرة تحت قياد قواليها ابى الأغلب إبراهيم بن عبد الله 
وقد اهتم أبو عقال في بد اية ولايته لإفريقيه بأآمر صقلية والجه اد 
بها فبعث سرية سنة > ۲ ٣ه/‏ 4۹٣۸م‏ الى صقلية فغنموا وعاد وا 
سالمين . () وهذا يدل على أن قوات الأ مير الأغلبى الرقيسية 
بإفريقية كانت تشارك من حين لاخر في الاعمال الحربية في صقلية 


و 
باوامر مباشرةمن الا مير. 
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() ابن الاثیر: المصد رالسابق› حه »› ص۱۸۹ - ابن خلدون 
المصد ر السابق» ح> » ص.٠۲‏ _ السيد عبدالعزي سز 
سالم : المرجع‌السابق » < ۲» ص ۳۹۱ - سعد زغلول 
عبد الحميد : المرجع السابق »› ج ۲؛» ص۲۳۸ د ٠.۲٤۲١۰‏ 

(۲) ابن‌الاثير : المصد ر السابق » حه »ص۴ ه۲ - ابن خلدون 
المصدر السابق »ح4 »› ص» ۰ ۲ - حسن حسنتی عبد الوھاب 
خلاصة تاریخ تونس» ص ۸۲ 
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أما في سنةه ۲ ٣ه/‏ . > ۸م فقد استطاع المسلمون ان يفتتحوا 
عد دا کبیراً من حصون الجزيرة > منہا حصن جر ) Geragi‏ 
وحصن البلوط ( واe110tطaھغ[وC‏ ) وهو فیما بین جرجنست 
ومازر » وحصن ابلاطنو ( Patani‏ ) › وحصسن 
قارلون ( Corleone‏ ) » وقيل قرلون )¥( »> وحصنن 


مرو » وقیل مريناو ( (WM ,„ ( Marineo‏ 


ثم ننتقل الى سنة ۲۲۹ ه/ >١‏ ۸م التى اتجه فيا الجيسسش 
ك 


الغيران الذى سمى بذلك لانه يشتمل على .> غارا » فغنموها 
جەيعا. 0©) 


)١(‏ حصن‌البلوط : قلعه بصظليه » حولما أنهار وأشجار وأثمار 
وأ راض کریمة تنبت کل شي“ اقوت :المص ر السابق ۰ م۱ › ص۲ ٩‏ >) 

(۲) حصن قرلون : مدينة بسواحل جزيرة صقلية (ياقسسسوت : 
المصد ر السابق مم ٤‏ ۰ ص ۳۲۹ ) 

١ )۳(‏ بن‌الاثير : المصد ر السابق » حه »ص ۲٠٥٣۳‏ - ابن خلد ون 
المصد ر السابق »ح >» ص . .۲ ( لكنه يكتفى بذكر انه 
استأمن للمسلمين عده حصون من صقلية ) _ السيد عبد العزيز 
سالم : المرجع السابق »د ۲» ص ۳۹۳۲ - سعد زغلسول 
عبد الحميد : المرجع السابق » ح ۲»> ص١۲۲‏ 

(ء) ابن الاثير: المصد رالسابق » حه» ص ۳ ه۲ ابن خلد ون : 
المصد ر السابق » ج » ص ۲٠١٠١‏ سسعك زفغلول عبد الحميد : 
المرجع السابق » ح ۲ ص ٣٠١‏ -السيد عبدالعزيز سالم : 
المرجع السابق »› < ۲›» ص ٤۳۹٠ء‏ 


( 


و في هذ هالسنة توفي او عقال الأغلب بن إبراهيم في ربیسسح 
الآخرسنة ۲٠‏ ٣ه‏ وتولى بعد هالا مير أبو العباس محمد بن‌الاغلسب 
بلاد افریقیه . وفي عهده سنة ۲۸ ۲/۵۲ ۸م سار الفضل بسن 
جعفر الهمذ اني بالا سطول الإسلامي » ونزل في مرسى مسينا› 
وحاصرها ولكنها امتنعت عليه وائنا*إنشغال أهلہا بالقتال 
مع جعفر استد ارت طاففةمن‌السلمين ومعهم حلفاو*هم من مل 
تابلى خلف جبل التار وهو جيل مطلعلى المدينة وصعد وا إليسسه 
ثم نزلوا منه إليها وصاروا خلفهم » فعند ما علم أهل المدينة 
بأن المسلمين خلفهم انهزموا وفتح السلمون المدينة . كما 
فتحوا كذ لك ( مسكان )ويفضل هذا الفتح الإسلامي لمسينا سيطر 
المسلمون على المضيق > وأصبح مقفهم الا ستراتيجى ممتا زاً بالنسبة 
لمو قف الا سطول البيزنطى وسط البحر الأ بيض المتوسط. () 


وفي سنة ٤-۳/۵۲۲۹‏ ٤۸م‏ توجه ابو الاغلب العباسسي 
بن الفضل في سريةاسلا مية الى مد ينة بثيرة ( Butera‏ ( 
فكانت معركة كبيرة بينهويين أهلها فانهزمالروم» وقتل متهم 
مايزيد على عشرة الف رجل » بينما لم يستشهد من‌السلميسسن 
سوى ثلاثة نفر» ولم يكن بصقلية قبلها مثلها . )١‏ 


() ابن‌الاثیر: المصدر السابق» حه ۰ ص ۲۹۸ ۔ ابن خلد ون : 
المصد رالسابق : ح > » ص ۲.٠‏ - سعد زغلول عبد الحميد 
المرجع السابق » ح٣‏ » ص ٣‏ ج ۳ _ محمد كرد على :المرجع السابق 
ج ۱ء ص ۲ ۲۷ - صابر دياب : المرجع السابق» ص ۸۲ - 
المنعم ماجد : العلاقات بين الشرق والغرب في العصسور 
الوسطی)ص ١١١‏ 

() ابن الاثير : المصغرالسابق حه »ص ٠۲٠۹۸‏ سعد زفلول 
عبد الحميد : المرجع السابق : جا؛ء ص ۲)۳ - ٠۲٤٤‏ 


- ۷١ 


ثم جا*ت بعد ذلك فترة هد و* في فتوحات المسلمين في صقلية 
استمرت سنتین ( ۲۳۲۰ = ٤/۵۲۳۱‏ ۸2- ٥۸م‏ ) ویرجع سعد زغالول 
عبد الحميد سيب هذا اليد و" إلى غموض الأ حوال في القيروان » إشسر 
الانقلاب الذى دبره أحمد بن الاغلب ضد أخيه الا مير محمد . فالمسلمون 
لم يواصلوا نشاطهم البحرى وفتوحاتممفي صظليه الا في سنة ۵۲۲۲ / 
- م + بعد ان استعاد الأ ميرسلطاته من أخيه أحمد 
وفي ذلك الوقت كانتالا مبراطورة ٹیود ورا قد عقد ت عہد سلم بین ہا 
وبين العباسيين في المشرق . ولانظن ان هذا العهد كان له 
الأثر السلبى على نشاط الأغالبة او البيزنطيين ضد بعضهم البعض. () 


وفي سنة ٣۳۲‏ ۲ه/ ٤۷-1‏ ۸م توجه الفضل بن جعفر علسسسى 
راس قواته إلى مد ينه‌لنتيغى على الساحل ,الشرقي لصقليه» وشمال 
سرقوسه » وفرض عليها الحصار » ولكنه أخبراً ن اهل لنتینی راسلوا 
بطريق صقلية الرو مي والذى يقيم في سرقوسه » يطلبون منه النجده» 
فوافق على نصرتهم على ان بأتى السلمين على حين غرة. وتم 
الاتفاق على ان تكون علامة وصولهم إليهم هى : ايقاد فار على الجيل 
الغلاني لمد ة ثلاث ليال وفي اليوم الرابع يصل إليهم. ووصل نبا 
هذه الخطة للفضل عن طريق جواسيبه » فأرسل من أوقد النار علسى 
الجیل المذ کور لکی یکید لہم ويرد كيد هم لنحورهم . 


فعند ما رى أهل لنتينى النار استعدوا » فأعد لهم الفضل 


~~ ¥۲ ~~ 


الكمائن وامر من يحاصرون المد ينة أن ينهزموا الى جهة الكمين ليكونوا 
جميعاً طى العد و فإذا جاوز ١‏ الكين انقضوا عيبم . فلما كان اليسوم 
واخ السسلمون في ا نسحاب والروه خلفہہ حتی جاوزوا الكين 
ولم بيق في المد نية أحد ا خرح . وهنا عاد عليهم المسلمسون 
وخرج ج من خلغ ن , وأنقضوا عليهم یوم فم بن منهم اء القليل 
في مقايل تسليم المد بنة فکان لم ذلك 0 


وفي سنة ۳٣۳‏ ۲ه/ ۸-۷ ۸م » وصات إلى مرسى الطيسسن 
عشر شلند يات رومية على بعد عءشرة أميال غرب بلرم» ولكنها عند ما 
خرجت لتغير على المسلمين ضلت الطريق » وغرق منها سيع شلند يات 
في طریق عود تہا إلى بلادها, )١‏ 


وفي السنة التالية» غزا المسلمون مد ينة ارغوس( رغوس) وهى على 

بعد ۳ إ١‏ ميلا من مد ينة شكله في الركن الجنوبى الشرقي من الجزيسرة 
7 ك 

وعلى بعد . م ميلا من بثيرة » وارغموا اهلها على تسليم المد ينة 


(1) ١ابن‏ الاثیر : المصد ر السابق؛» حه» ص ۲٢۸‏ لهو يذکسسر 
اسم مسينى بدل لنتينى )- ابن خلدون : المصدرالساب سق 
ح۽ ص ۲۰۱ (وھو یذ کر اسم لنټنی من غير نقط )- سعد زغلول 
عبد الحميد » المرجع السابق »< ۲ ص ) )۲ » أحمد توفيسق 
المد ني : المرجع السابق » ص ۳ - حامد زيا ن غانم المرجع 
السابق» ص ۲٣‏ 

(۲) ابن‌الاثیر: المصد ر السابق › = ہ › ص۸٣۲‏ 


~۳ 


في مقايل إعطاة هم الا مان والصلح معيم > ثم هد مہا المسلمسسون 

بعد أ ن اخذ وا وا نها ما أ مکن حمل Wa‏ وفي الغالب ان الذى 

في جزيرة صقلية كانت اكير ممايحتمله توزيع الجند الاسلامی علیہا )١(.‏ 
و 


.ا سنة ٣۵‏ ۲ھ/4)- ٠م‏ فقد غزا المسلمرن فيا 
في اهلها ثم عاد وا . () 


وفي ١۰‏ من شهر رجب سنة ۳۹ ۲ه/ . إيناير ١‏ ٥۸م‏ توفي 
۶ ۶ 


a ۶ ».‏ ۰ 
اكثر من خمسةعشر عاما في حكم صقليه منذ سنة ۲۲ ۲ھ/ ۸۳۷م 
قضاها في انتصارات لا معة وجهاد مستمر . (© 
ابی و 


ابراهیم بن عبد الله هین اخیهایی فهر محیا بن سدالله الذي 


کات ولا يته لصقلية قبل ولاية اخيه » فان روايه ابن عذاری تنهسسی 


ولاية أبى فهر محمد سنة ۸۲۷/۵۲۲۲ م . بينما تنهى ولايسة 


(1( این الا ثير : المصد ر السابق › ج مھ ص ۸ ۲ .ابسن 
خلد ون : المصد ر السابق حع ء ص ۲۰٠١۲‏ 

(۲) سعد زغلول عبد الحميد :المرجع السابق › ح۲ » ص ۲٥‏ ۲ 

)۳( این الا ثير: المصد ر السابق.؛ ج ھ › ۲1A‏ 

)<( ابن عذ ارى : المصد ر السايق ءح (ءص ( ١إ‏ السيسسد 
عبد العزيز سالم وا حم مختار العباد ى : المرجع السابسق ٤‏ 
ص 1 ١١ء‏ 


~~ 1¥ - 


کر ا 
ابی الاغلب ابراهيم في سنة ۳7 )ھ/ ۸0۰0م > 
وهذ هالرواية هي الرواية المرجحه وعلى اساسہا نأ خذ روايسة 
۶ 
ابن الاشير التى تذكر وفاة أبى فهر محمد أمير صقلية في سن ةة 
¢ ك 
في تلك السنة . () ۰ 


وقد ذ کرت ايضاً رواية ابن الاثيران هذا الامير كان لايغزو 
بنفسه » بل کان يقيم في ہلادریلرم » ومنها یسیر السرایا مع نوا ب 
له » فتغفتح البلاد وتأتي بالغناتم (WD,‏ وييد و ذلك واضحاً في 
الغزوات السابقة التى قام بها المسلمون اثناء فترة ولا يته لصقلية . 


ولا ية العباس بن الفضلبن بعقوب ( ۳۷ ۷-۲ ۸٥۱ /۵ ) ٤‏ ۸1۱م) ۰ 


١ 
tl ٤ 
اجتمع المسلمون ليختاروامن تكون له القياد ة بعده»ء واتفقوا على‎ 
۶ 
محمد بن الأغلب بن إبراهيم» الذى أقرهم على مافعلوه » وكتسسب‎ 


(1) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق » ح ۲» ص ۲)١‏ 
(۲( ابن‌الاثير : المصد ر السابق »ح ه»ء ص ۸ ۲٦‏ ابن خلد ون 
المصد ر السابق »ح > » ص ۲۰١۲‏ 


~ ¥0 = 


ولا يتەلصقلية فاتحة عهد جد يد في تاريخ الفتح الا سلامي في صقليسة› 
كذلك تعتبر فترةولا يته من أعظم الغترات التى وضحت فيها السيطرة 
الاسلامية على البحر الابيض المتوسط . فقد كان يرسل السرايا 
تغزو البحر وتغير علىالسفن البيزنطية وتعود اليه بالمغانم والا سلا 
فما كاد يصل اليه كتاب الولاية()» حتى خرج العباسبنفسسه 

في سنة ۳۷ ٣ه/‏ ١٠۸م‏ على آس قواته وجعل على مقد متها عمه 

رباح بن يعقوب الذى أرسله على رأسسرية إلى ظعه أبى شور 
وتوجه هو والجند الباقى نحو قصريانه ) التى كان قد اتخذها 

الروم عاصمة لهم بدلا من سرقوسة المعرضه للغارات البحرسسة 

وذلك بعد إستيلاء العرب على بلرم . ©) 


وعاد رياح بعد آنا نپى مهەتهبالنصر محلا بالغناف م ۰ 
والاسرى الذين تم قتلهم بعد أن لحق بالعباس» آما القوة 
(() ا بن‌الاثیر : المصد ر السابق» حہه» ص ۸٩۹‏ ۲ابن عذاری 
المصد ر السابق »ح »١‏ ص ١١‏ ١ابن‏ خلدون : المصسدر 
السابق : ح > »ص ۲٠۲‏ - سعد زغلول عبد الحميسسد 
المرجع السابق »< ۲» ص ٦‏ ۲ » أحمد توفيق المد ني 
المرجع السابق » ص > ۷ 

(۲) ابن خلدون : المصد ر السابق› < )؛ ص۲٠۲‏ 

(م) ابن‌الاثیر : المصد ر السابق › = ۰٥‏ ص۲۸۹ 

(>) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »د ۲ + ص ۲۷ ۲ 


المتوجهة الى قصريانه فقد أخذت تفسد وتحرق وتخرب وتا مسر 
ليخرح لہا البطريق قاقد ها للقاعهم ولكنه لم يفعل فعاد المسلمون 
إلى بلرم .)0( 


وکان‌واضحا من سيا سة العباس بن ‌الفضل أنه یرید آنینہىی 


الوجود البيزنطي من‌الجزيرة » وكان مصمماً على الإستيلاء على 
قصريانه » ولكن المد ينة كانت حصينة فآثر ان يلح عليها بالقتال 
بالهجوم على منطقة قصريانه في السنة التالية ۲۳۸ ۲ ه/ ۲١٥۸م‏ فسسي 
جيش كبير» فغنم وخرب وقتل » ثم أرسل برو*وس القتلى بالسى 
بلرم(") . ثم توجه بعد ذلك إلىالساحل الشرقي ليوسسسع 
عملياته فبد أ بقطانيه في اتجاه الجنوب جهة سرقوسة » ونو طس 
ثم رغوس( رغوس) في الجيوب الشرقي من الجزيرة » فانتصر عليمسسسا 


ت 
جميعا وغنم وخرب وأحرق ٠‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(۴) 


ابن الا ثير ٠‏ المصد ر السابق › = ہ۰ ص ۲۸۹ این خلد ون 


المصد ر السابق » ح > » ص ٣.۲‏ ابن عذاری :المصدر 


السابق » ح ١ء‏ ص ١‏ ١إ(‏ إلا ان روايته للغزوه ليسسسس 
ابن الا ثیر :المصد رالسابق :حه »ص ۲۸٩‏ - ابن عذاری 
المصد ر السابق » حم ص ١ ١١‏ (وهو يكتغى بذكر الحملسسة 
اعمال التخريب). 1 

ابن‌عذ اریالمصد رالسابق » ح۱ › ص ۱ ١ ١‏ ابنالا ثير : المصد ر 
السابق »› حح م ؛» ص٩‏ ۸ ۲ »ابن خلد ون :المصد ر السابق ¢ 
السياسي »› ح۲ ›» ص۲۲۱ 
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الا في سنة ۳۹ ۲ه / ٣ه‏ ۸م بعد آن صالح هلها على خمسة 


آلاف رأس من الماشية . () 


واستمرت سياسة العباس هذه في سنة ٠‏ ٣ه/‏ ٤١٥۸م‏ مسن 
تخرح للجهاد تحت قياد ة العباس بسن الفضل فتفسد وت سرب 
وتسبى وترجع بالغناقم العظيمة . () 


أا في سنة ۱> ۲ھ / ٥٥۸م‏ فیشیر ابن عذاری إلى خروح 
العباس‌بن الفضل للغزو » فكان ببث السرايا ويفسد السسزروع 
وأنه أقام في جبل مانع مد ة ثلائة أشهر » يضرب كل يوم مول 
قصریانه » فيقتل ویصیب » وتتوجه سراياه فتغنم في كل جهة › 
واغزى أخاه على بن الفضل في البحر » فآصاب وغنم وانصرف السسى 
بلرم بأعد ادا كبيره من الماشية. ) 


() ۱ بن‌الاثیر: المصدرالسابق ح هھ › ص۹٩۲۸‏ ابن عذاری : 
المصد ر السابق » حإ» ص ١١‏ إ-ابن‌خلادون »› المصسدر 
السابق » ح > » ص ۲٠۲‏ (وفي رواية ابن عذارى وابسسن 
خلد ون يرد ان مد ة الحصار كانت ستة اأشهر وان عد د الماشية 
ستة الف راس 

() ابن‌عذاری : المصدرالسابق » ح۱»› ص ۱۱۱ ابسن 
خلدون : المصد ر السابق› =< » ص۲۰۲ 

(۳) ابن عذارى : المصد ر السابق » ح(» ص (١۲ >٠١‏ سعد 
زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »جح ›» ص۲۲۸ . 


~~ ¥۸4 


fAo“‏ وفیها غزا العباس بن الفضل 
ا فغتم وسیی > وکان ينتقل من حصن ی حصن » فاستطاع 


ثم كانت سنة ۲ھ 


2 . ¢ ۶ 3 
وفي سنة ۲ > ۲ ۵ھ/ ٦٥۸م‏ توګی الأمير الأغلب آبو العباس 


محمد بن الأغلب » وولی ابنه ابو ابراهيم أحمد بن محملك بسن 
الأغلب( ۲> ٣ه‏ - ٩‏ هھ / ۳-۸٥٩‏ م) . واستمرت سي 
عد ة حركة الفتح الإ سلامى لمدن صقلية وحصونها . 


ستمر كذلك الحاح السلمين وعلى رأسهم العباس بسن 
الفضل لی قصریانه » فغزاها في سنة ۴۸٥۷/۵۲ ٤۳‏ فخسرج 
له اھلہا فهزمهم وقتل منہم عد دا کبیراً . ثم قصد سرقو سه 
وطبرمين وغيرها من المد ن فشهیم‌سا وخرب ا وآحرقہا على طريسق 
)۲( 


٠ مسیرته‎ 


ثم توجه العباس‌ بن الفضل الى القصر الجد يد وحاصره لمد ة 


شهرين وضيق على من به من الروم» حتی عرضوا عليه ان ید فع و اأ 


له خمسةعشر الف د ینار مقابل رحبله عنهم .لكنه رفض ذلك . 


سی م س بی سے ست کا ست ست ست تمت جیا می کی میت لھ یت مت ت کت ا 


الا المصدر السابق» حا ه٠‏ ص ٩‏ ۸ ۲ - سعد سعد تسول 


عبد الحميد : المرجع السابق › ح ۲ ؛» ص۸٤۲‏ 


)۲( ابنالا ث : المصد ر السابق › حہ ھ۰ ص ۲۹۰ 


~~ 1۷٩۹ = 


ان يطلق مائتى نفس ممن به »فأخذ الحصن وباع كل من وجده فيسه 
الا ماشتى النفس التى عينوهاء ثم هدم الحصن .) ويذكر 
سعد لول عبد الحميد تعليقاً على كلمتى ( والله اعلم ) السسسةى 
ذ كرها ابن الاثير في نهاية روايته بأنها تظمر لنا شك ابن الأثير 
في تلك الرواية. وأنه ريبما كان‌المقصود بشرط اطلاق مافتي 
النفس هو الايأخذ منهم فدية» بينما كان على الآ خرين أن يفتد وا 


وكذ لك ارغم العباس‌بن الفضل أهالى حصن شلفسوده 


على مصالحته بشرط ان يخرجوامن الحصن لكى يهد مه » فكان 
له ماأراد .0( 


em em e‏ س سے م سه سے ص مس ست سے سب سے مب ت م پے س پس 


() ابن الأثير : المصدرالسابق»› > ه» ص۲۹۰ -ابسن 
عذاری : المصد ر السابق »حح ڃس ۲ ١١‏ (يذكران العباس 
وافق على مصالحتهم مقابل فد ية قد رها م ١‏ الف دینار) . 

(۲) سعد زغلول عبدالحمید : المرجعالسابق› < ۲»؛» ص۲۲۹ 

)( ابن‌الاثير : المصد ر السأبق › حح ۵ »ص ۰ ٩‏ ۲ ابن عذاری 
المصد رالسابق »ءحإ» ص١۲١١‏ 


وأخيرا جاء وقت فتح قصريانه بعد أن أصبحت الظروف مناسبة 
لفتحها بعد طول انتظار . ففي سنة >> ۲ھ/ ۸۵۸ - ۹٥۸م‏ ويعسد 
انتهاء فصل الشتا*إصبح الجو اكثر د فثا توجه العباسبن الفشضل 
بجیوشه من بلرم إلى قصریانه کعاد ته فخرب وفسد فيها. شسمم 
سار قاصداً سرقوسه ليحاصرها براً بعد أن وجه أخاه علىبن الفضل 
بأسطول بحرى ليقوم بحصارها من جهة البحر . ولكن أسطول مي 
ابن الفضل التقى بأسطول رومى يتكون من أربعين شلنديا » وكان 
قاقد هم يسمى الا قريطش أى الكريتى » فكانت بينهما معركة ءنيف ةة 
انتهت بانتصار المسلمين وأسرهم لعشرةمن شلند يات الروم برجالا 
ومن ثم عاد الجيش البسوى وكذلك الأسطول إلى بلرم محطلين 


ثم جاء الشتاء ففكر العباس بن الفضل ان يغزو في فصلل 
الشتاء على غير المعتاد ليرى مايصييه من نجاح »› فسير شاتيسسسه 
إلى قصريانه قام رجالها بنهب وتخريب الا قليم » ثمعاد وا السى 
يلرم ومعهم رجل كان له عند الروم مكانقومنزلة » فأآمر العباس 


)0( ابنالا ثير : المصد ر السابق » ح ه۰ ص ۲٩۰‏ - ابن خلدون 
المصد ر السابق › < ٤‏ س ۲۰۲ ابن‌عذارى : المصسد ر 
السابق ح ۰١‏ ص ۳ ١ ١‏ (لكنه يذكر انه د ارت على المسلمي وه 
جوله » فقتل منهم »> واخذت لهم عشرون مركا ٠)‏ 


= 1۸۱ - 


بقتله فخاف الرجل وجبن وقال للعباس انه یشتری حیاته مقابسل 
ان يدله على طريق يغتح منها مدينة قصريانه » وخاصةوان القو م 
في الشتاء يكونون آمنين لمعرفتهم عد خزوهم شتا“ . وطلب أنيرسل 
معه العباس بن الفضل مجموعة من المسلمين ليد خلهم المدينة . 
فأختار العباس ألفى فارس من الأبطال الشجعان » وسارب همم 
في شہرى (ديسمبر - ويناير ) ومعهم الرجل الرومى» حستى 
قاربوا قصرياته فكمن هناك مستتراً . بینما سیر عمه رباح على راس 
الألفى فارس والرجل الرومى مهم » فساروا مستخفين في الليل › 
ود لهم الرجل الرومى على المكان‌الذى يمكنهم عن طريقه د خول 
المدينة . وكان الموضع عبارةعن ثغرة في أسوار المدينة كان 
يخرج منها ما*نهرها محملاً بالاوساخ » وكان في منطقة وعرة منالجبل. 
مما أدى إلى أستخدام السلالم لارتفاع ذلك الموضع من الجبل » 
والوصول إلىالسور حيث توجد الثغره . وفي الصباح والحرس نيا م 
تسللت جماعة من المسلمين للا ستطلاع الى د اخل السور فوضعوا 
السيف فى حراس الأّبواب وفتحوها لمکی یأتی العباس ورجاله۔ 
من مكمنهم خارج السور - على عجل › ويد خلوا المدينة على حيسن 
غره من‌آهلها . وكانت صلاةالصيح قد وجبت فصلوا صبح يوم 
الخمیس منتصف شوال سنة > > ٣ھ‏ / ۲۵ ینایر ۹٥۸م‏ . وأمر 
العباس بقتل من وجد في المد ينة من المقاتله وكذلك اخذ بنات 
البطا رقة بحليهن وأبناء الملوك » وكان ماغتموه من المد ية 
من الكنوز والذخافر مايعجز عنه الوصف . () 


المصد ر السابق »دح > > ص ٣‏ . ۲ _ابن‌الخطيب : المصدر 
السابق » ح ۳ ۰ ص ۳-۱۱۱ ۱۱> ١١‏ إحسان عباس: المرجع 
السابق » ص ۳٣‏ - حسن حسنى عبد الوهاب خلا صةتاريسسخ 
تونس ص ه ۸ - محسن محمود واحمد الشريف: المرجع السابسق 
ص ۱١۱‏ 
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وعند وصو لى خبر انتصار المسلمين 0 قصریانه إلى الا مير 
أبى ابراهيم أحمد بنمحمد بن الأغلب › بإرسال تیا فتح ہا 
الى الخليفة العباسى المتوكل على الله ام لھ من سبیہا . (۱) 


ويروي ۱ب بن الأثير أً ن العباس‌بن الفضل بنى فيا (اىقصریات ) 
اليوم التالى لد خوله المد ينه) ٠»‏ ورواية الغيرعلي هذهال ور ة 
ر 
تثير التعجب والتساو*ل » فلا يعقل أن يبنى مسجد في يوم وليله. 


من كنائس المد ينة إلى مسجد ووضع له منبراً . )٩(‏ 


فشل ثأر الوم : 


وما أن سمعالروم بنباً هذه الهزيمة الساحقة وباستيلاء والسى 
صقلیه على قبصریانه حتى ثارت القسطنطينيه وعلى رأسہا الا مبراطور 


)١(‏ ابن ‌خلد ون : المصد ر السابق »جح ) » ص ۲٠۲‏ سعد 
زغلول عبد الحميد : المرجع السابق » < ۲ » ص ۲٠١‏ -إحسان 
عباس : المرجع السابق » ص ۲٠‏ - حسنحسنى عبد الوهاب 
خلاصة تاریخ تونس »› ص ۰۸۰٩‏ 

(۲) ابن‌الاثیر : المصدرالسابق»› حه ؛› ص ۲۹٣۰‏ 

(۴) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق بح ۲ )ص ۲١٠١‏ 
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میخاغیل الثالٹ الذى سارع في السنه التالیه ۴۸٥۹/۵ ۲ ٠٥‏ 
بارسال اسطول من ثلاماقه شلند ی نحو صقلیه » مجہزاً احسن تجهیز 
من جنود وعتاد لإسترجاع المد ڼنه والثآر لما حل بهم من هزيمه في 
صقليه . ولكن كان ذلك بعد فوات الأوان وذلك لأن سياد ة البحركانت 
قد انتقلت نہاقیاً من آیدی البيزنطيين إلى أيدى السلمين . 


بوصول تلك الحمله التی کانت بقیاد ة قسطنطین کوند ومیتب 


Constantine Kondomytes )‏ ( الى سرقوسه »> کان هو ورجالسه 
وأساطيله لهم بالمرصاد .وتقابل الفريقان عند أحواز سرقوسه» وصمد 


الأسطول الا سلامي أمام أسطول الروم» وأبدى كل من الفريقين أقصسى 


واستطاع المسلمون هزيمتم حتی آجبروهم على الانسمساا ب 


لمراكبهم والهروب راجعين إلى بلاد هم وقد غنم المسلمون منهم مائة 


ثلاثة تفربالنشاب .() 


() ۱ بن الاثیر: المصد ر السابق »ج ٥۰ص۰‏ ۲۹ ابن خلسد ون : 
المصدر السابق »ج > »ص۲ ٢ ٠‏ ءلكنه يذ كر" واقلع فلهم إلسى 

بلاد هم بعد أن غنم المسلموزمناسطولهم ثلاث( أى سفن ) 
أو اكثر) كذلك يذكران هذه الا حداث كانت في سنة سيسع 
وثلاثین ( ۲۲۳۷ هھ) ۔صابر دياب : المرجع السابق » ص ۸٥‏ - 


احمد توفيق المدني : المرجع السابق» ص ٠ ۷۷-۷٦1‏ 
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الا أنه ريما يكون في هذا الخبر شيى* من المبالغه»اذلا يعقل 
ان معرکه بحريه تسغفر عن سر مائة سفینه‌وان مزا م ماقتین أخريين ولا يبخسر 
المنتصرون فيا الا ثلاثة شهداء فقط . () 


وقد علق أرشبيالد لويس على هذه المعركة بقوله " ويعتبر هذ | 


أشنع انكسار حاق بیزنطه منذ عام ۸)۰ م " »( 


ولكن القسطنطينيه لم تستسلم للهزيمه والد ليل على ذلك أن ‌القسم 
الفرقي لصظيه - وهو أقربها إلى القسطنطينيه - كان لايزال ممعناً فى 
المقاومة بتحريض من الروم . فقد نكثت أعداد كبيرة من القلاع الصقليه - 
التى استسلمت للسلمين من قبل - » وخرجت على طاعة السلمين شل 
قلعة سطرء وألا ) Avola‏ )› وآبلاطنو( Plotani‏ ( 
وقلعة عبد المو*من > وقلعة البلوط»ء وقلعة بی ڎور) Caltaveuturo‏ ( 
وغيرها من القلاع» مما د ی لی خروج العباس اليهم لتأد بهم » فلقيسه 
جنود الروم وكان القتال بينهم الذى انتهى بهزيمة الروم وقتل عد د 


am an کچ س سپ ع ته پت‎ een ee e in n ae n n om o 


۷( أحمد توفيق المد ني : المرجعالسابق » ص۷۷ . 
() ارشبيالدلويس: المرجعلسابق» ص۷٠۲(‏ ويقصد بإنكسار عا م 
Yo‏ ه/ ٠.‏ ۸م هو ذلك الانتصار العظيم الذى حققه الأ سطول 
الإسلامي بعد فتح ظوريا على الأ سطول البيزنطي والذى علق 
عليه ابن الأ ثير بقولهوكان ذلك فتحا عظيماً للمسلمين ( ابنالا ثير : 
المصد رالسابق »ج ٥؛‏ ص ٠ )۲٥٣۳۴‏ 


كبير منهم. () ثم توجه العباسبن الفضل إلى قلعة عبد الموأمسسن 
وقلعة ابلاطنوقحاصرهما . ولكنه في هذا الأ عناء أتاه الخبر بوصسول 
قوات روميه كثيره إلي الجزيره > فأقلع عن حصار القلعتين وأمر بالمسسير 
للقا*ء الرومء وكان اللقا*ء قربياً من قلعة جلغودى ( Celolu‏ ( 
شرق بلرم» واشتبك الجسشان في قتال شديد انتهى بإنهزام السرو م 
وإنسحابهم إلى سرقوسه» ومن ثم عاد العباسبن الفضل الى بلرم . n‏ 


وفاة العباس بن الفضل : 


ومن منطلق اهتمام العباس بن الفضل بالسلمين وأمنهم قام 
بالا شراف على تحصین قصریانه وشحنہا بالجند وذلك لکى تكون لجأ 


وفي سنة > ۲ هر ١‏ ٩۸م‏ أراد العباسبن الفضل فتح سرقوسه 
وذلك ليحطم آخر أمل للروم في صقليه » فمضى على رأسبجنيد السلميسن » 
وأخذ يتجول برجاله ويتحرش بالروم في منطقة سرقوسه يهزمهم ويغنم 
منهم » ولكته عند ما سار إلى غیران ( جمع‌غار ) قرقنه اعتل ومات بعسد 


1( ابر الا شير : المصد ر السابق »ج ه »ص٠٠‏ - سعد زغلول عبدالحميد : 
المرجع السابق »ج ۲ + ص ۲٠١۲‏ إحسان عباس: المرجع السابق 
ص ۳ - صابرد ياب: المرجع السابق » ص ٠ ۸1 - ۸٥‏ 

() ابن الاثیر: المصد ر السابق »ج ٥٤ص ۲۹٣۰‏ سعد زغلول عبد . 
الحميد : المرجع السابق »ج ۲+ ص ۲١۲‏ ۰ 
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ثلاثة أيام في ۳ جماد ی الآ خره سنة ٤۷‏ ٣ه/١٠‏ أغسطس ۸۱ مء ود فن 
في موضع موته غير بعيد من قب ر آسد بن الفرات »لكن الروم نبشوا 


قبره وأحرقوه. () 


ولاية أحمدبن يعقوب» وعبد الله بن العباس(جمادى الآخرة ۲۲۷ ه 


etmeye aan 


جماد ی الا ولی ۸ے ٣ھ/‏ آغسطس ۸-يوليە 1 ۸م) : 


بطبيعة الحال عندما توفي العباس‌ ين الفضل اجتمع قاد ة الجنسد 
ليختاروا من بخلفه في قيا د ة الجيش وكذ لكفي الا مارة على صقلية . . 


وفي هذا الصدد لدينا رواية ابن الاثيرالتى تقول" فلما توضسى 
ولى الناس عليهم ابه عبد الله بن العباس وكتبوا إلي الأمير بإفريقيه 
بذلك "") ويو*يد ابن خلد ون‌هذه الرواية!ذ يقول” ولما توفى‌العبا س 
اجتمع الناس على ابنه عبد الله وكنبوا إلى صاحب إفريقيه " ). أما ابسن 
۶ 
عذارى فيذكر لنا أن الذى ولي بعد العباس هو عمه احمدبن يعقسوب 
ون اهل صقليه هم الذين ولوه : 


)1( | بن‌الاثير : المصد ر السابق ج ہ یں ۲۹۰ س ابن خلد ون 
المصب رالسابق ءج )+ ص ۲۰ إحسان عباس : المرجع السابق 
ص ۳٦‏ ۔ پم _ سعد زغلولعبد الحميد :المرجع السابق »ج ۲»> ص 

۳ م ۲ - صابرد یاب : المرجعالسابق » ص٦‏ ۸ احمد توفیق‌المد نی : 

المرجع السابق » ص ۲۷ ( لکنه بقول‌ان تاریخ و فاته کان في ذ ى 
الحجه ۲٤۷‏ ه )ء 

)۲( ابن الاثير : المصد ر السابق »ج ه٥ه»‏ ص ٠.٠۲١٠٦١‏ 

(م) ابن خلد ون :المصدر السابق »ج »٤‏ ص۲٠۲‏ 
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٤ ١‏ ء 
الأغلب»ء فجاء کتابه باثباته ۰ (1( 


وللجمع بين هاتین الروایتین نقول بان کلا منہما على صوا ب 


ولتفسير ذلك يذكر سعد لول , عبد الحميد عن رواية النويرى 
التى تقول ان الناس ولوا " على انفسهم أحمد بن‌یعقوب» ثم ولوا عبد الله 
بن العباس» وكتبوا إلى مير القيروان › فولى خمسة ة أشهر" ۰ وما 
زال الكلام عن سعد زغلول سبد الحميد الذى يقول : ويما أن الوالسى 
الجديد » وهو خفاجه بن سفيان وصل من القيروان الى صقليه فى 
شهر جمادی الأول من السته التاليه ۸> ؟ه/يوليه ۸1۲م »فهذا 
س ما بين وفاة العباس بن الفضل ووصول خفاجه بلغسست 
> ولى منهل عبد الله بن‌العياس خمسة اشهر» اذن تكون 


پییں ان 
احد مشر شهراً 
ولا ية عمه أحمد بن یعقوب قبله قد استمرت لمد ة ستة‌اشهر من جماد ى 
الآ خرسنة ۷ ۽ ۲ ھ/ اغسطس ۱ ٦۸م‏ لی ذ ى الحجه من نفس ال ستسسة 
/فبرایر ۲ ٦‏ ۸م٠۰‏ ومد ة ولا يته هذه لا تعرف کیف کا نت نہایتہا!أکانست 


سیب وفا ر أ م کانت پیب عد م ر األجند عنهه وذاك کو ن 


یذ کرها ابن عذاری - قد بد أت من ذی الحجه سنة بج ٢‏ ھ وانتہست 


o» we م س سے جیه سید سے سے سے ست جت جت سمت س جت نے پت‎ ow oe 


() ابن عذاری :المصدر السابق » ج ۱٤ص ١١۴‏ 
(۲( سعد زغلول عبد الحميك : :, المرجعالسابق »ج ۲» ص ۲۵٥٤‏ ۰ 
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. £ (1( 
في جماد ی الا ولی سنة ٣ ٤٨۸‏ ه/ يولیو ۸1۲ م ۰ 


۱ 
المهم أنه خلال فترة خمسة الأشهر التىتولى فيها عبد الله 
ِ 
بن العباس صقليه» اتبع نفس سياسة ومنهج ابيه في غزو الروم فأخر ج 
وقلعة المشارعه . )١(‏ 


ٍ ولا ند ری بالضبط سیب عد م تثبیت الا ميرالأغلبسى ابی إبراهيم 
أحمد بن محمد القاقد عبد الله بن العباس في منصيه» رغم ما يتمتعع 
به عبد الله من خبرة طويلة - قضاهامع أبيه ‏ في احوال الجهاد داخل 
صقليه وخارجهسا كجنوب إيطاليا . ريما كان السبب راجعاً لرغبة أميسر 

القيروان » أو يكون قد حدث خلاف بين أفراد أاسرة عبد الله بن العباس 
شارك فيه الجند مما دا مزلم لع اند وتولیته ؛ٍ وهو الأمسر 


ء٤‎ 

اة ا الفضل» یتوارثونہها فیما بینم خلا من سلف» ویکون 
نتيجة هذه السياسه تقليص سلطة ونفوذ القيروان عليهم شيقاً شيف ا 
من أجل ذلك امتنع امير القيروان عن الموافقه على تثبيت عبد الله 


٤ 
١ بن العباس في منصبه» وأمره بترك الولا ية لخفاجه بن سفيال‎ 


۲٠١٤۲ سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق ج ۲؛ ص‎ )١( 

(۲) | بن الا ثير:المصد ر السابق »ج »ص ۳.٩‏ ابن خلد ون 
المصدر السابق»ء ج )» ص۲٠۲‏ 

۳( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق » ج ۲» ص١١٠۲‏ 

(>) احمد توفيق المدني : المرجعالسابق » ص۷۸ . 
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ولا ية خفاجەبن سفيان :- ( ۸¶ ۲- ٥٥‏ ھ/ ۲ ۸1- (۴۸1٩‏ 


وصل خفاجه بن سفيان إلى صقلية في جمادى الأولى سنسة 
٤۸‏ ٣ه‏ /یولیو ۲ ۸٩‏ م۰ وکان شهماً عال الهمه طويل الباع في السياسة 
وفي الحسرب. وجاء معه ابنه محمد الذى سيكون يده اليمنى » وعضد ٠‏ 
المتين » وسيغه الذى بيطش بعد وه به . 


وفور وصول خفاجه بن سفيان تسلم مقاليد الا مور لولا يته الجد يدة 
سياسة العباس‌بن الفضشل . () 


جاده في اقليم سرقوسه والركن الجنوبي الشرقي :- 
n‏ 


وكانت بد اية نشاطه‌الحريي فور وصوله إلى بلرم » فول سرية 
خرجت كان على رأسها ولده محد متجو لمنطقة سرقوسه » فغنمت وحرقست 
وخربت» وهزم من خرج له من الروم.وفي طريق عود ته لبلرم مر على مد ينسة 
أرفوس( رغوس) فحاصرها وا ضيق عليہا حتى طلب أهلما الأمان . ويذ كر 


ابنالا ثير في حواد ث سنة ۵۲ ۲هھ/ ٩۸1م‏ أن أهالي أرغوس أستامنوافيم ا 


مرة أخرى » ويتساءل عما اذا كان قد حدث خلط بين التاريخي سن 
أم أن الا مر يتعلق بغزوتين مختلفتين » ونلكبعد عصيان أهل أرغوس 
والرأى الأ خير هو المقبول والمتمشى مع سياسة الصوافف السنوية الستى 
کا نت متبعه عند ولا ة د صقلبة . )۱( 


وفي سنة >٩‏ ۳/۵۲ ۸1 م توفی الأ ميرالاغلبى أجمدبن محمد 


ابن الأغلب وتولی إمارة الأغالبه من بعده الا مير زياد ة الله الثانسسى 
بن محمد ابن الأغلب في ذى القعدة سنة ٩‏ ٣ه‏ / ديسمر ۳٣۸1م ٠‏ 


1 
سا 
وقد أقر زياد ة الله الثاني خفاجه بن سفيان على ولا ية صقلية 
گ 
وارسل إليه بالخلع رمزالامارة . 0) 


وقد ظل خفاجه بن سفيانيتبع سياسة الالحاح بالصواقف 
على اقليم الركن الجنوبي الشرقي من صقليه إلى 1 ن تمکن مرفتح مد ينة 


en e E e RM ED MN aD O i Ce aM e iD aD‏ ا س کی سے ست سے جت سه ست مه 


۲ء٦ أبن الاثير: المصدر السابق » جه» ص‎ )١( 
. ۲٠١١ سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »ج ۲» ص‎ )۲( 
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نوطس جنوب سرقوسه في محرم من سنة ٥۰‏ ۵۲ھ / مارس > ٩۸م‏ ۰ 
وقد ساعده على فتحها أن بعض أهلها أخبر السلمين بالموضسع 
الذى تمكنوا بواسطته من د خول المدينة . وقد غنم المسلمون 
منها أموالاً كثيرة » ثم توجهوا بعد ذلك غريا وفتد وا 
مد ينة شكلة ( Sci‏ ) الواقعة في جنوب أرغوس » بعد 
أن قاموا بحصارها فترة . () 


ثم كانت وفاة زياد ة الله الثانى في ذى القعدة من سنة 
۰ ھ/ ديسەبر ) ۸71م بعد سنة وأاحدة من ولايته »> وجا 
بعده الأمير محمد بن أحمد المعروف بابي الغرانيق - لك رة 
ولوعه يتصيد ها ) _ الذى أقر خفاجه بن سفيان في ولاية 
صظلة . (0) 


ومنظرة سريعة على أحداث الا ريعين سنة الماضية السستى 
کرت سابقاً نجد أته عند ما كان أهالى حصون و مد ن الروم يطلبون 
الأمان كان هذا يعنى الصلح . وكذلك كانت كلمة فتح تعسنى 
الصلح في معظم الأ وقات» إلا إذا وجد نص‌صريح » يذكر امتلاك 
السلمين للحصن أو المد ينة أو حتى إشارة إلى إقامة السلميسن 


لكن بالنسبة الى مايذ كر من حرق أو هد م السلمين للحصن 


)( ابن الأثير : المصد ر السابق »› ح ن » ص اي »> ساسك 
زغلسول عبد الحميد : المرجع السابق »ح ۲ »ص ۲٠١٠١‏ 
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أوللمد ينة وتركهم لها فهذا يعنى ترك السلمين لهذا الحصسن 
و لهذه المدينة » ثم عودة الروم إليها ليعمروها بدليل أن‌السلمين 


کاننوا يرجعون للقتال في نفس الموضع من جد يد . () 


وفي سنة ۲٠١١‏ ه/ ١ه‏ ۸م تعرضت منطقة سرقوسه لغفارة 
شد يد ة من المسلمين › حيث نصب خفاجة بن سفیان كميناً بقياد ة 
ولد ه محمد الذى كمن لأهلها » وفاجأهم واستطاع قتل ألف فارس 
منهم » ومن ثم سميت تلك السر ية" سرية الألف فارس " )١.‏ 


صلح طبرمين ومشاركة زوجة خفاجة بن سفيان في عقده :- 
صااح جبرمين و را روج ا ت 


ظلت معاقل طبرمين من أشد وأمنع المعاقل التى واجهسسست 
السلمين فقد استمر هلها يوالون القتال ضد السلمين الذيسسن 
حالوا مرارا أن يد كوا أسوار هذه المد ينة ولكنهم لم ينجحوا فسسسي 
ذلك . ۳) لكن في سنة ۲ه ۲ه/ ۸11م كان خفاجة بن سفياان 
يقوم بصافغة كما تعود المسلمون ذلك . فسار خفاجة الى سرقوسة 


الصفحة ء 

)۲( ابن عذارى : المصد ر السابق » ح ١ء‏ ص > ١‏ ١-ابن‌خلد‏ ون : 
المصد ر السابق» < > »ص ۲٠۲‏ -صابر دياب» المرجسعح 
السابق » ص ۸۷-۸1 سعد زغلول عبد الحميد : المرجسع 
السابق » > ۲ »› ص ۲٥١‏ -۷ه۲. 

(۳) احمد توفيق المدني : المرجع السابق» ص۷۹( وهو 
یذ کر اسمها طرمیسبدل طبرمین ) . 
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ومنہا اتجهإلی أقصى الشمال الى منطقة جبل التار. وهناك تاه 
رسل آهل طبرمين يطلبون الأمان . " فأرسلإليهم امرأت هة 


وولد ۾ في ذ لك فتم الأمر " وهذا ماذ كره ابن الأثير. () 


وهذا يعنى أن مسألة الأمان أو الصلح هذه كانسست 
تعتبر نوا من المفاوضاتالمتعارف عليها في ذلك الوقت . هذا 
ولو أن الأ مر اقتصر على إرسالخفاجة ابنه محمد فقط للتف-اوض 
معحهم لكان الأمرمعقولاً لأن ولده يعتبر ساعد ه الأيمن في أعماله » 
لکن الأمر تعدى ذلك بآن ارسل امرأته أيضا » وربما كان للتفاخسر 
والمباهاة بنساء السلمين أمام الروم الذى كانوا يعتزون بنسائهم» 
حتى أنهم كانوا يصحبونهن معهم في الحروب التى يخوضونها > 
وذ لك واضح في کثير من معارکهم ۾ 0( 
فارسال مر أةمسلمة لتشارك بصفة فعلية في صل سیاسسی 
کبیرمثل هذا العمل يعتبر دليلا قاطعاً على ما أحرزته السيدة 
السلمة من مكانةعليا في المجتمع الزاهر تحت الراية الأفلبي سه 
في أفريقيه أو في صقلية . وقد | ستطاعت هی وولد ها أن تنہسی 
مہمتها على أكمل وجه » فقد لبی أهالی طبرمین د عوتہا وأذعنوا 
لأمرها » وسلموا مغاتيح المدينة لها فد خلها السلمون ملحا . )١‏ 


(( | بن الاثير : المصدرالسابق› حه »+ ص ١ء۲‏ 
(۲( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »= ۲ »ص ۲١۷‏ 
)۳( | حمد توفیق المد ني : المرجع السابق » ص ۷۹٩‏ . 
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لکن مشيكة الله قضت أنيهلك أهل هذه المدينة » فقد نقضوا 
الصلح . ولاتوضحالرواية أسباب هذا النقض . والميم أنهسم 
شار وا على المسلمين في غفلة منهم وأخرجوهممن‌المد ينة وأغلقوا 
الأبواب وقتلوا وأذلوا من بقى منهم ولم يستطع الخروج » ثم بعد 
ذلك اعتصمو ابقلاعهم .() 
وهذا الغد ر من أهل طبرمين أثار غضب خفاجة بن سفيسان 
واعتبر السکوت عليه ضعفاً وهواناً » وقد يو*دى إلى انتقاض‌بقية 
مد ن صقلية على المسلمين كطبرمين » فسارع في إرسال ابنه 
محمد على رأس سرية للسلمين ففتح المد ينه وسبى هلها . )١‏ 


(۱) ابن خلدون : المصد ر السابق › ح > » ص ۲۰۲ ۔احمسد 


۳( ابن الاثير : المصد ر السابق » < ٥٤ص ٠۲۰٦‏ 


= 1۹٥0 = 


صلح اغوس (رغوس) والغفيران :- 


وفي سنة ۲٠۲ه/‏ ۸11م نفسها » نكف أهل أرغوس الملسح 
الذى كان بينهم وبين السلمين منذ سنة ۸ ۲/۵۲ ۸1م كما ذكسسر 
سابقاً » فسار لهم خفاجة بن سفيان لتأد بيهم » ولكنهم طالب وا 
الأمان من جديد . ومن أجل نقضهم للصلح السابق كانت شروط 
الصلح هذه المرة فيها بعض القسوة عليهم » مما أضطر اهل 
أرغوس أن يطلبوا من خفاجة السماح لعدد معين من آهل المدينة 
ان یخرجوا منها بأموالهم ود وابهم في مقابل ان يغنم هو الباقی . 
ووافق خفاجة على طلبهم هذا وأخذ هو جميع مافى الحصن من مال 
ورقيق ود واب وغير ذلك (1) . کما يذ کراېن الا ثير في حوا د ث هذه 
السنة أن خفاجة بن سفيان توجه إلى أهل الغيران - وهى قرييسة 
من سرقوسه - فهاد نهم في مقابل د فع الجزية للمسلمين »› ثم بعد 
ذلك افتتح حصوناً كثيرة(۳) . ثم آراد خفاج " بن سفيان " أن يكمل 
فتوحه لكنه مرض مرضاً شد يدا . لد رجة أنه عاد إلى بلرم مسوا 
في محفة . (۲) 


(۱) ابن‌الاثير : المصد ر السابق » ح ھم» ص .۳ ابن خلدون : 
المصد ر السابق »ح٤‏ »ص ۲۰۲ ۲٠٣‏ سعد زغلول عبد الحمیبد 
المرجع السابق »۲ »›» ص۸٥٠۲‏ . 

(۲) ابن الاثير : المصدرالسابق» حه »ص٦.۳‏ -ويذكر ذلك 
ابن‌عذارى : المصد ر السابق » ح۱ » ص٠۱-‏ وابن خلد ون : 
المصد ر السابق » جح )» ص۴۳٠۲‏ 

(۲) ابن عذارى : نفس المصدرء ونفس الصفحه ابن الاثير : نفسس 
المصد ر» ونفس الصفحه ابن خلدون : نفس المصد ر» ونفضسس 
الصفحة . 
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٤ 
~~: محا ولة المسلمين مرة أاخری فتح سرقوسه ¢ وقطانيا‎ 


وما أن جات سنة ٣ه‏ ۲ه/ ۷ ٦۸م‏ حتىكان خفاجة بن سفيان 
في اتم صحة وأحسن حال » فسار على‌الفور لتكملة جهاده في أقاليسم 
سرقوسه . فسار من بلرم متجاً إلى مد ينة سرقوسه » وقطاني اا 
فأفسد زروعهم وخرب بلاد هم » ثم عاد إلى بلرم » ولكن رفسم 
عود ته لم یہد آ ویستكن وإنما كان يرسل سراياه إلى أرض صقلية 
من روم غير معاهد ين للمسلمين فتعود تلك السرايا محملة 
بالغنائم الكثيرة (D0.‏ 


واستمر الحاح خفاجة بن سفيان لغفتح مدينة سرقوسة لا هميتها 
وھی تقاوم ٠‏ ففي سنة PATA/AY of‏ التالية سير خفأاجة ف سي 
البداية سرايا إستكشافية قبل أن يسير سرية لسرقوسة فغنم ست 
عند ما أتاه الخبر أن بطريقا قد سا سار من القسطنطينيه في حملة 
كبيرة من الروم متجها إلى صقلية ۾ لذلك عند وصولہم کان ست 
البحرية الإ سلامية فى لقافهم في جمع كبير من المسلمين > وكان 
القتال شد يدأ بينهم وهو القتال الذى انتهى بهزيمة الروم وقتسل 


e e ٠ e e i nb‏ کے م کے نبت صت سے متت سے ت سه ست جت ج 
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وقتل عد د كبير منهم وترك أغليهم لسلاحهم ولمتاعهم في أيد ىالسلمين 
وفرار المراكب السليمة راجعة على أعقابها خاسرة . أما السلمون 


فقد عاد وا إلى بلرم في آول شہر رڄب /اواخر يونيو . 


و اتجه خفاجة بن سغفيان مرة آخرى إلى سرقوسة فهاجم ها 
وأفسد زرعها وغم شها واد إلى بلرم في أول شهر 
رجب مع عود ة الأسطول الاسلامي . () 


فشل محاولة آخرى لفتح طبرمين : 


تعتبر طبرمين من المد ن المحصنة في صقلية والتى صعب علسى 
المسلمين فتحها » فكان السلمون پلحون عليها بالسرا يا 
لفتحا ولكن الأمر كان ينتهى بعقد صلح بين الطرفين وكان آخسر 
صلح بین اهل طبرمین ویین‌السلمین سنة ٥۲‏ ۲ه۵/ ٩۸1م‏ »› ولا ند ری 
هل نقضأهالى طبرمين هذا الصلح أم لا . المهم أن مدينشة 
طبرمين كانت هد ف خفاجة بن سفيان في سنة ٥٥‏ ۲ه/۸1۸م؛ وقد 
صمم خفاجة على فتحها في هذه السنة عند ما جاه عرض من بع سض 


: ابنالا ثیر : تفس المصد ر » ونفس الصفحه - ابن عذاری‎ )١( 
ابن خلدون : نفسسس‎ -١(١٥١ المصد ر السابق » ح ١ء» ص‎ 
. المصد ر » نفس الصفحه‎ 


أهل طبرمين لتسہيل د خول السلمين إليها عن طريق معابر سريسة 
توصلهم الى داخل المدينة . وهكذاسارع خفاجة بإرسال ابنه 
محمد في شهر صفر/ يناير - فبراير مع جماعة من المسلمين يرافقهسم 
ذلك الدليل الطبرمينى . وعند ما اصيحوا على مقربة من المدينة 
توقف محمد وأمر بعض عسكره ان يتقد موا ليد خلوا المدينة ممع 
الدليل حتى إذا ملكو ا بابها وسورها يلحق بهم ,الى داخلل 
المد نية عند ما يفتحون أبوابها . ولكن ما أن دخل رجال هده 
الفرقه من المسلمين ومعهم الدليل الى داخل المدينة وتم لهم 
الا ستيلاء على أبوابها وسورها حتى شرعوا في السبى والغنيمسة 
ولم يعطوا إشارة الهجوم النهاكي لمحد وبقية جند السلمين . 

ومن جهة أخرى تأخر محمد بن خفاجة ومن معه من العسكسر 
عن الوقت الذى وعد هم أن يهجم فيه على المدينة ريما لتردد منه 
أو لعد م ثقته بنجاح العملية في وقتها المحدد . فظن الجنسسد 
الا سلامي الذى دخل المدينة أن العد و أوقع بعحمد ورجاله »> 
فتوقفوا عن السبى » وهرجوا منهزمين من المدينة . وريما كان 
انهزامهم لخوفهم من أهالى المد ينة أن يثوروا عليهم بعد أن يشعروا 
بماحد ث داخل أسوار مد ينتهم » والسلمون قلة لا يستطيعون مجابهة 
الاهالى . وعند ثذ وصل محمد ومن معه من العسكر الى أبواب 
المد ينة فرأى المسلمين يخرجون منهامنهزمين » فظن أن جنسسده 
قد هزموا فعاد راجعاً معيم إلى بلرم . وهكذا كانت غلطة 
يسيرة السسيب في عدم فتح طبرمين . وماأن تخلص أهل المد ينة 
من المسلمين حتى قفلوا أبواب المد ينة واعتصموا داخلها. وهكذا 


- ۱۹٩۹ - 


فشلت محاولة فتح طبرمين بعد أن كادت تنجح . () 


ولكن ابن‌خلد ون يذ كر أنه بعد ان د خل جند السلميسسن 
المد ينة ومعهم الد ليل وأخذوا ذ في السلب والنهب " جا محمد 
ابنخفاجة من ناحية أخرى فظنوه مد د للعد و فأجظوا ورآ" همم 
محمد مجفلین فرجع". () 


ولذا لم تتحقق أمنية غالية على خفاجة بن سفيان , > ألا وهسى 
فتح مد ينة طبرمين › فلو کانت قد تخقتهذه الأ منية . لأصبحسست 
أعمال خفاجة وفتوحاته موا زية لأعمال العباسابن الفضل عند م ا 
استولى على قصريانه بنفس الطريقة قبل هذه الأحداث باح دى 


عشرة سنة . 
mearnsii‏ 


و في شہر ربع الا ول /فبرایر - مارس من الستة نفسها خرح 
من بلرم على رس قواته متجها الى مرسة (برسة ) » في حين سيسسسر 
ولده محمد ا فني سرية كبيرة العدد والعدة إلى سرقوسة . وعند ما 


)۱( | بن الاثير : المصد ر السابق := ہ؛ ص ۳۰٦‏ ۳۰۷ - سعد 
زغلول عبد الحميد : المرجعالسابق » ح۲ )ص ۲۵٠۹‏ - احمد 
توفيق المد ني : المرجع السابق » ص ۸١‏ 

() ابن‌خلد ون : المصدرالسابق»› < > » ص۳٣٠۲‏ ( حيث القراءة 
طرمیس بدلا من طبرمین ) . 


س“ ~~ 


تقابل سحو محمد وجنده مع الروم الذين كانوا كثيرى العدد دار بينهم 
قتال شد يد ضعف المسلمون فيه » أدى ذلك إلى هزيمة السلمين 
وانسحابهم إلى خفاجة بن سفيان بعد أن قتل منهم عدد كي للل 
لکن ابن عذارى يذ كر أن سيب الهزيمة هو" مقتل شجاع من شجعان 
المسلمين فايكسروا لقتله ”. () وعند ما وصلوا الى خفاجةسارع 
بالخروج إلى سرقوسه على رأس قواته » فحاصر ها وضيق على من بها 
من الأّهالى وآهلك زرعہا وأفسد بلاد ها .() 


مقتل خفاجة بن سفيان + 


وعد أن استطاع خفاجة تأد یب أآهالی سرقوسه » ترک ہا 
واتجه صوب بلرم . وفي طريقة إليها نزل بوادى الطين » ولكن 
الظاهر آنه أحسن بمكيد ة يراد بها قتله من قبل الروم » فقرر الرحيل 
عن وادى الطين » فسار مته ليلا . وأثناء مسيرة اغتاله رجل 
من عسكره فطعنه طعنة قاتله آدت إلى موته » وكان ذلك في شہر 
رجب سنة ٥ه‏ ۲ه/ ٠١‏ يونيه ۸ ۸1م . وهربالقاتل إلى سرقوسسة 


)0( ابن الاثير ؛ المصد رالسابق » حهءص ۳.۷ -ابنن 
خلد ون : المصد ر السابق »د )» ص ۳٣ء۲‏ 
)۲( ابن عذاری : المصد ر السابق »٠ح »١‏ ص ۱١ ٥‏ 
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ممايدل على أن الروم كان لهم يد فى مقتلخفاجة . وحمل خفاجه 
لبلرم فد فن بها . )١(‏ 


ولا ية محمد بن خفاجة بن سفیان ( ٥۷-۲ ٥٥‏ ۹/۵۲ 1٦۸۷۱-۸م)‏ 


بعد مقتل خفاجة ود فنه فى بلرم اجتمع قواد الجند ال سلامي 
مع المسلمين ليتفقوا طى أن یولوا علیهم بعد ه آبنه محمداء وکتب وا 
بذلك الى ال مير الأغلبى أبى الغرانيق محمد بن اأحمد » الذى 
اقر محمد ا بن ¿ خفاجة » وأرسل له كتاب العهد بولاية صقلبة 
ومسحها الملابس الرسمية المعروفة بالخلع » وكان ذلك يوم السبست 
۽ ۲ رمضان سنة ٥ه‏ ۲ھ/۸1۸م. 5) 


, وفور تولى محمد بن خفاجةمنصه » سیر جيشاً بقياد ة عه 
عبد الله بن سفيان إلى إظليم سرقو > فقاتل أهلها وأهالك 
زرعہا وعاد ثانياً إلى بلرم . 


(إ) ابن عذارى : المصدر السابق» حإ» ١٠٠إ-ابن‏ الا ثير: 
المصد ر السابق : حح م ٤‏ ص ۷ ۰ ۳ ابن خلد ون : | لمصدر 
السابق » ج ٤‏ ص ۲۰۲ ۔ ٠۳‏ ۲ ابن الخطيب : المصد ر 
السابق» ح ۳ء ص .١١‏ 

(۲) ابن عذاری : نفس‌المصد ر » ونفس الصفحه _ ابن‌الا ثير: نفس 
المصدر 6 ونفس الصفحه ابن خلد ون : المصد ر السابق بح 

() ابن‌الاثير : المصد رالسابق» حه ءص إ١ه٣٠‏ 


~~ of — 


ولكن القد ر لم يمهل محمداً بن خفاجة ليستمر في فتوصه 
هذه اذ کانت نهايته القتل علیأیدی ب بعض خد مه الخصيان مسسسن 
الصقالية » وكان ذلك في ٣‏ رجب سنة ه۲ ه/ ۲۸ مايو ٠‏ ۸۷م . 
ممایعننی ن فترة ولايته صقلية لم تستمر أكثر من سنتين فقط . وقسد 
هرب من قتلوه ليلا > وفى الغد عند ما عرفخبر قتله » جد 


الناس في طلب من قتلوه حتى أد ركوهم وقتلوهم . () 


(۱) ابن عذاری : نفس المصد ر ونفس الصفحه - ابن الا ثير : 
المصد ر السابق » ح ه» ص ) ۳٠‏ - سعد زغلول عبد الحميد 
المرجع السابق » ح »ص ۲٢١‏ - أحمد توفيق المدني : 

المرجع السايق »ص٣۸‏ . 


= Yof — 


خلفا* محمد بن خفاجسسه :- 


بعد مقتل مخمد بن خفاجة ومن قبله أبيه خفاجه بن سفيان 
أصاب الناس شىء من الجزع والا رتباك والقلق » فكان لابسسد 
من الإسراع في تولية وال جديد يعمل على إقرار الأمن وإرجاع 
الطمأنينة الى نفوس الناس» فاجتمع قواد الجند الاسلامي وولوا 
على أنفسهم محمداً بن بي الحسين » وكتبوا إلى الامير الأغلبسى 
ابی الغرانيق محمد بن أحمدبالقيروان يعلمونهبالأمر وون 
ولوه عليهم » لكنه رفض الوالى الذى عينه مسلمو صقليه » وعهسد 
بولايتها إلى رباح بن يعقوب » وعهد كذلك بولاية الا رض‌الكبيسرة 
أى قلورية وانکبرد ه وماورا*هما من إيطاليا »إلى آخى راح » 


وهو عبد الله بن يعقوب ,0 


لكن رواية ابن عذارى تقول بأن‌الا میر ابی الغرانيق عهہد 
بولا ية صقلية لا حمد بن يعقوب وتتفق بالنسبة لولا ية الأرض الكبيرة 
لعبد الله بن يعقوب . () 


كما تتفق رواية ابن الاثير مع رواية ابن عذارى فيما يختسص 
ر 
بولا ية احمد بن يعقوب على صقلية » وتصنيف إلى ذلك أنه مات 


سنة ۲۸ھ / ۸۷۱م . 0 


۲٣ سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق +۲ » ص۲‎ )١( 
١١١ص ابن‌عذارى : المصد ر السابق » حإء‎ )۲( 
۳٣ ابن الا ثير : المصد ر السابق »ء حن ؛» ص‎ (۳ 


€ 


و نرجع للرواية التى يذكرها سعد زغلول عن النويرى لأنها 
هى الرواية التى سوف تأخذ بها فيمن خلف محمداً بن خفاجهه 
وذلك بسبب إتساقها وإنتظام أحد اشا » فبعد تولى الأخويسن 
الولاية لم تطل ولايةرباح بن يسعقوب إذ توفي في محرم نة 
۵۸ ٣ه/‏ توفمبر -ديسمبر ١۸۷م‏ . وحدت نفس الشى” 
إيطاليا »> بعده في شهر صفر من تفس 
السنة /يناير - فبراير . فماكان من قواد الجند إلا آن اختاروا 
والياً اخر وهو أبو العباس بن عبد الله بن يعقوب » لك هة 
أيضاً لم يمكت إلا أشهراً ثم مات» فولوا من بعده أخاه . تم 
وصل عد الأ مير أبى الغرانيق بالولاية للحسين بن رياح » لكنه 
لم یلبث ان عزله » وول بدلا منه عبد الله بن محمد بن عبد الله 
التميمى وذلك في شوال سنه ۹ه ۲ه /اغسطس (VD eA‏ 


لا خيه فقد مات في 


ومماسبق يتضح لنا أنه قد ولى على صقلية في خلال 
سنتين فقط أربع ولا ة > ممايدل على حالة القلق والاضطلراب 
التى کانت ساقدة بېا. وني ستة ۵٥۹‏ ۲هھ/ ۳-۲ م قام 
السلمون بحطلة إلى سرقوسة وقد كانتفي عمد والى صقليه 
الحسين بن رياح » وانتهت هذه الحطة بالصلح على أنيطلقوا 
أى أهل سرقوسه " الا سرى الذين كانوا عندهم من السلميسن 
وكانوا ثلا ثمائة وستين اسیا فلما طلقوهم » رجع عنهمالحسين 
س رباح إلى بلرم . ( 


۲١ ۲ سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق » ح۲ › ص‎ )١( 
ابنالا ثير‎ ١ ١ ٦ص»‎ ١ح ابن‌عذاری , المصدرالسابق»‎ ) ۳ ( 
۳ ۷۰ المصد ر السابق › حم »ص‎ 


ك ۶ 
أحمد بوفاته فې جماد ی الا ولى سنة ۲۱ھ / ۱۷۲ فبرایر ٤۸۷م‏ › 


۶ 
وولا ية اخية ابراهيم بن أحمد من بعدكدهفه ۰ 


ومنذ تولية الا مارة وریما من قبلہا من سنة Ae‏ إلسسى 
سنة > ٦‏ ۵۲ھ/A۷Y۲‏ الى سنة ۸۷۷م لا نجد ذ کر لاح دات 
مهمة في المصاد ر التاريخية التى تكلمت عن صقلية ويالذات عن 
سرايا الصوائف والشواتى في البر والبحر على السوا* ٠.‏ وربما 
هذا يرجع إلى حالة القلق والا ضطراب التى كانت تعيشها صقليسة 
نتيجة مقتل خفاجة وولده محمد . هذا بجانب تعدد الولاة الذين 
تد اولوا حكم صقلية وجنوب ايطاليا فيما بين سنة ۷ه ۸۷۰/۵۲ م 


وستة ۲٥۹‏ ۵ھ/ ۸۷۲م .0( 


وهناك سبب آخر لهذه الحالة في عهد الا ميرالأغلبى إبراهيم 
أبن أحمد » ليس مصد ره صقلية وإنما مصد ره عاصمة الأغالبة 
القيروان نفسها . فقد تولی عرشم ا الأ مير إبراهيم بن أحمد 
وكان في بداية ولايته جباراً عنيداً طاغية . فقد كان مصاباً 
بنوع من الهستريا الد موية وذلك عند ما شعر من عائلته ملا 
للتخلص منه فألقى القبض على عمه الأغلب بن محمد وأخيه الأفلسسب 


)۱( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »›ح۲» ص٣٣۲‏ 


ا 


ا ی دارا جعفر بن محمد . 

ومن أخبار ظلم وطغيان الأ ميرالأغلبى. إ براهيم بن احمد 
قول ابن الاّبار مانصه " ثم ارتكب من العد وان وسفك الد ما 
مالم یرتکیه أحد قبله » وأ خذ في قتل أصحابه وکتآبه وحجابسه) 
حتی انه قتل ابنه أبا عقال ناته » والاخبارعنه في ذا سك 
فظيعة شنيعة" . )١(‏ 


ولاية جعفر بن محمد : () ۲٦٥-۲٦‏ ۵ھ/۴۸۷۸-۸۷۷) ۰ 


وخلاصة القول أن فتو حات المسلمين في صقلية وجنسوب 
ایطاليا لم تنشط إلا في ولا ية جعفر بن محمد سنة > ١٠۲ه/‏ ۷۷- 
PAYA‏ »> وكانت هذه المرة لفتح مد ينة سرقوسة التى لح 
السلمون عليها كثيراً بالسرایا لفتحہا فماكانتلفتح إلا انيشاء 


)1( احمد توفیق ال المرجع السابق س > ۸- ۸٥‏ 
خلد ون : : المصد رالسايق ى ات .م ١‏ الاإنه aS‏ 
من ,ابراهيمين أحمد 5 وانه أصابه خر عمره پالیخولیا 
اُسرف بسييها في 


~~ “¥ 


تابع جعفر بن محمد سياسة من سبقوه في الالحاح على مد ينة 
سرقوسة بالصوائف والشواتي »> فقام بغزو إقليمها في تاك 
السنة فأفسد زروعها . بعد ذلك استطاع أن يزيد من نشاطه 
العسسکری فاتجه بفتوحاته حتی شمل أرض قطانيه وطبرمي سن 
ورمطة () فعمل جندهعلى تخر بيا ونهبها حتى يضعفوا 
من مقاومتہا تمہيداً لفتحها فيما بعد . ثم عاد جعف سر 
بن محمد وكرر محاولة فتح سرقوسة وصمم على ان يقتطف هسو 
ثمرة جود من سبقوه من أمرا* صقلية في محاولة فتحها. فقاام 
هو ورجاله بحصار المد ينة من جهة البحر » وفي نفس الوقت سير 
أسطول السلمين ببلرم ليحاصرها من جهة البحر وأخذ يضبق 
عليها الخناق حتى نجح في الإستيلا* على بعض أراضیہها ويقسى 
جعفر على حصاره لسرقوسه »وأحسن أهلها أن الساعة الأخيسسسره 
لسقوط مد ينتهم قد دنت » فقاموا بالد فاع عنها د فاع الياس 
المستميت » فتفانو | في الزود عن هذه المدينة التى كانت تشل 
في نظرهم الوطن » وتمثل الدين . واستمر الحصار لعدة شور 
وكان نتيجة ذلك أن وصل خبر حصار المسلمين لسرقوسة للقسطنطينيه 
مما أدى إلى إرسال الا مبراطور باسيل الأول المقد وني 
(PAATI -=ATY/ATYF-Yo ¥)‏ اسطولً بقیاد ة الا میرال ١د‏ ریان 
)١(‏ رمطة : أسم اعجمي لقلعه حصينه بجزيرة صقلية بيئهما ثمانية 


أيام وهي بعيد ة من البحر فوق جبل وفيها آثار الما ( یا قوت 
المصد ر السابق › ۳ ص 1۸ ) ۰ 


وقد جات هذه الحطةالبيزنطية البحرية لفك حصار السلمين عن 
المد ينة الهامةإلكن هذا الأ سطول البيزنطى لم يستطع ان ہقف 
في وجه الأسطول الصةلى الذى انتصر عليه )١(‏ . وأخيراً تمم 
ر 
تطويق المد ينة تطويقاً محكما أنهكت فيه المدينة ولم تستط عع 
الصمود أمام جحافل المسلمين ومواصلة الدفاع .> تى 
كانت نهاية الشهر التاسع من الحصار » فداهميل السلمون 
٤ 0 ©. ۶ ۶ ۶‏ ۰ 


من الغنافم مالم يصب بمدينة من مداقن ااشرك . ولم يذ چ 


ذلك في ۽ | رمضان‌سنة > ۲۱/۵۲۹ مایو ۷۷ ۸م. ) 

ثم قام المسلمون بهد م المد ينة بعد إقامتهم بهالمد قشهرين 
وذ لك في منتصف ذى القعدة/ ۲ یولیه ویبد و أن المسلميسن 
هد موا سرقوسة بعد علمهم بوصول أسطول بیزنطی آخر جا 
في محاولة لا نقاذ المد ينة وإستعاد تهاءفالتقى الروم مع المسلميسن 
فظفر بهم المسلمون وأخذ وا منهم أربع قطع » قتلوا من فيا 


(إ) ابن‌الاثیر : المصدرالسابق = ٩‏ ›» ص٣١٠‏ 

(۲) ابن عذاری : المصدرالسابق ح۱ »ص۱۱۷ -ابسسن 
الائير ؛ المصدرالسابق » ح ٩‏ »ص٩‏ إ ابن خالسدون 
المصد ر السابق » ح> س > . ۲ ابن الخطيب : المصدر 
السابق » > ۳ ۰ ص ١٠١-۱۱۵٥‏ - عبدالمنعم ماجد : 
العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى»ص ١١ ١‏ 


- ۲۰۹ - 


من الروم » وأنصرفوا إلى بلرم في آخر ذى القعدة / ٣‏ أغسطس. () 


بن النعمان بقرطاجنة فقد هد مها أيضاً وكان الغرض من هد مها 
قطع الأ مل على الروم في العود ة إليما أو تعميرها . (۲) 


لم يقد ر لجعفر بن محمد أن يتمتع مد ة طويلة بنصسره 
هذا في سرقوسة » وذلك بسبب الموءامرة التى د برها كل مسن 
الأغلب بن محمد الملقب ب " خرج الرعونة " وأبي عقال الأغلب 
ابن محمد بن أحمد » ولى العهد السابق . فقد استطاءا 
إغرا*ء بعضغلمان جعفر بن محمد للغدربه. وقد كان ا 
محبوسين عند ه بأمر من الأميرالأغلبى إبراهيم بن أحمد » كا 
ذ كرت سابة . ) وقد وفق‌الاأغلب بن محمد الأغلب في الاستيلاء 
على بلرم وضبطها بمعاونة أبى عقال الاأغلب بن محمد بن أحمد 
ولكن نتيجة لفعلتهم هذه وللطريقة التى أخذا با الحك م 


me an ain i e ame ib ın i in aS n aD E ih ab n en ab 


)0( | بن الاثیر : المصد ر السابق » ح٦‏ سه !ابن عذاری 
المصد ر السابق » ج ١‏ س ۷١٠١ء‏ 


۳( | نظر قبل ›» صہ.»- >-٩‏ 


~~ 1۰ = 


لم يمشن إلیہا آهل 2 ¢ فقضوا علیپ او فر ا 
بن اغالب مره . تول سقلية من بعد ها ا 


ولا ية الحسن بن رياح : (PAA‘=AYA/ATI1Y/1°)‏ 


وفي سنة ۱٥‏ ۴۸۷۹-۷۸/۵۲ بعد أ ن سقطست 
مد ينة سرقوسة في أيدى المسلمين بد أوا يتطلعون الى الاستيلاء 
على مد ينة طبرمين التى تليها في الأّهمية وكانت لاتزال في 
يد الروم . لذلك كانت هذه الصائفة التى سارت في ستسسة 
PAYA /21°‏ لغزو طبرمين » وكان على رأسها الحسسن 
بن رياح » فالتقی مع الروم ود ارت بين المسلمين والروم جرب 
شد يده » رجحت فیا کفة‌الروم في بادی* الأ مر وقتل عد د مسسن 
السلمين » ولكن لم تلبث الكفة أن مالت جهة السابيسن 
فاسترجعوا شجاعتهم فكانت لہمالغلبة على الروم» فهزموهم 
وقتلوهم » وقتلوا بطریقہم الذی کان یتولی قسیاد تهم . ) 


تكبة أأسطول 


لکن في سنة ۰-۷۹٩۹ /۵۲ ۹1٩‏ ۸۸م سيرالحسن بن‌رباح 


(0 ابن عذاری : المصد رالسابق »ح۱ » ص۷١١‏ سعسد 
زغلول عبد الحميد : المرجع السابق › < ۲ » ص۸٣۲-‏ 
احمد توفيق المدني : المرج السابق» ص ۸٥‏ 


(۲( ابن عذاری : المصد رالسابق »ح۱» ص۷١١‏ 


= ۲۱۱ = 


والى صقلية اسطوله غازبً الروم ء فألتقى في البحر على مقرة 
من صقلية بالأسطول الرومى الذى كان يتألف من ماثة وأريعيسن 
مركباً » ولکن يبد و أن عد د مراكب السلمين كانت قليلة لأنها 
لم تستطع الصمود أ مام الاأسطول البيزنطى بالرغم من قتالبسم 
الشديد ضد الروم واستماتتهم في الد فاع عن أسطولمم . وانتهى 
الأ مر بغلبة الروم على المسلمين وترك المسلمون مراكك هسم 
ليآخذ ها الروم » ورجع من سلم منهم منهزمين إلى مد ينة بلسسسرم 
وکان رد الفعل لدى السلمين على هذه الهزيمة أن اخذوا 
يشنون غارات ثأرية على الروم المجاورين لهم لعدة شهسسور» 


یفسد ون زروعېم ويخربون أراضيهم ويغنمون منهم . () 


ولا ية الحسن بن العباس: ( ۷ ۲٦1 ۸-۲٦‏ ۵/ ۴۸۸۱-۸۸۰( 


ومماسبق ظهر للأمير الأغلبىإبراهيم بن أحمد ضعف 
الحسن بن رباح في قياد ة جيش وأسطول صقلية فعهد في سنة 
۷ھ / ۸۸۱-۸۰ م بولا ية صقلية إلى الحسن بن العباس . 
الذی سیر السرایا ضد الروم ویشہا في نواحي صقلية »> كذلك 
خرج بنفسه إلى قطانية فأفسد زرعها » ومنها توجه إلى طبرمين 
فأفسد زرعها أيضا وقطع أشجارها . ومن هناك سارإلسى 
" بقارة ” ففعل بها كما فعل بسابقتها » وعاد بعد ذلك إلسى 


)0 ابن عذارى : المصد ر السابق ح۱» ص۷۷ ۱۱ ابسن 
الا ثير : المصد ر السابق › = ¶ ؛› صه)ه 


- ۲۱۲ 


بلرم.ولم تكن الغلبة دائما للسلمين » فقد نجح الروم فسسي 
هذه السنة في تسيير سرايا ضد المسلمين في عهد الحسنن 
ابن العباس فأصابوا من المسلمين كتير . (1) 


ويبد و أن المسلمين كانوامازالوامتأثرينبمقتل خغفاجة 
وولد ه محمد وأن حالة الإ ضطراب والقلق مازالت سائدة ف سي 
صقليةبد ليل انتهاز الروم هذه الفرصة وخروجهم في سرايا للقساء 
المسلمين وهزيمتهم » ومثال على ذلك ماحد ث سنة ۸ ۵۲٦‏ /۸۱- 
۲ م التالية عند ما تجح الروم في مسواجهة سرية ارسل اا 
الحسن بن العباس یتولی قیاد تہا رجل يعرف بابی الور 
( ريما كان صاحب القلعة المعروفة بهذا الاسم ) فكان نصي 
السلمين الهزيمة كما أصيب المسلمون كلهم غير سبعة نفر. 9) 


ولا ية محمد بن الفضل : ( ۷۰-۲۹۸ ۵۲/ ۴۸۸۳-۸۸۱ ) 


عزل الحسن بن‌المباس عن ولاية صقلية ووليها محمسسد 
٤‏ ۶ ك 
في سنة ۸ ۴۸۸۱/۵۲٨‏ . ) وتعتبر فترة ولاية محمد بن‌الفضل 


)۱( ابن الاثير: المصد ر السابق » ح1» ص۳۹-ابن عذارى : 
المصد ر السابق » ح٠‏ »ص۷ ١ ١‏ (اكتفي بذكر ولا ية الحسن 
بن العباس في سنة ٠ Y‏ ٣ه‏ ) وكذلك ابنالخطيب : المصد ر 
السابق »ح۲ » ص١٠١٠‏ . 

(۲( ابن الا ثير : المصد رال سابق » حا سه ۳ ۰ 

(۳( ابن الاثير: نفس المصد ر » ونفس‌الصفحة ابن عذارى 
المصد ر السابق » حإ» ص٩ ١‏ ١-ابن‌الخطيب:‏ المصدر 
السابق » ح٣‏ »ص۷١١‏ 
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عود ة الى العهود القوية التى مرت على صقلية مثل عهد العباس 
ابن الفضل » وخفاجة بن سفيان » فما كاد يتسلم مور الولاية 
حتى سارع بارسال السرايا ويثها في منطقة الساحل الشرقسي 
الشمالى من صقلية تنشر الحرب والرعب فوتلك البقاع وتعي سد 
هبية الجيش الا سلامى فى قلوب الروم 


وكذلك خرج هو في حشد عظيم من جنوده البواسل متجهاً 
الى قطانيه فآهلك زرعها » ثم توجه بعد ذلك بمراكبه الى الشلند نيات 
التى كانت في ميناء المد ينة فهزمها ود مر کثیراً منها وأكثر القتل 
في بحارتہا . ورحل بعد ذلك الى مدينة طبرمين شمالا فأفسسد 
زرعها » وائناء رحیله عنہا تقابل مع عساكر الروم فقاتلهم وهزم هم 
هزيمة منكرة وقتل منهم عد دا كيرا »فقد قيل آن عد د القتلى بلغ 
ثلاثة آلاف رجل من الروم بعث برو“وسهم الى بلرم . () 


وسار المسلمون بعد ذلك الى قلعة حد يد ة کان الروم 
قد بنوها قربیاوسموها مد ينة الملك » فهاجموها عنوة وقتاوا 
مقاتلتها من جند الروم » وسبوا من فيها من نساء . )١(‏ 


و حين جات السنة التالیه ٦٩‏ ۲/ ۸۸۲م سار محمد بسن 
الغفضل على راس جند صقلية متجها نأ حية رمطه ¢ فبلغ بعسکسسرة 
)۲( ابن الاثير : نفس المصدر » نغفرالصفحه . 


- 


الى قطانيه فقتل وخرب نواحيها » وسبى وغنم ثم أانصرف 
الى بلرم في ذى الحجة . 0). 


ولاية الحسین بن أحمد ( ۵۲۷۱-۲۷۰ /۳ ٤-۸۸‏ ۸۸م( 


ولا يوجد لد ينا رواية تثبت كيف انتهتولا ية محمد بن الفضل 
الا رواية واحد ة عن‌ابن ¿ الخطيب اذ قال " ثم عزلة في ريع الأول سنة 
سبعین ومافتین (۲) وهذا يعني أن الا ميرالاغلبى إبراهيم 
ابن أحمد عزله » وأما خلفه » وهو الحسين ين أحمد فتعرفهة 
من رواية ابن الاثير الذى يذكر بعد سر د ماقامت به سريسسة 
سنة ١۲۷ه/)۸-٥۸۸م‏ في منطة رمطة من تخريب » وبعسسسسد 
عود تها بالغنائم والسبي » ان امير صقليية الحسين بن أحمسد 
توفي ()» وذلك من غير مقد مات عن عزل محمد بن الفضسل 
أو تولية الحسين بن أحمد . المهم أن ع الحسين بن أحمد تولسسى 
صقلية سنة . ۷ ٣ه/‏ ٣۸۸م‏ » وهذا يجعلنا ننسب له عزوة سنة 


° PAAC/ATY۱ 


() ابن الاثیر : نفس‌المصدر + ص ۰ه 
(۲) ابن الخطيب : المصدرالسابق ›ح ۳۲ ١١۷‏ 
۳( | بن الا شثسر: المصد ر السابق ح ٦‏ س 0۹ 
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ولاية سواد ة بن محمد بن خفاجة : ( ۳-۲۷۱ ۷Y‏ ۲ھ/ ۸۸1-۸۸6 م( 


ثم تو لى صقلية احد أفراد أسرة خفاجة بن سفيان وهو حفيد ه 
سواد ة بن محمد بن خفاجة » وذلك سنة ١۲۷ه/٤۸-٥۸۸م‏ »› وهو 


الذى سيعيد لنا سيرة والده وجده العطره في صقلية . 


في بد اية ولايته خرج بنفسه في عسكر كبير الى مدينة 
قطانية فأهلك مافيها. ثم توجه سواده بعد ذلك الى طبرميس-ن 
فقاتل آهلها وافسد زرعها » وفي أثناء تقد مه فيها اضطر البطريسق 
قاقد الحامية الرومية وحاكم المد ينة ان يرسل رسولا من قبله يطلسسب 
من سواد ه بن محمد هد نه وبعد المفاوضات بينهما كان اعطاو* همم 
الد نة بشرط أن تكون لمد ة ثلاثة أشهر في مقابل فداء لاثما ة 
أسير من المسلمين يدفع بهم الروم الى سوادة . عتندقذ رج ع 
الى بلرم (V0,‏ 


ك 
وما أن انتهت فترة الهد نة اى الثلاثة اشهر في ربيسع 
سنة ۲ ۵۲۷/٥۸۸م‏ حتی عاد سواد ة بن محمد بسیر السرايی ا 
الى أراضى الروم في الجزيرة تفرد وتخرب وترجع بالغنافم والسبى )١.‏ 


)1( ابن الا ثير : المصد ر السابق » = ¶ »› ص0۰0۹ 
)۲( سعد زغلول عبدالحميد ؛ المرجع السابق ›» ح ۲ »› 


~~ ۲۱41 


مماسیق سرد ه من أحداث نجد أن اکثر اعتماد نا كان على 
لكن للاسف نجد أن رواية ابن الأ ثير في هذا الصدد تأتى الى 
YY iw‏ 1®ھ/هA-PAAI‏ وتنقطع »> ولاتعود لسرد بةب .ة 
الا سلامية في صقلية. 


عزل أهل بلرم سواد ه وارساله الى افريقية : 
ا ا 


قي سنة ۷٣‏ ۲ه/ ۸۸۷-٩‏ رای اهل بلرم آن سواد ة 
بن محمد ليس بالرجل الذى يصلح لادارة صقلية حكماً وحرباً وخاصة 
بعد ما أنزله‌الروم في العام الذى مضى بأهالى مد ينة سبرينه ومد ينسة 
منتيه في إيطاليا. » فأعلنوا خلع طاعته وقاموا بالقبض عليه 
وعلى أخيه واهله وبعض رجاله وارسلوهم مكبلين بالأغلال الي 
أفريقية . وفور ارساله إجتمع الأهالى في بلرم وولوا على أتفس همم 
بدلا منه با العباس ابن على . 


emsarr 
(f 1° °“AAT/ATAY-YT YT) 
ولم يوافق ابراهيم بن أ حمد أ ميرأفريقية على إمارة‎ 


بى العباس‌ابن على الذى اختاره المسلمون في بلرم لأنةه - 
۱( ابن عذارى : المصد ر السابق » ح۱ » ص. ۲ ١‏ ابن‌الخطیب 
المصد ر السابق » ح٣‏ »ص۷١١‏ 


~ YY 


فيما يبد و - كان يريد واليا قويا يستطيع أن يضبط الأ مور في صقلية 

ويقف أمام سرايا الروم المتكررة هناك . وقد وقع اختياره على واحد 
من بطانته وقرابته وهو آحد أحفاد ابراهيم بن الأغلب الكبير موسسسس 
د ولة الأغالبة » وهو أبو مالك احمد بن عمر بن عبد الله بن ابراهيم 

بن الأغلب المعروف بحبشى . وكان من‌القواد المعروف عنه م 
الشجاعة والبطولة . وليس ثمة شك في آن سبب اختياره يرجع يضا 

الى أن الأ مير إيراهيم بن أحمد أراد الإعتماد على جا هه وفضله 
ومكانته ليرجع الى المسلمين في صقلية ثقتهم في واليهم وليشسست 
لأهل صقلية مد ى اهتمام القيروان بهم وبهذه الجزيرة ومن شم 

كانت ولاية حبشى ولا ية شرفية وأشبه بسفارةمنها بإمارة » وذالسك 
لأن المعارك التى دارت في الجزيرة في سنة ١‏ ۸۸۸/۵۲۷م لايذكر 

ابن عذاری فیہا اسم حبشى » وربما يرجع ذلك الى أن هذه 

المعارك كانتبقيادة احد رجاله ›٬‏ أو لأ نه کان يقيم بارف و ر 
ويرسل من ينيب عنه في امارة الجسزيرة وقياد ة جيوشما الا سلامية. 


سواد ة بن محمد للمرة الثانية : ۷۸-۲۷٦۱‏ ۴۸۹۱-۸۸۹/۵۲) 
سواد ة بن محمد مره نيا 


و في سنة ٩/۵۲ ۷٦‏ ۸ ۸م توجهت سرية صائفه الى طبرمين › 
ویذ کر ابن عذاری آنہا كانت بقياد ة سواد ة بن محمد الذى قاميحصار 
المدينة () . وهذه الرواية تعنى أنه ربماآعاد الامير إبراهيمم 
ابن احمد امير إفريقية سواد ه بن محمد لصقليه ليس واليا عليها 


(إ) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق » ح۲» ص۲۷۴ 
)۲( ابن‌عذ اری : المصد ر السابق ء حح » ص۱ ۲ ۱ 


- ۸ 


وانمالیعمل تحت |مرةحبشى أو تابا عنه هناك . 


محمد بن الفضل ایضا لثانی مرة : ( ۸۷-۲۷۸ ۴۹۰۰-۸۹۱/۵۲) 


ك ذلك نجد أن محمد بن الفضل يعود واليا لصقلية للمسرة 
الثانيةوذ لك في سنة ۸٩۱/۵۲۷۸‏ م ) »لکن بیدوآنه 
التاريخيه كان د خوله بلرم عاصمة المسلمين بصقليه في يوم ۲منشهر 


صفر ٩‏ ۷ ۱۷/۵۲ ینایر ۹۲ ۸م۰ )¥( 


ءِ ء۶ ¢ 

ويبد و أن‌الوضع في افريقية کان مضطريا »فقد کان الاغالبه 
أ مراء البلاد يعانون من الا ضط رابات والقلا قل . آولا بس یسيا 
إنحياز بعض قباعل البربر الى ابى عبيد الله الشيعى داعسى 
الفاطميين في بلاد المغرب » وثانياً بسبب العداء بين العسرب 
والبربر في افريقية . وثالثا بسبب الحرب بين الطولونيب ن 
والاغالبة فیما بین سنتی ۲۹۷ ۰ ۲۸۱ھ /۸۸۰ ۰ ٤۸۹م.‏ فكل 
هذه الأسباب آدت الى وقف .الحملات التى كانت تخرج لاستكمال 
فتح صقلية . )١(‏ بل انه نتيجة لهذه العوامل التى تعرضسست 

۶ ء 
لها امارة الاغالبة في أفريقية وافق الامير إبراهيم بن احمد على‌آن 


)۱( نفس المصد ر السابق ›» ح۱ »ص۲۲ ١‏ 

( ابن عذاری : المصد ر السابق » ح۱» ص۲۲١‏ »› أحمد 
توفيق المد ني : المرجع السابق » ص ٩٣‏ 

(۳) ابن عذاری : المصدرالسابق» ح۱» ص۱۲۸ صابسر 
د ياب : المرجع السابق » ص٩‏ ۸ 


- ۲۱۹ - 


يعقد آهل صقلية في سنة ۵۲۸۲/٥۸۹م‏ صلحاً مع الروم وإن كانت 
شروطه ليست في صالح المسلمين » وكانت شروطه ان يطلق الروم 
سراح الف اسیر مسلم في مقابل ان یقدماهالی صقلیه رهافنم مم 
الى الروم »ضمانا للوفا* في كل ثلاثة اشهر ثلاشة من العرب» وثلافة 
من البربر » وأن يكون هذا الصلح لمدة اريعین شہراً . () 


الفتنة بين العرب والبر هر : 


في سنة ٥‏ ۸۹۸/۵۲۸م اشتدت الا ضطرابات في (فریقیه 
وکان لہا تأثيرها على جزيرة صقلية التى قامت فيها فتنة بين عربها 
وربرها . وکانت تصل للا مير إبراهيم بن أحمد أخبار هذه 
الفتنة عن طريق صاحب البريد الذى كان يعلمه بأسماء المتسببيسن 
فيها . وفي خلال ذلك وردت کتب من الامير إبراهيم بن أحمد 
الى المسلمين في صقلية يد عوهم الى الرجوع لطاعته » ويتعسسد 
لهم بال مان أجمعين » الا بعض زعما* الفتنه فلم يعطهمم المان 
وطلب من المسفولين في صقلية القبض‌عليهم » وهو أبو الحسسن 
يزيد وولد يه » والحضرمي (وهو زعيم عربى لانعرف الا لقبه هذا ) 
فألقى القبض‌عليهم . وأرسلوا ,الى أمير إفريقيه إبراهيم بن أحمد 
في نفس السنة . وعند ما وصلوا إلى حضرة الأ مير تناولأبو الحسسن 
سماً فمات لساعته ١‏ ثم امرالاً مير بقتل ولديه » كما قتل الحضرمسى 


ضربا بالمقا رع بین يد به ۰ 0( 


.* 
ولا ية ابي العباس بن ابراهيمین| حمد ‘/ATAA-TAY):‏ - 4 .4°*1<44qگ۴(‏ 


۶ 8 9 

ذكرنا فيما سبق أن الأمير إبراهيم بن أحمد آمير إفريق اة 

0 8 .* »0 ۰ ۶ ک. . 
کان قد إستعمل على ولا ية صقلية أا مالك أحمد بن عمر الأغلبى المعسروف 
الفترة المضطربة التى مضت »ء وکان ذلك سنة ۷۳ ۴۸۸1/۲ 
شرفيه لعد م ورود | سمه في المعا رك 
ك 
آو ریما يکون قد 

۶ 


بحبشی في 
وذکرنا أیضا ان ولایته ریما كانت سفارة 
التى كا نت تد ور في صقلية بين المسلمين والروم . 
عزل بعد فترة قصيرة من ولا يته السابقة ثم عاد للولا ية مرة |< 5 
الا آنه سرعان ماصرف عنها وولى الا مير إبراهيم بن أحمد الاأغلبى إبنسه 
کان قاعد ا محنكاً وقام باخماد فتن كثيرة من قبل في 


آيا العباس‌الذى 
(۲( 


وکا ن وصول أبى العباس الى الجزيرة في غرة شعبان سن 

3 2 ۶ ر 

ب ۸ ۲ه / ۱ اغسطس ۴۹۰۰ في مائة وعشرين مرکیاً واربعین حرا 
ک۶ 


الفتنة على أشدها » فطرفا النزاع سوا العرب أو البرير كان كل منهما 


المصد ر السابق» ح١‏ ص٠۳‏ ١_أحمد‏ توفيسق 


)1( ابن عذاری : 
۽ ۾ ( وهو يذ كر اسم الحضرمسى 


المد ني :المرجع السابق » ص 

هو" عبد الله الحضرمي" . 
(( سعد زغلول عبد الحميد :المرجع السابق »ح۲ » ص٣۲۷‏ 
, المصد رالسابق» ح» ص ٩۷‏ ابن خلدون : 


)۳( ابن الا ثير 
> صم . ۳ - (یذکر وصوله في ماشسة 


المصد ر السابق »> حع 
وستين مرا ) 


- ۲ = 


يقيم في مكان بعيد عن الآخر . فالعرب يقيمون في بلرم »أما البربر 
فکانوا يقيمون في جرجنت » وکان العرب في بلرم هاج مسون 
البربر في جرجنت » وبخبرته في هذ «الحروب ومعرقت سه 
بظروف الفتنة في الجزيرة توجه بأسطوله الى مد ينة طرابنش(ا) الروميسة 
ونزل الیہا وحاصرها. () 


وعند ما علم عسكر بلرم بوصول ابى العباس تركوا قتال البرسسر 
في جرجنت وعاد وا الى بلرم » وأرسلوا جماعة من شيوخهم »_وعلمسى 
رآسهم قاضى المد ينة_بطاعتهم له واعتذ ارهم عن قصد هم جر 
وقتالهم أهلها » وبعد استماعه لهم سمح للقاضى بالعودة وحجز 
جماعة المشايخ عنده . () ثم بعد ذلك وصل اليه جماعءة مسن 
أهل جرجنت وشکوا له من أهل بلرم وأخبروه آنہم مخالف ون 
عليه واأنهم سيروا مشايخهم خد يعقومكرا وانهم لاإيمان لهسم 
ولاعهد » وطلبوا منه ليعلم صد ق كلامم أن يختبر صدق نواياهسم 
رى أهل بلرم ) بأن يرسل في طلب بعض زعمائهم وحد دوا له 
أسبا*مم . 9) 


)0 طراييِش : هي مد ينة صغيره الساحه»ء غيركبيرة المساحة »› 
مرساها من احسن‌المراسي » وأوفقها للمراكب بينها وسن , 
تونس مسيرة يوم ولیله »فالسفر منہا واليها لايتعطل شتاء/ 
ولا صيفاالا ريثما تهبالريح الموافقة فمجراها في ذلك مجرى 
المجازالقريب (ابن‌جبر: رحلة ابن جبیر » ص۸٠۲‏ ) 


ابنالا ثير : نفس المصد ر» نفس الصفحه- ابن خلد ون : نفسس 
المصد ر: نضرالصفحه» ( وهويذ كرابسمالمد ينة طرابه بدلا من 
طراہټش 


)۳( اما المصد رالسا ب2 ۱ > ص۱ ۳ ١‏ ابنالا ثير : المصد ر 


السابق »ء ح" ٤>‏ ص۷ ٩‏ ۰ 
©( ابن الا ثير: نفس المصد ر السابق › وتنفسر|الصفحة . 


- Y~ 


فماكان من آبى العباس الا أن آرسل الى بلرم ثمانيةمن مشابخ 
أهل افريقية يطلبون حضور الأشخاص الذين عين أساءهمأه ل 
جرجنت أمام الا مير ابی العباس. لكن أهل بلرم إمتنعوا عن اجابة 
الا فريقيين المرسلين لهم وذلك کا یقول این عذ اری" ,ا لفعله 
(1( 


في مشیاخهم " . 

هكذا أصبح خلاف أهل بلرم للامیرالاغلبی جہاراً » فجہزوا 
عسکرهم وحشد وا حشود هم وتوجهوا في منتصف شعبان / ٠‏ أغسطس 
لمقاتلة أبى العباس في طرابنشوعلى رأسهم سعود الباجي » وركمويه 
وهو رجل تسميه رواية ابن الاوثير (امير السفهاء ) » وبجانب هذا 
الجيش البرى » سيرأهل بلرم الىطرابتش اسطولا في الب ر 
مكونا من نحو ثلائين قطعه » وذلك لتكون الحرب متكاملة برا ويحسرا 
ولكن الله لم يرد لهم النصر اوالقتال » فقد هاج البحر لى 
أسطولهم» فعطب أكثره ومن بقى عاد الى بلرم . اما بالنسبة لجند 
أهل بلرم في البسر فلقد وصلوا الى أبى العباس فكان بينهم قتقال 
شد يد » قتل فيه منهم عد د كبير لكنهم افترقوا ثم عاد وا للقتال 
من جد يد في يوم ۲۲ شعبان / ۲۲ اغسطس » واستمر الققال 
الى وقت العصر » فكانت نهايته الهزيمة لاهل بلرم »> وتبعهسم 
ابوالعباس الى بلرم برا ویحراً. ۳) 


)1( ابن عذارى : المصد ر السابق »جح ۱» ص٠۳‏ ١ابن‏ ¿ الا شیر : 
تفس المصد ر رالاق ونغس الصفحة (ر آنه یذ کر ان ابا 

)۲( 0 الا ثير: المصد رالسايق ‏ ح1 ص۷٩‏ ابن 
عذارى : المصد ر السابق »›» ح١»ء‏ ص١١۴١‏ 


- T~ 


ولکن | اهل بارم لم یسو بل استعد وا مرة أخری . وعند ما 
1 رمان /۸ سبتەبر , ۰م . واستمر تمر القتال بينهم من الصاح 
الباكر الى العصر » فكانت الهزيمة من نصيب أهل بلرم » الذيسن 
استمر القتل فيهم الى المغرب . () 


وقد انتهت فتنة آهل بلر م بسيطرة ابى العباس عليه ا 
ود خوله المد ينة واعطاعه الأّمان لأهلها ف تعيين قواد ه على أرباضها 
في ۰ ۲ رمضان /۸ ١‏ سبتمبر هذا وقد نبت اموال المدينة؛ 
کما هرب كشير من رجالها ونساقها الى طبرمين . أما بالتسبة 
لركمويه واصحابه من رجال الحرب فقد فروا الى بلاد التصرانيه 
كالقسطنطینيه وغيرها. ثمأخذ أبو العباس جماعة من وجوه أل 


بلرم فوجههم الى أبيه بإفريقية  .‏ 


(۲( ابنالا ثیر : تفي المصد ر ٤‏ ونقس نفس الصفحه ¢ ابن‌عذاری : 


المصد ر السابق » حإ » ص ٠۳١‏ - ابن خاد ون :المصد ر 
السابق > جج ص۳٣٣۲‏ ۽ . ۲ ( وروایته ن 
هذ «الفتنة مختصره اذ يقول " وانتقض عءليه‌اهل بلرم 
واهل کبرکیت _ يقصد جرجنت_وكانتد بينهم فتنة فاغراه 
کل واحد منم بالا خرين ثم اجتمعوا لحربه وز< سف 
اليه اهل بلرم في البحر فهزمهم ولستباحمم وب : 
جماعة من جما الى ابيه وفر آخرون من اعيانهم اللسى 
القسطنطينيه واخرون الى طرميس _ اى طبرمين-فاتبعممء ٠‏ ) 


“YY 
: غزو طبرمين وقطانيسه‎ 


ثم توجهأبو العباس بعد ذلك لمتابعةسيرةالجهاد في صظية 
بعد أن هد أت الأ مور في بلرم » فسار إلىطبرمين فقطع كروما ء 
وقاتل الروم المقيمين بها» ثم رحل إلى قطانیه جنوياً فحاصر ها 
ولكنه لم ينل منها غرضاً فرجع إلى بلرم . )١(‏ 


١ 4 .‏ ۶ 
ثم في سنة ۸۸ ۲ھ /۰ ٩.‏ مغزا ابو العباس د منش › وريو 
ک۶ 
لها هدم سورها » وفى‌هذه الأ ناء اذابه يفاجاً بأسطول بيز نطسى 
وصل لتوه من القسطنطینیه قرب مسینا فهزمه واخد منه ثلائب سن 


مركباً . وعاد إلى بلرم » ليقضى بہا الشتاء 0) 


استدعاء أبي العباس الى أفريقية وتوليه عرش الأغالبة : 


و مكثأبو العباس ببلرم إلى سنة تسع وثما نين‌فأتاه كتشاب 
أبيه إبراهيم يأمره بالعود قإلى إ فريقية سريعاً وامتثل أبو العباس 
لطلب والده » فرجع إلى إفريقية جريد ة في خمس قطع من المراكسب 
المسماة الشوانى » وذلك بعد أن ترك قيادة جنده في يد ولديه 


مه م کت دب e e e‏ س سے سے سے ست س ص ست سے سلست جه چت 


(1( ابن الا ثير: المصد ر السابق »› ح1 ۰ ص ٩۹‏ ابن خلد ون : 
المصد ر السابق : حج » ص ۰ ۲ 
)۲( ابن الا ثیر: نفس المصد ر السابق ›» ص۸ ٩‏ ابن‌خلدون : 


نفس المصد ر السابق » ونفس الصفحة . 


~~ Yo 


أ بي مضر ( زياد ة الله وابي معد . () وبذلك انتہت ولاية ابسسى 
العباس لصظلية والتى استمرت حوالى سنتين » قضى فيها ى 
الفتنة › ونشر الا من والا ستقرار في نفوس الناس»ء وأقر الام ور 
بصقلية » ومن ثم أعاد الجهاد في صظية وايطاليا كسابق عه ده 
من العز والمجد والغزوات المتتابعة . وما ان وصل ابو العباس م فريقيه 
حتی استخلغه ابوه بها كناب لهعلى البلاد في حين قرر الأمير 
ابراهيم بن أحمد التوجه إلى صظلیه مجاهداً لانه کان ینوی المح 
بعد الجهاد . وقد كان في امکا نه الحج عن طريق مصر ولكه 
خشی أن یمنعه صاحبہها ابن طولون فتجری بین ا حرب فيقتل المسلمون 
لذلك آثر التوجه للحج عن طريق القسطنطينيه مروراً بصقاب ةة 
وبذلك يجمع بين الحج والجهاد ويفتح ماتبقى من حصون صقلية. )١‏ 


ے کک ك 
وقد ذ کرت سابقا انه کانت قد اصابته نویات هستیری سه 


گِ 
جنونیه فقام باعمال ظالمة ظلم فیها أهله وخد مه وبطانقه . () 


٩۸ص ابن‌الاثیر: المصد ر السابق ح»‎  )( 

)۲( بن الا ثير: ٠‏ المصد ر السابق › ح1 » صه (کان القسطنطينيه 
عن طريق الب ر ملا يراود المسلمين بعدان شالت الحلات 
البحرية الثلاثة التى وجا K9‏ لفتحها. ولقد راود هذا 
في‌ بلا دغاله ۽ نیرا هزیمتهم في موقعة ا الف ا قض ت 
على هذا الأ مل , وماهوذ | الا مل يعود في فقح القسطنطينيه 
راطالا ب ولییر ید آن | مير الأغلبى إب براهیم بن جمد 
اراد ان يتوج جہاد ا في صقلية وفي جنوب إيطاليا 
بهذا الفتح الكبير ختح القسطنطينيه. 

)( انظر قبل »> صه.» ¬7 > 


~~ ۲1 - 


ولكنه في سنة ۸٩‏ ٣ه/‏ .۹م أظهرالتوبة والزهد في الد نيا 
والا قبال على الَأّخرة » فكان بعد ذلكأمره بإستد عاء أبنه أبى العباس 
من صقلية ثم قرارہ الجہاد فيا . ) الا آن‌ابن خلدون یذ کر 
رواية اخرىكانت السيبب في استخلافه ابنه والرحيل للجهاد فيقسسول 
" وجاء في هذه السنه رسول المعتضد بعزل الامير ابراهیم لشکوی 
اهل تونس به فاستقد م ابنه أبا العباس من صقلية وارتحل هسو 
إليها.. )١."‏ 
[ المهم أن الا مير ابراهيم بن احمد أخذ يستعد للجهاد 
فأخرج جميع مااد خره من المال والسلاح . واستنفر النساسء» 
ودعاهم إلى الجهاد ووزع الا موال الطائلة عليهم. وسار بعد 
ذلك إلى سوسة في مطلع سنة ٩۰۱/۵۲۸٩‏ ۹۰۲م فدخا ہا 
وعليه فرو مرقع في ذى الزهاد - وما إن اطمأن إلى تمام التجہيزا ت 
للحملة حتى سارع بالا حار من سوسة فى أسطول ضخم متوج ہا 
الى صقلية في آخر ربيع الآ خر من نفس السنة. )١(‏ 


جہاد إبراهيم بنا حمد في صقليه : (۲۸۹-الی ۸ ۱ من ذى القعسدة 
۹ ۰۱/۵ 4-ە اكتوبر؟ ۰ ¶م۰) 


وکان وصوله لصقلية ونزوله مد ينة نرطنوا ( Nerjitinum‏ ( 

(1( ابن‌عذاری : المصد رالسابق › ح۱ » ص۲ ۳ ١‏ -ابن‌الخطيب : 
المصد رالسابق » ح٣‏ »› ص ٣‏ 

(۲) ابن‌خلد ون : المصد رالسابق › ح٤‏ › ص) ۰ ۲- حسن حسسنى 
عبد الوهاب: خلاصة تاریخ تونس » ص٩‏ ۸ 

() ابن الاثير: المصد رالسابق » ح» صه -السيد عد العزيسز 
سالم : المرجع السابق > ح٣‏ » ص۱ .> - سعد زغلول عبد الحيمد 
المرجع ا لسابق › ح۲ یں ۲۸۱ 


~ ۲¥ - 


في ٣۸‏ رجب سنة ٩‏ ۸ هفامتلكها » وكانت السياسة التىآظهرها 
ابراهيم بن أحمد في صظية تتسم بالعد ل والاحسان للرعية () 
وریما کان ذلك لکی يستفید من أهالى صقلية في جہاده »حستى 
قيل إنه فرق الخيل والسلاح على أصحابه وأآمر بالعطاء » فأعطى 
الفارس عشرين د ينا ر والراجل عشرة ۾( ثم توجه في البحسر 
إلى طرابنش حيث أقام هناك محاصراً لها سبعة عشر يوماً أعطلسى 
ائناء‌هاالارزاق لمن معه . ثم سار بعد ذلكإلی بلرو فوصلا 
في ۲Y‏ شعبان / ۸ أغسطس وهناك بق أربعة عشر يوماً وزع فيم ا 
| الأ رزاق على أهل بلرم وعلى من بها من الغزاة البحريين » كما 
مر برد المظاله. )١(‏ 


فتح طبرمين وامتلاك المسلمین لہا نهافيا : 


د ¢ 
ثم سار إبراهيم بن احمد متوجہا إلى طبرمين التى كانت 
3 
غاية وهدف كل والر من ولاة صقلية أن يفتحها ويمتلكها . ومسا 
انعرف أمالى « طبرمین ا ارام »> حتى استعدوا 


(1( ابن الا ثير: نفس المصد ر السابق ونفس الصفحه - ابسن 
خلد ون : المصد ر السابق »ح> » ص > ۲٠‏ (الآإنه یذ کر أنه 
نزل مد نة طرابته ولیس نرطنوا کماذ کر ا بن‌الا ثیر ثم تحسول 
عنها إلى بليرم ) . 

(۲( سعد زغلول عبد الحمید : المرجع السابق › ح۲ › ص۲۸۱ 

)۳( نفس المرجع السابق » ونضر|لصفحه . 


- ۲۲۸ - 


حماة طبرمين من الروم للقاقه . وهنا اذ القراء يقرأون الآيات 
القرآنية التى تحض على الجہهاد لكى تحمس قواته واه م 
لقتال فقراً القارئ : ل شتا لک تا یع ” 0 فقال اله ٠‏ 
امير أن يقرا“ هذان حصان اختصوا فى جع" ١‏ .وسا 
إن انتهی القاری* حتى دعا الأ مير ابراهیم ریه فقال : : اللهم انى 
اختصم انا والكفار إليك في هذا اليوم . وعند انتهاقه من الدعاء 
حمل ومعه أهل البصاعر فهزم الكفار وقتلمم المسلمون كيف اوا 
وبلغ من شد ة هجومم الجْند الاسلامي وتصميمهم على امتلاك هذه 
المد ينة أنالروم لم يستطيعوا الا حتماء خلف أسوار المدينة . فبعسد 
آن انه زموا وأخذ وا يفرون من وجه المسلمين سارعوا بالانسم اب 
إلى داخل أبواب المدينة . ولكن المسلمين كانوا يد خلون خلفهسم 
المد ينة عنوة » فما كان من بعض الروم الا ركوب مراكيهم الموجسسسود ة 
في الميتاء والہروب بها من‌المسلمين . والبعض الأخر لجأ إلى 
حصن المدينة › فحاصرهم ا سامون "وقاتلوهم فا ستنزلو هم ق سرا ا 
وغنموا اموالهم وسبوا ذ راريهم“» وكان هذا الفتح العظيم سي 
۲٣‏ شعبان سنة ۸۹٩‏ ۲هھ/ ۲ اغسطس ۹۰۲م . ثم آمرالآ یر 
ابراهیم بن ا حمد بقتل المقاتلة » يع السبى والغنية . 0 


وماكادتتصل أخبار سقوط طبرمين في يد السلمين في 


e ee em me n e e e me e a e‏ مس مته نی جت مستت پت 


(۴) سورة الحج : آية )٠١۹(‏ 
۳( - ابن‌الاثير : المصد رالسابق » حا»ص٦‏ سعد زغلول 
عبد الحمید : المرجع السابق » ح۲ › ص۸۱ ۲۸۲-۲ 


= ۲۲۹ - 


صقلية إلى مسامع الا مبراطور البيزنطى (ليو الساد س) في القسطنطينية 

حتى تألم كثيراً لهذا الخبر المشقوم وأعلن الحداد ويقى سبع ة 

أيام لا يليس التاح وقال : لايلبسالتاج محزون () ثمعزم اللسووم ٠‏ 
على السير إلى صظلية ليمتعوا السلمين. من الاستيلا* عليها» لكسن 
بلغهم أن إبراهيم بن أحمد ماخرج الا للحج والجهاد وسوف يسير 

للقسطنطينيه (بعدإتمام فتح صقلية وإيطاليا ) ومنها يتجه إلسى 

مكة . من أجل ذلك احتاط الأ مبراطور البيزنطى ليو السادس 

للا مر فترك في القسطنطينيه جندا کیا > وفى نفس الوقت سير جنسد 
کئيراً إلى مرقلية . )١(‏ 


$ 


سے 


ک۶ 
سسس 


وبعد هذا النصر العظيم الذى ناله الا مير إبراهيم بن أحمد 
الأغلبى في طبرمين اخد ييث السرايا إلى مدن صقلية التى مازالسست 
۶ 
في يد الروم فوجد بعضہا قد ترکہا اهلها »وجلو عنها › مشلل 
قلعة ميقش ) (بيقش) التى آرسل لہاجمتها حغيد ة زياد الله بن أبى 
۶ 
ك 
الصلح معهم على د فع الجزية الا أنهم لم يقبلوا منهم غير تسليم 
(0( ابنالا ثیر: نفس المصد ر السابق » نفس الصفحه »احسانعباس 
المرجع السابق»›» ص۹٠‏ 
() ابن الاثير: المصدرالسابق» حا» صا 
)۳( متيقش(ميقش .) حضن بصقلية منيع يقع قريبا من مسينا ويطل 
على البحر(السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى : 
المرجع السابق »ص ۸ ۱۱ هامش ۲ ) 
السابق »م ۲» ص ۷۲))- 


- YY“ 


القلاع فما كان من الروم سوى الا ذعان فتسلمها المسلمون وهد موها () 
مثال ذلك : مدينة رمطة التى كانت معقلاً من معاقل ال روم 
شرقی الجزيرة » يقع جنويي طبرمين () » فقد سیر لہا أبنه آیا محرز )۳( 


م 
ومد ينة إلياج الى أرسل إليها سعدون الحلوى. 0) 


۱ 
ولا ية زياد ة الله بن ‌ابي‌العباس صقلية : ( من ذى القعدة ۹ الى 


٣‏ مایو ۳ ۹۰م)۰ 


و ر 
ثم تو جه الا مير ابراهيم بن احمد لجتوب إيطاليا لتكمللة 
فتوحه » ولکنه توفی هناك وهو یحاصر مد نة کسنته ‏ كما سیاتیى 
د 
فيما بعد في الغقرة التالية عن فتوح الاغالية في جنوب ایطالیاا- 
فحمل حفيد ة زياد ة الله جسده وعاد به إلى بلرم حيث دفن هناك 


وتولى هو من بعده ولاية صقلية . )١(‏ 


1 
لكن لمتمتد ولاية زياد ة الله طويلا لصقلية فلم تكد تبلغ 
الستة اشر حتی استدعاه والد ه امیر | فريقیه أبو العباسلاةق سد وم 
إليه . ویذ کر ابن‌الاثير أن سبب استد عاقه انه قد بلغ أبا العباس 


)۱( ابنالا ثير :المصد ر السابق » ح 1ؤ ص 1 
)۳( احمد توفيق المد ني : المرجع السابق » ص ۷ ٩‏ 


۳( السيد عبد العزیز سالم : المرجع السابق › ح٢‏ جں ٤) ٠۲‏ - 
سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق » ح٣‏ س٣۲‏ ۸ ۲ ~ 
(یذکر أن ال مير إبراهيم ارسل لرمطه ابنه ابو مضر ) 
%0( سعد زغلول عبد الحمید : المرجع السلبیق » حص ۲۸۳ 
ج ء 
ص C>)‏ - 


- ۳١ - 


أن ولد ه يعتكف على اللهسو واد مان شرب الخمر. (1) الا أن ابن 
عذاری يذ كر سبباً آخر لذلك ریما یکون أقرب إلىالصحة إذ يقول 
انه حثه " على القد وم عليه من صقلية » لأنه وشى به إليه أنه 
یرید الا نتزاء عليه " )١‏ ومان قد م اليه في جمادى الأخرة 
سنة .4 T/A‏ مايو ۳ ۰م جتی ٠‏ قر يو العباس على ماكان 
معه من الأ موال والعدة » وحبس زياد ة الله في بیت داخل داره 


وحبس تاساً منأصحابة" . 0) 


ولا ية محمد بن السرقوسي صقلیة : ( ۹٥-۲۹)‏ ۵۲ھ/1٦۴۹۰۷/۹۰)‏ 


الأوائل الذين جاءوا لصقلية مجاهد ين فاتحين » وا ينی 
هذا ان امراء الأغالبة آثروا تراه جبہة صقلية لأهليا وذلك لا 
داهماً على الأغالبة في أفريقية . وقد حاول محمد بن السرقوسسسسي 


(۱( ابن آلا ثیر: المصد ر السابق »جح +٦‏ ص ١٠١٣۳‏ 
(۲( ابن‌عذاری : المصد ر السابق» ج(»› ص۲٤١١‏ 
۳( ابن‌عذ ارى : نفس المصد ر» وتغس الصفحه. 

9) اينالا ثير: المصدرالسابق» ح٦‏ »ص۴٠٠‏ 


- Y~ 


سا سن وات ا جني اشا اذ كانت دوا ةة 
د 
الأغالبة في التزع الا خير من حياتما. 
٤ a». ٍ‏ ۰ + 
وظل محمد بن‌السرقوسي والياً على صقلية إلى أن توفي سنسة 
1 


مم 
۰ھ / ۹.۲ اوسنة ۵٩۲ھ‏ /۷. ۹م عى قول أخر » بعد أن 


2 
عزل من الولاية . 9) 
أثر الد عوة الشيعية فی آوضاع صقلية : 


$ ی 
كانت بداية الد عوةالشيعية في عمد الا مير ابراهيم بن أحمد 
ص 
الذىكان ظهور الداعى لهذم الد عوة ابو عبد الله الشيعى )١(‏ في عهدة 


٠ )(‏ احمد توفيق‌المد ني : المرج السابق» ص ١ ٠١‏ 

)۲( سعد زغلو ل عبد الحميد :المرجع السابق » حا » ص٥‏ ۸ ۲ 

)۳( هو ابو عبد الله الحسين بنا حمد بن محمد بن زكريا المعروفبالشيعى 

من‌اهل صنعاءباليمن ولذ لك لقب المدنعاني » وكان‌ابوعبد اللسه 

يعتنق او الا مر عقاقد الائتاعشرية» كما كان يعرف بالمعلم لا نه 
کان يقوم بتعليم هذا المنهب قبلان يعتنق مذ هب الا سماعيليه 
كماكان يطلق عليها سمالصوفي › لانه كان‌يلبس الا رد ية الخشنة 
ومرقعات الصوف وسمى المحتسب لا نه كان ولى الحسية في بعسض 
اعمال بغداد » فلما اتصل بمحمد الحبيب ابى عبد الله‌المهمدى 
آنس فيه الكفاية والذكاء. فاوفد ەإلى بلا اليیمن سنة ۷۸ ٣ھ‏ »> 
فاتصل بابن حوشب د اعی دعا الا سماعيلية في هذه البسلاد 
وصار من كبار أصحابة > ثم کان امر ارسالة للد عوة فيألمغسسرب 
العريى ) لمزيد من المعلومات ارجع الى أبن خلكان : المصدر 
السابق » ح۲» ص ٠۹۳-۱۹۲‏ - المقريزى : اتقاظ الحنفا 
ح | »+ صهه إلى ۸ه -ابن بى د يتا ر المو"نس في اخبار 
افريقيا وتونس » ص ه _ ابو الفدأك _ المختصر في أخبار البشسر 
ح + صہ -٦ 1-٦1‏ صد المنعم ماجد : ظطهور خلافة الفاطميين 
وسقوطها في مصر» ص٩‏ ۸ - حسن‌آبراهیم حسن : تاریخ الد ولىة 
الفاطميه »> ص )مح مك حمال الد ين سرور : الد ولة الفاطمية 
في مصر»؛» ص٩‏ ۰۱ 
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برض کتا مه بافریقیه والذی کان يدعو الى آلالبیت - وقد وصالسسست 
الأ خبا ر إلى ال مير الأغلبى بار نالبربر أخذوا في الانضمام لدعوته 
لكنه في بد اية الا مراستصغر أ مره واحتقره . () وکان سیب تصغیسره 
له آنه عند ما سمع بخبرهارسل لی عاملە علىمیله أله عن ا٠ر‏ 
الشيعى " فصغره عنده › وذ كر أنه يلبس الخشن > ويأمر بالخيزر 
والعبادة » فسكت عنه (؟)" . وكان ¿ أبو عبد الله الشيعى إلى جانب 
حسن قیا د ته للجیوش وخوضه للمعا رض والحروب غالا اديا شاعلاً 
وكان يحارب جيوش الأغالبة باسم مید اللعا لم الذى يعتبر 
صاحب هذهالدعوة وهو جد الخلفاء الفاطميين . ( 


۱ 

3 
وقد ساعد ت أحوال البلاد المضطربة أبا عبد الله الشيعسى 
في نشر د عوته فقد تمتعت بلا د افريقية على الامير ابراه سيم 
بن أحمد وخالفته » وانتزت عليه بعضها »فقد خالفه أهل تونسس 
رجاگ من جند هم وذلك بسبب ماکان برنکبه ال لاميرالاغلبى من ظلم لمم 


)1( ابن ابی دینار: المصد ر السابق» ص -٥۲‏ > ه 

() المقريزى : المصد ر السابق » ح ۱ء ص۷ه 

۳( ابن الابار :المصد رالسابق ح۱ ›» ص ١٩۲‏ 

(ی) باجه : بلد بافریقیه » بینہا وبین‌تنس یومان (یاقوت : 
المصد ر السابق ۰م ۸ص ۲ ٠) ١١‏ 
ويذ كر ابو ألقداء DR‏ : 
مد . ينة كبيرة ولها بساتين قليله ولهاعيون ما* وهى مسورة 
حصينه في مستو مزالا رض وهی عن البحر على نحو مسيسسرة 
يوم . . وبين باجهوالقیروان خمس مراحل" ابو القداء : 
تقويم البلدان » ص١١۲١‏ 


-- 


لهم حتى صارتالبلاد الا فريقيه تارا موقد ه على الأمير» ولم بيق مسن 

أعمالها الا الساحل والشرق الى اطرابلس » وكان الا مير يقيم فسسي 
رقاده () فاغلق ابوابها الحد يد عليه » وجمع حوله من يثق بهمم › 
وجعل لحمايته جنو دا من السودان بلغ عد دهم حوالى خسة 


ولما د خلت قباقل كثيرة في د عوة ابی‌عبد الله الشيعى شک ل 
لہم دیوانا » وامرهم آن یصبحوا جنود ا لد یه یعملون‌علی نصرتسه 
ونصره د عوته وطالبهم بالطاعة للاما م المعصوم من آل البیت . () 


و استمر الحال في ازد یاد قوة وانصار ابى عبد الله الشيعسى 
في الوقت الذى اخذت فيه د ولة الاغالبة في الضعف ولم يد خر 


)0( رقاد ة : بلده کانت بإ فریقیه بینھا وبین] لقيروان اربعة ايام 
واكثرها بساتين › ولم یکن بإ فريقيه اطيب هواء ولا اعدل 
نسیما وارق تربەمنہا ٠‏ والمعروف ان الذى بنى رة دة 
إبراهيم بن أحمدبن الاغلب سنة ۴۸۷1/۵۲٠٣‏ في 
جنوب القيروان » وانتقل اليهامن مد ينة القصر القد يسم 
فلم تزل بعد ذلك دارطك لبنىالاغلب الئن‌هربعنها زياد ة 
الله من أبىعبد الله الشيعى (ياقوت الحموى : المصد رالسابق 
مء صه د » د _ عبد المنعم ماجد : ظهور خلافسة 
الفاطميين وسقوطها في مصر»ء ص .)٩۰‏ 

(۲) ابن عذاری : المصد ر السابق »+۱» ص۲۸١‏ 

(م) المصدرالسابق» ص۰۱۲۲ 


~ o 


الامير ابراهيم بن ا حمد وسعا في القضاء على د عوةابى عبد الله 
الشيعى » فقد حاول جذبه واستمالته اليه في بادی؛ الأم ر › 
فأ رسل اليه رسالة يعد ه ويتوعد ه فيها » لکن أبا عبد الله الشيعسسسى 
لم يستجب له » ورد على رسالة الأ مير الأغليى برسالة دل فیا 
على جرآته وتصغيره وتحقيره لشأن الاغالبة» كما كشف له في هذه 
الرسالة عن حقيقة > ونه صاحب د عوة لايثنيه عنها إغراء آو تر () 
فما كان من الا مير ابراهيم بن أحمد سوى‌اللجوءالى الحل الثاني 
وهو محاربةأبى عبد الله الشيعى للقضاء عليه »> فأرسل له حطلة 
في سنة ۸۷ ۲ھ / ٩۰۰‏ م انتهت بالا خفاق > ثم أرسل له حم اة 
اخری کان مصيرها كسابقتها الهزيمة . ) 


وني سنة ۸ ۲ه/ 4۹۰۱م لم يكتفى أبو عبد الله الشيعى بنش سر 
الد عوة الفاطمية بإفريقية » بل اخذ يعمل على بسط نفوذها بها » 
فوقعت في يده عد ة مد ن (۴) ۰ من أجل ذلك وفي نض هده 
الستة بعد أر ن اعلن الأميرا براهيم بنا حمد التوبه والتوج سه 
لصقلية للجهاد أرسل حملة بقياد ة ابنه الا حول عد تا اثنا مشر 
الفا واتبعمم بمثلهم لقتال ابی عبد الله الشيعى » فالتقى به 
وهزمه وقتل من رجاله الکثیر > فانسحب أبو عبد الله الشيعسى 


ب اهيم حسن : تاریخ الد ولة الفاطمية ؛› ص ۰ ه۵ 


~ ۳ 


الى جبل ايكجان . أما الاحوال فوصل الى مدينة تاصروت فأحرقها 
هي ومد ينة ميله )1( . ثم توغل الا حول في بلا د کتام سه 
فعسكر بها وأرسل سرية تتجسس أخبار أبي عبد الله الشيى 
فقابلتها طائفه من اصحابه فهزموهم واتبعوهم الى معسكکسر 
الا حول فاضطرب واحفلوفر من بلاد كتامة عاقدا الى القيروان . ) 


وعد أن تولى ابو العباس عرش الاغالبة سنة ۵۲۹٠۰‏ / 
۽ ٠‏ ۹م بعد وفاة ابيه غازيا في صقلية وجنوب إإايطاليا جهز جيشا 
كيرا جعل على رآسة اخاه الا حول وأرسله للقاء أبى بدالله 
الشيعى وقتاله . فما بلغ ابا عبد الله الشيعى نبا هذه الحملة خرج 
اليا بجیش کبير وتقابل الجیشان عند كموشه وقتل من‌الفريقيی نن 
جند كثير وانهزم الا حول » ولكنه اقام في مقابلة أبى عبد الله 
الشيعى ياد فعه ويمنعه من‌التقدم. )١‏ ثم كان مقتل الاسر 
ابی العباس يوم الأربعاء آخر شعبان سنة ۰۲/۵۲۹۰ ۹م بعد 
سنة واحد ة وائنين وخمسين يوماً من توليته الإمارة. وقد قتاله 
ثلاثة من خد مه الصقالپه وهو نام » وذلك ليتولى ابنه زياد ة 
الله عرش الأغالبة ويكون لهم الحظوة عنده » وأتوا برآسه لابنه 
زياد ة اللهالذى كان محبوسا بأمر آبيه ابي العباس» ظلما تولسى 


me mn n e me OD n aa e n e Gm i ame is ie e aD ome ms 


(1( ابن خلد ون : المصد ر السابق › <> »ص۳۴ ( وهو يذ كر 
اسم ابو خوال بدل الا حول )_ المقريزى : المصد رالسابق . 
ح | س۸ ه » ومد ينه میله باقصی افریقیه › بینها وییسن 
(یاقوت : المصد رالسابق› مه؛» ص۲٤۲۲‏ ).۰ 

(۲( ابن خلد ون : المصد ر السابق ح)؛ مل ٣۲-۳‏ 

(r)‏ ابن‌الاثير : المصد ر السابق» ح1 ؛ ص . ١ابن‏ خلد ون 
نفس المصد ر السابق » ص ۲ ۲ 


الحكم أمربقتلهم . () 


ومنذ بد اية حكمه انعكف الا مير زياد ة اللهعلى الملذات 
والشهوات وملا زمة الند ما* والمضحكين واهمل امور الماك ةة 
وأحوال الرعية. )١‏ كما ارسل کتاباً یستد عی به عهه الا حول‌بلسان 
أبيه ويحثه على السرعه اليه » وعند ما قد م عليه الا حول الذى 
لم يكن على علم بمقتل آخیه ابی العباس أمر زياد ة الاه 
بقتله ۳) » کما قتل بعض‌اعمامه واخوته . 9) 


وفي آيام اشتد خطر ابى عبد الله الشيعى وقويت شوكته 
وعظم امره بعد أن كان الا حول يقف في وجه تقد مه فبعد قتسل 
الاحول لم يجد ابو عبد الله الشيعى مايق تقد مه فآخذ بسيطر 
على المد ن شيعا فشيعا . ففتح مجانه عنوقوقتل عاملها » شم 
فتح بعض المد ن الاخرى بالامان »> فلأذتيغفاش () يوسكيانسه 
وتبه ) وكذلك القصرين من قمودة . وقد سار اليه إبراهيماين 
الاغلب - وهو من بغىعم الأ مير زياد ة الله - مرسلا من قبل 


() ابن‌الاثیر: المصد ر السابق» ح٦‏ »ص۰۲ ۱ ابن اا بار: 
المصد ر السابق › ح | » ص ۷ | - ابنابی د ینار :المصدر 
السابق ص ٣ه‏ . 

)۲( ابنالا ثیر : نفس للمصد ر السابق » ص۳ ۲ -١‏ محمد جمال 
الد ين سرور: المرجع السابق » ص٠‏ ٣_حسن‏ ابراهيم حسن 
تاريخ الد ولة الفاطمية + ص ٥۰‏ 

رم ابنالا ثیر :المصد رالسابق » ح٩۰٤‏ ص۲ ۲ ١ابن‏ خاد ون : 
من الا حول ) المقریزی :المصد رالسابق ح۱ › ص٩‏ ه 

)©( ابنالا ثير : نفس المصد ر السابق» ونفس الصفحه . 

(ه) تفا ش : مد ينة ازلیه بافریقه » شامخهالبا“ وتسمي تیغا شي 
(ياقوت :المصد رالسابق »م۲ »ص11 -۷ ٦‏ ) ویذکسر 
المقریزی انہاءلیستمراحل من بجابة ( المقريزى : المصد ر 
السابق ن حل ا ا ن 

(ه( تبسه : بلد مشهورةمن!رضافریقيه » بينه وبين ففصه ست 
( پا قوت : ۱ رالسابق »م۲ » ص إ۔ المقریزی : 

لمصد ر السابق ءحإ 0 ص۲ 1 ) 
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زياد ة الله لقتال أبى عبد اللهالشيعى في جيش قوامه اريعون الفا 
وكانت هذه آخر حمله سيرها الامير زيادة اللەلقتال ابى عبدالله 
الشيعى . غير ان هذه الحطه الضخمة كان مصيرها ايخ Ll‏ 
المزيمة على يد أبى عبد الله الشيعى ومقتل الكثيرين من أفراد ها 
ثم انسحاب إبراهيم بن الاغلب الى القيروان وابو عبد الله الشيعى 
لا الى ان د خل لا ريس فقتل بہا خلقا کثیرا + ثم ان رف 
الى قموده . وعند ما علم الأ مير زياد ة الله بخبر انتصار أبى عبد الله 
الشيعى وهزيمة ابراهيم بن الاغلب فر الى الد يار المصرية وذالك 
في خلافة الخليغة العباسى المقتد ر بن جعفر بن المعتضد فكانسست 
ولا يته ست سنين الاشهرين واياما. ويبعدها استطا بو عبد اللسسسهة 
الشيعى السيطرة على جميع مدن افريقية ود خل رقاده وسلموا 
له آهل القيروان مد ينتهم وهنأوه بالفتح وكان ذلك في يوم السبسست 
مستهل رجب سنة ست وتسعين وماقتين . وهكذا انتهت د وة 
بنى الأغلب على يد أبى عبد الله الشيعى ولم بيق بإفريقيه من بنسى 
الأغلب أحد » وكانت مد ة ملكهم مافةواثنتى عشرة سنة . () 


أحوال صقلية في أواخر عهد الاغالبة :- 
أحوال صقلية في اوخرعيد اعا 


نتيجة للاضطرابات التى كانت تعيشها أفريقية » وإنشغال 
الأغالبة في محاربة أبى عبد الله الشيعى » لم تذكر المصسماد ر 


)۱( ابنالا ثير : المصد رالسابق » ح٩»‏ ص ۲ ١-ه‏ ۳ ان ابي 
د ينار المصد ر السابق » ص۲ ٠-١‏ - اريز :المصسدر 
السابق »ح ١ء‏ ص۲ »-٦ ۳-٦‏ ٦ابن‏ الآبار: المصدر 
السابق › حإ »ص5 ۷ ۱ ۰› ۱۷71 ا خلکان :المصدر 
السابق » ح۲ س ١۹٤-۱۹۳‏ 
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التاريخية شيعا عن احداث صقلية طوال عمد الأمير زياد ة الله الثالث 
آخرامراء الاغالبة ¢ اللهم الا إشارة ولحد ة في سنة > ۴۹۰۷4۰٦/۵۲ ٩‏ 
عن عود ة السفارة التى كان قد أرسالما إلى بلد الروم » ومعها رسسول 
ساحب القمطلتطييه الا سراطدر ليو الساد ن ٠‏ وال تا ۴ن 7 
ار الهدنة بين الطرفين . () 
ويذ كر احمد توفيق المد نى انه بعد وفاة محمد بنالسرقوسي 
سة ۹۰ ٣ه/‏ ۲ . ۹م ولى أهل صقلية على انفسهم شخصا يدعى علسى 
ابن محمد لیکمل مابد اه السرقوسي من تد ئة الوضع في جزیرت—م 
وارسلوا للامیر زياد قالله الثالت بأفريقيه بهذا الامر. غير أن الامير 
زياد الله لم يوافق على تولية على بن محمد » وولى عليهم مسن 
قبله احمد بن ابی الحسین بن رياح » فانصاعوا لامره. )٩‏ 


سس سے سیت جس ٠‏ سب ت میت سے سب صب جس ج سب سے دت جب مت یب متت مت ت 


() احمد توفيق المد نى : العرجع السابق» ص۰ ۱ 


~~ {e~ 


بد اية سلطان الفاطميين في صقلية : 


وكانت مد ة ولا ية احمد بنابى الحسين‌بنر باح لصقلية 
قصيرة لم تتعد السنة الواحدة . فما أن سمعاهالى صقلية 
بانتصار أبى عبد الله الشيعى على الامير زياد ة الله الثالث 
وامتلاکه افریقیه وفرار الا مير الأغلبی‌الی مصر في سنة ٩٩‏ ۲۹۰۹/۵۲ 
حتى اروا على الوالى وقبضوا عليه واخذوا امواله وجسوه . 
ثم قاموا باختيار على بن ابى الفوارس واليا عليهم في ١ ٠‏ رجسسب 
سنة ۱٥/۵۲ ٩٩‏ ابریل ٩‏ . ٩م‏ وأرسلوا باحمبن‌ابى الحسين 
ابن رياح الى أبي عبد الله الشيعى » وطلبوا منه آن بيقى 
على بن ابىالفوارس واليا عليهم فلبىطلبهم »> وطلب منه مواصلة 
الجہاد برا ويحراً »> وبذ لك أصيح علی بن آبی الفوارس اول 
وال على صقلية من قبل الفاطميين . () 
وهكذا زالت د ولة الأغالبةمن أفريقية وصقلية » والسستى 
آمضت حوالی > ۸ سنة کان فیہا أمراء الأغالبة لاينفكون سن 
الجهاد في صقلية وفي جنوب ايطاليا » حتى دانت لهم صقلية 


3 
بأكملها وجنوب ايطاليا ويعض جزر البحر الا بيض المتوسط. شل 


مالطه وقوصره ولبند وشه ونموشه )١(.‏ وكان المجد الحقية 


في الا سلام بعد أن تذ وقوا حلا وة تحرير الد ين الا سلا مسي 
لهم من طلم أمراء بيزنطه الاقطاعيين » وجو ر الكيسة 
الكا ثوليكية بروما > فانتشر الان والاستقرار في ربوع هذه المناطق 
وانتشرت الحضارة الاسلامية بها م 


)۲( ادظر الغصل الثالت» الفقرة الا ولى فتح جزيرة قوصرة » والغفقرة 


الرابعة » فتح جزيرة مالطة » فتح جزيرة لبند وشه ونموشه 
ومحاولات فتح جزيرة سردادية . 
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۳ فتوح الآ غالبة فى جتوب ایطالیا : 
صقليه نقطة وثوب على ايطاليا : 


) لم تسلم شبه جزيرةا يطاليا من غزوات المسلمين اليا »ققد بد أت 
هذ ه الغزوات عزد ما اأشتدت موجة الغتوحات القاد مه من الأ غالبة 
با فریقیه على جزيرة صقليه » واتخذ المسلمون صقلية نقطة وثوب اليها 
وقاعد ة بحرية للحملات البحرية الموجهةاليها . (ا 


وقد استفاد المسلمون من أحوال ايطاليا الد اخلية الضطربة 
في فتوحاتهم . کا لم تستطع بیزنط» أن تفعل شيا أمام مجسات 
السلمين على جنوب إيطاليا وذ لك لان سياد ة بيزنطة على إيطالي ا 
كانت قد انتہت نهاية سيئةنتيجة للجهود التى بذ لها كثير من حكاام 
بيزنطة لغرض مذ هب الطبيعة الواحد ة للسيد المسيح ثم المك 
اللاايقوني على الشعب الايطالى والبابويه المتمنعه طوال القرن الثامن 
المیلاد ى الثانى الهجرى ما اد ى الى ضياع سياد ة بيزنطة هناك () 
هذا فضلا عن مشكلات بيززطه الد اخلية بسبب الصراع والتناف سسس 
على العرش»ء كنا كانتالد ولةالبيزنطية في ذ لك الوقت تتعرض للهجسوم 
عليها من جهة الشرق من قبل الخلافة العياسية في منطقة الثضسور » 
وفي البلقان كانت تتعرض لخطر خارجي آخر يتمثل في غارات البلغفار 
على اراضیہا . ونتيجة لعد م قد رة بيزنطة على مواجهة غارات السلميسن 
على جنوب ايطالياأتجهت البايويه الى الغرنجه لحمايتها . 


وكان معظم جنوب ايطاليا خاضعاً لأمزا* بنيغانت اللومارد يمين 


)۱( ابراهیم على طرخان : المرجع السابق؛» ص ٠١۹‏ 
(r)‏ ارشییالد لويس : المرجع السابق »ص۹١٠‏ 
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و‌ 
ال ين تعرف امارتهم في الب العربية اسم السلكة اللنيرد يه أو النويرد يه 


٤ ر‎ 


كما كانت هناك جمهوريات ايطاليه صغيرة مجاورة لا مارة بنیغا نت 
وهی : نایل » وجاثیا سورنیتو وامالفی وسالرنو وکاپوا »وهسذه 
کلہا كانت تتبع الا برا طورية البيزنطية إسعاً ويسود ها النظام الاقطاعي . 
وقد عبلت هذ عالجمهوريات على الوقوف في وجه امرا*اللوبارد 


ر 
والحيلولة د ون توسع أمراء بينغانت . (0 


بد اية ظهور الأغالبة في إيطاليا : 


وكانتعند ما قا م تزاع بين د وقية تابلى ود وقية بیفانت اللوبارد يه 
وهوالنزاع الذ ی‌کانت نهايته عقد هد نقبين‌الد وقيتين في سنة ۰ ۲۲ ه / 
٥‏ م آرغمت فیا نابلی على د فع جزیه سنویة للد وق سیکار اللوبسارد ی 
ولم يقبل اهالى المد ينة توقيع الهد نة الا مكرهين خائفين »اذ لمم 
يجد وا اما مهم غير امبراطور الغرنج لویس التقی الذ ی استغائوا بسه »ولکنه 
لم يستجب لا ستغاثتهم المتكررة به ضد اللومبارد . عندقذ لم يجد 
اد ریه د وق تابلی امامه سوی الا ستنجاد بسلس صقليه لرقعم الحصاار 
اللوسارد ى الذ ى كان مفروضا على تايلى » فلبوا زدا۶ه وسارء وا 
لنجد ته وارغام سيكار على الانسحاب وعلى عقد صلح جديد اطلسق 


بمقتضا ۾ سراح اسری نایلى سئة 1® ‘PATTI‏ )( 
)۱( ابرا هيم على طرخان : المرجع السابق ١ ٥ ٩ e‏ = 11۰ 
)۲( محمود. اسماعيل عبد الرازق : الاغالية وسياستهم الخارجيسسة» 


ص ٦‏ ۱ ۲ -ابراھیم‌علی طرخان : المرجع السابق س -(٦١‏ 
احمد توفيق المد ني : المرجع السايق » ص (۲)٦1 - ٠٤٥١‏ - 
ارشييالد لويس: المرجع السابق »ص ۲(۳ . 


“ EY 


وذ لك بدا التحالف بين نابلى والأغالبة »ذلك التحال ف 
الذ ى أك الصلات التجارية القد يمة التى كانت بين أهالى هذه 
المد ينة ومسلمي شمال أ فريقي «a‏ )0( 


والد ليل على قيا م هذا التمالف المتور على عل جر 
تحمل اسم الد وق أند ريه محاطة بحروف وزخارف ونقوش‌عربية . )٩(‏ و 
تم هذ | التحالف بالرغم من‌اعتراضات بيزنطه على تلك العلاقت ات 
في ن لك الوقت والمهم ان هذا التحالف كان ذا فاد تعظي ةة 
وقيمة جليلة بالنسية للسلمين لأنه ساعد على اضعاف قوة الأسطول 
البيزنطى في مياه البحر التيراني في اللحظة الحاسمة التى كانت 
بيزنطة في حاجة الى نابلى بجانيها . ١‏ 

آما من جهةالهجوم الا سلاعي على جنوب ايطاليا وارستلائهسم 
على مدن منها . فقد کابت بدايته في عام ۹۷ (۵/ ٧۸۱م‏ فسي 
عهد آبی العیاس‌عبد‌الله الأول ( ۹٩1‏ (ھ - (۲۰ھ/ ۴۸۱1-۸۱۱ ) 
عند ما هاجم الا سطول الأغلببى - القاد م من افريقيه - لامبدوزا > 
ووتزا » وايشيا علىالشواطى الايطالية » واحتفظوا بها لمدة ثلائيسن 


سثنة . 0©) 

)0( محمود اسماعيل عبد الرازق : نفس‌المرجع السابق » وتفس 
الصغفحه -ارشيبالد لويس : زفس المرجع السابق »› وزفسس 
الصفحه . 


(۲) محمود اساعيل عبد الرازق : المرجع السایق ص ٩‏ ( ۲ » ها مش؟ 
)( ارشییالد لويس : السرم لسابق س ۲١ ٣۳‏ 
(>) ابراهيم على طرخان : المرجع السايق ءص ٠١(‏ 


“ ۲) 


وفي سنة > ۲ ۲ھ/ ۸۳۸ هاجم المسلمون برند یزی واستولوا 
علیہا» ویقال ان المہاجسین کنوا من سلسی شما لإفريقيه أو من سلسسى 
کریت وریما منىهمامعا . 


وقد قا م اسطول من البند قية مكون من ستين قطعه حربي-ة 
للد فاع عن ذ لك الا قليم ولکنه عاني اهوالاً شد اداً قرب کروتونیعلی خلیسجچ 
طارنت حيت حطمه الا سطول الا سلامي تاا » واستولى السلمون على 
برند یزی التی استمرت سیاد تہم علیہا حتی عام > ه ٩۸/۵۲‏ ۸م أی نحو 


ثلاثین سنه . (0) 


وكان‌هناك هجوم من مسلمى صقلية على برند يزى قبل هذا 
في عام ۲ ۲ ۲ھ/ ۸۳۹م » ولكه كان عبارةغن غزوة استطلاعي ةة 
فقط » فلم يطل موث المسلمين بها يسيب سماعهم أخبار اعداد حطلة 
عظيمة لمواجهتهم فقا موا بإحراقها وعاد وا الى بلرم . () 


لت ای س سے جیه ست ص کت ست سے سے سه جس سے مت سے مت جب مه ست نتت 


)۱( ابرا هیچلی طرخان : المرجطلسابق »ص ( ١ ٦‏ -ارشييالسسسد 
لويس : المرجع السابق ص ۲(۲ - میں کرں على : الاسلام 
والحضارة العربية > ( » ص ٦‏ ۷ ۲ فرانشیسکو غابرییلی : الا سلا م 
في عالم البحر المتوسط » الغصل الثاني من كناب ترات الا سلام 
القسالا ول تصنیف شاخت وبوزورث »› ترجمة محمد زھیرالسمهوری 
تعلیق وتحقیق شا کر مصطفي » ضمن سلسلة كبعالم المعمرفة 

هاش ص۱۲۳ 

)۲( محمود اسماعيل عبد الرازق : المرجع السابق » ص ۷ ١‏ ۲ (لكه 
یذ کر تاريخ هذ ه الغزوة في سنة ه ۲ ۵۲/ ۸۲۹م) -احمسد 
توفيق المد ني _ المرجع السابق » ص ١ > ٩‏ ( وهو يذ كر 
الغزوة في سنة ۳۸ ۸م )ابراهيم على طرخان : المرجسسسع 
السا بق» ص ١ ٦١‏ 


~~ 0 


وفي سنة م ۲ ۵۲ھ/ ۳۹٩‏ ۸م مات امیر يفانت الد وق سیکار د وس اللویرد ی 
فانقسمت مىلكةلميارد إلى امارتين متصارعتين هما بیذفانت وسالرن (۱) 
وآدت هذ ء الا حوالالمضطربة يجنوب ايطاليا الى تشجيع الاغالبه بصقلية 

و 

على مهاجمة جنوب ايطاليا ثانية > فهاجم المسلمون في تلك السته شبسسه 
جزيرة كلابريا - وهى التى أطلق عليها السلمون اسلم قلوريه - فخرسوا 
مد ينة كايوااثنا* غزوة سريعة خاطفة . )١(‏ تقايل فيها الأأسطول الإ سلاسي 
الصقلي مع الا سطول البيزنطي فهزمه بعد قتال شديد » وعاد الأسط ول 


كل لكا حتل المسلمون فى نفس السنة طارئت - وهى قأعد ة بحريسة 
ها متعلی مد خل البحر الاد رياني 0) » لکن في سنة ۲۲۸ و ۹ ۵۲۲/ ۸٤۲‏ 
آو ٣‏ ٤۸م‏ تولی مسلمو کریت حکم طارنت ء وقد امتد حکیھم لہا 


() محمود اساعيل عبدالرازق : المرجع السابق » ص۷ ۲٠‏ 
٠ )۲(‏ ابراهيم على طرخان : نفسالمرجع السايق » ونفس الصفحه _ 
محمول عبد الرازق : تفس المرجع السابق » نفس الصفحه ۰ 


)۳( اين الاثير : المصد ر السایق »› ح هء ص ۳ ن ۲ اين خلد ون :۽ المصدر 
السايق »ڪ )»ص ۰۰ 4۲ ابراهیم على طرخان : المرجع السابسسق 
ص 1۲ ۱ ۰ 


(ء) ابراهيم على طرخان : المرجع السايق » ص ١ ٦۲‏ 4 محمود اسماعيل 
عبد الرازق : المرجع السابق؛» ص ۷ ۲٠‏ 

)( ابراهيم على طرخان : نفس المرجع السابق » دفسالصغحه -ارشبيالسد 
لويس : المرجع السابق ص ہ ۱ ۲ »› (یذ كران مسلسی کریت ه لذ يسن 
استولوا علیہا )فرانشیسکو غايرييلى : الاسلام في عالم البحسر 
المتوسط الغصل الثاني من کتاب ترات الا سلام »لقسم الأ ول ۰ 
ص ١ ( ٦‏ - هامش ص ۲۳( . 
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وا ستمرت غزوات‌وسرایاالسلمین لقلوریا حتی سنة ۷۵ ۲ھ/ ۸۸۸م الق 
انتصر فيها السلمونعلى الأأسطول البيزنطى » بعد وفاة الامبراطور باسيل 
الول المقد ونی ( ت ۷۳ ۲ھ /۸۸1م). () 


ففي سنة ٦‏ ۲ ۲ھ/ . ۽ م ارسل الا مبراطور ثيوفيلوس رسله الى 
۶ 
البند قية يدعو د وقها ویحده لتحریر طارئت » فتقد م اسطول البند قب سه 
نحوها »غرر ان سفنالا سطول الاأٌغلبیاستطاعت اغراقه . () 
4 
وأعقب ذ لك قيا ممسلمى صقليا بعد ة غارات بحريه إنتقاءا لحلة 
البناد قة السابقةء فاتجهوا بأسطولهم الى الجز* الشمالى من بر 
الاد رياتيك »۰ واغاروا على شواطی*۶ د لماسیا في نفس تلك السنة فتهب ووا 
واحرقوا مد ينة اوسيرو في جزيرة خرسو (كرسو) ثم اجتازوا البحر هبوا 
۶ ۶ ¢ 
واسروا !ناسا من انکونه (انکوتا ) () . وظلوا یواصلون زحفهم‌حتی وصلوا 
۶ 
الی مصب نھر البو » فاغاروا على مد ینة باری ( بارہ) ولکھم لم یستطیع وا 
الا ستيلاء عليها . (۴) واثئناء عود تهالى صقلية استولوا على عداد مسن 
السغن التجارية البثد قية العائد ه من صقلية . )٥(‏ 
)0( ارشیبالد لویس: المرجعلسابق › ص ۰ ۲ ۲- ٣۲۱‏ ابراھهسم 
على طرخان : نفس المرجع السابق » وزفس الصقىه ۰ 
)۲( محمود اسماعيل عبد الرازق : المرجع السابق » ص ١‏ ۲ -عبدالمنعم 
ماحد : العلاقات بين الشرق والغرب : فى العصور الوسطي 
ص ۰۲ (وهو یذ کر ان اسطول الیتاد قة کان مو٬لغفا‏ من ستيسسن 
سغينئة ). 
)۳( محمد كرد على : المرجع السایق »ح۱ ص ۲٩‏ ۲ »على حسنى 
الخربوطلى : المرجع السابق » ص / م -ارشيبالد لويس: المرجع 
السابق »ص م ١‏ ۲ » محمود اسماعيل عبدالرازق : المرجع 


السابق »ص۲۱۸ 

0( ابن الاثير: المصدرالسابق » حه؛ ص ٦۳‏ ۲ - محمود اسماعيل 
عبد الرازق : المرجع السابق » ص ۸ ۱ ۲ 

(ه( ارشیبالد لویس: المرجع السابق » ص مہ ١‏ ۲ - محمد کرں علی 
المرجع السايق » حى( »+ ص٦۷‏ ۲ 
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وقد عاد وا الكرة من جد يد في العام التالی ۷ ۲ ٣‏ ھ/ ٤١‏ مء فاتجہوا 
الی شمالالیحر الاد ریانی وغزوا خليج کوارنیرو ( Quarnero‏ ( 
واستطاعوا احراز تصر حاسم على اسطول بحرى للبند قيةعند جز ير ة 


ت ۶ 


سان سيجو . () 
امارةبارى :¢ 


وعد ما اتد الصراع الذ ى تشب في امارة بينفانت اللوسارد يه 
عام ۲۵ ۵۲/ ۸۲۹م بين الأميرين الحاكمين لهذ ءالامارةبى د 
إنقسامہا لم يكن انام هذ ين الاأميريسن المتغافسين علىالسلطة سسوى 
الا ستعانه يجزد المسلمین کل منهما ضد خصمه » فاتجه الا مير راد لشيس 
(راد لکیس) امیر بینغانت الى مسلمی افریقیه وصقلیه للاستعانه هسم 
ضد خصمة الا مير سيكونولف امير سالرن الذ ىاستعان يمسملى الأردل س 
المقيمين بجزيرة كريت ضد خصمة . 


البلاد الإيطاليه » فأرسل أبو الأغلب ابراهيم بن عبدالله والى صقلية 


)0 ارشیبالد لو یس : نفس ‌المرجع السابق » وزفس‌الصفحه - ممومك کرد 
على : تفس المرجع السابق » وتفس الصفحه ‏ مح موك اسماعی ل 
عبد الرازق : تفضس‌المرجع السابق » ونفس‌الصفحه . 
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وكان النصر حليف جثد الاغالبة الذ ين استطاعوا الا ستيلاء على مد ينسة 
باری والأراض المحيطة يها .)0 


الإ أن ابن الأثير يذ كر في روايتهان السلمين لم يستطي وا 
ان یغتحوا مد ینة باری سنة ٩‏ ۲ ۲ھ/ ۸۲۰م »›واننا کان قہ ا 
على يد خلغون البربرى في عهد الخليغة العياس‌المتوكل ( ۷-۲۲۲ ) ۴/ 
٩۱ - ٦‏ ۸م) () وقد نجح المسلمون في احتلال بثیغانت نفسها 


0 AY = A61 /ھ®Y‎ ۳۲ - ۲۲ A ) لمد قخمس سنوات‎ 


ويذ كر احمد توفيق المد تي عن كتاب (غارات الهمج ) للمسو'رخ 
الکبیر فرد ینان لوط قوله ” کد لك کان کونت مد ينه یاری الاير 
باند و قد فتح لهم (ای لمسلمی الاغالبه ) ابواب مدینته » ولم یکن 
النجاح حليف المسلمين في نصرة هذا الأمير (آى امير بينفضائت 
فقد انہزموا ورجعوا لمدینة باری فتمکوا من اکافہا واصبحت لهسم 
طیلة ثلاثین سنه مرکزاً منیعاً بباشرون منه اعمالهم وغاراتچم» ولقسسسد 
اضطر راد لشیس امیر بینغات ان یغتح ابواب عاصته بینغانت في وجه 
حلغائه الاشاوس ون المسيطر الحقيقى على تلك الامار ه هاتيسك 


سے سکہ بیت سی جب ست مت ص سے جت عت سے مه صت ست س سے نه مت مت پت 


(() ارشيبالد لويس : المرجع السابق »ص ۲(٥‏ -احمد توفيسق 
المد ني - المرجعالسابق »ص ٠‏ - ابراهيم على طرخان - 
المرجع السابق » ص ١ ٦۲‏ 

() ابن‌الاثیر: المصدرالسابق» ح ٥٤ص۳٣٣۲‏ 

() ابراهيم على طرخان : المرجع‌السابق »ص ۱٦۳‏ . 


“۲۹ - 


الا وقات هو زعيم المسلمين مصعر وذ لك ابتد ۱ء من سنه ۸ ۲ )ھ/ Aer‏ 

وتعتبر باری میناءً هاما على مد خل الد ریاتی وتتحکہ فببسسسهة 
كغيرها من الموانى* الجنوية » من اجل ذ لك اتخذ ها السلسسون 
قاعد ة لغزو اليلاد المتاخمة » ومن اشهر قواد ها السلمين المفضسرحج 
ابن سلام W0.‏ 


هذا ویذ کر ابنالا ثیر ان المفرج بن سلام اتی‌یعد خلفسون 
البريرى ” وأنه قد فتح أربعة وعشرين حصتاً واستولى عليها فكتب الى والى 
مصر یعلمه خبره وأنه لایری لنفسه ومن معه من المسلمين صلاة الا ببأن 
يعقد له الاما م( اى الخليغة العباسى ) على ناحيته ويوليه اياها ليخضرج 
من‌حد المتغلهین ونی مسجدا جامعا* ) وهویعنی بكلاسه 
هذا انه یرید ان يتبع الخلافة العياسية في بغد اد ولا یرید تبعیسسسسه 


بن الغلب با فريقيه .0( 


وقد امتد نفو ۵ على ا شر بلاد آيوليا » ولكکن لم مهاه 
القد ر ليهناً بولايته فقد قتل على يد أصحاب لمينافسون على الحكم . 
وخلغفه شخص يیسی سوران »ء فيع الى الخليغة العياسى المتوك ل 


)« ابراهيم على طرخان : المرجح السابق »ص 1۳ ١‏ 
)۳( ابن الاثیر : المصد ر السابق» ح ہ۰ ص 1۳ ۲ »ويف كر رفس 


الرواية البلان رى : فتوح البلدان ءالقسم۱؛» ص ۷۲۷۲ ۲ 
)€( ارشییالد لويس : المرجع السابق »ص ۲٠٠١‏ 


لیعقد لەعلی ولایته باری ولکه مات قبل‌ان يبرح رسوله الى الشرق .0 


ویذ کر محمد کرد على انہ ” لعل هذا الغاتح ( يقصد المغرج 
۶ 
ابن سلام ) کان من اهل اقریطش ( کریت ) لا صله له مع‌الاغالب هه 
4 

في أفريقية » فعمد الى الخلافة العباسية في بغداد يراجعها مباشرة 
لتصبح ولايته ” W.‏ 

وقد اشتهر حاکم باری (باره) السلم بالتساح الد ينسى 
فیذ کر ارشییا لد لويس انه كان يساعد حجاج الغوب » وهم في 
فحسب ونما اعطاهم جوازات خاصة تيسر لهم الا مور في مصر ۰ )( 

واستمر حکام باری (باره) السلمین في ارسال سرایاهم 
للاغار ة على جنوب ایطالیا »> حتی وصلت غارا تم إلى حال سوب 
تایلی وسالرن 0) » الى أن جاء الامبراطور لویسالثانى ضزلايطاليا 
وفتح بها سنة ۷ه ه/ ۷١‏ ۸م مدينة بارى كماسيأتي فيا بعد . 


العلم والعمران ءعلاوة عماكان لهم من شهرة في ميد ان الحسسسسرب 


)0 البلاذ رى : المصدر السابق »القسم ١ء‏ ص ۲۷ ۲ -ايراهيم 
على طرخان : المرجعالسايق »ص ١ ٦۲‏ 

)۲( محمد کرں على : المرجع السابق بی ١‏ ص ۷۷ ۲ 

۳( ارشییالد لويس : المرجع السابق » ص ۷۵ ۲ 


)<( محمد کرں على : المرجع‌السایق»› د ( ص ۷۷ ۲ 
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والقتال فادفتحت في وجوه الرواد السلمين أبواب مد ن ونوب إيطالي ا 
الواقعة تحت سيطرة المسلمين وکانوا بیحملون معام رايات المد پسسة 

۶ 
والعلوم والظون › وکان ن لك هو حجر الا ساس في تكوين عصر النهضسة 
الأ وربية 03 


واما غارات السلمين في شرقي شبه جزيرة ايطاليا فقد كانت 
اكثر نجاحاً من غاراتهم في البحر التيراتي . وببد وان ثابلى بعد 
مساعد تها لمسلبى صقلية للاستيلاء على سينا تخلت عن تحالغها معهم . 
ورسايكونالسيب في نقض هذا التحالف اتخان السلمين قواعد لأساطيلهم 
في سواحل تابلى » وكانت هذ ه القواعد قريبة من نابلى لدرجة اناا 
هد دت اشہا وتعرضت لتجار تا .0 


)۱( احمد توفيق المد ني : المرجعالسابق ء ص (۷- ۷۲ 
)۲( ارسثي بالد لویس: المرجع السابق »ص ۵ ۱ ۲ - محمود اسماعيل 
عبدالرازق : المرجع السابق »ص٩‏ ( ۲ 


- fof — 


غزو روسلا :- 


تعرضت روما لغزو المسلمین سنة ١ ٩٩‏ هھ/ ۸۰۹ م » وقد کانست 
في يوم السبت في عيد الغصح في تلك السنة » ولم يسىء السلس-سون 
الى البايا ليو الثالت لكر سنة . (0 


ثم كانتالغزوة الثانية لروما» والتى حدشت بعد نقض نابلى 
للحلف الذ ى بيشها وبين الاغالبة وذ لك لأنها لم تعد في حاج ةة 
إلى حلفا ہا السلمين بسب انتماء التهد يد اللومبارد ى وك لسك 
لتد ید ر اطول الاغالية الصقلى على شواطيء تابال ی 

لتجارتها . 

ولتعویض هذ ١‏ التحالف الذ ی کان مع‌المسلمین سارع د وق تاباسی 
سرجيوس‌بعقد حلف مع المد ن البحرية المجاورة وهى أءالغى وجاتي ا 
وسرنتو (۳) » وهو الحلف الذ ی اطلق علیما سم( حلف کبانیا ) () واشترکت 


he n n n a aM mm Cn‏ مس مت ات س ست مس ست مت مت ممه مس سه چ 


)۱( ابراهيم على طرخان : المرجع السابق »ص (٦)‏ 
)( محمود اسماعیل عبد الرازق : المرجع السابق » ص٩ ٠‏ ۲ 
)¥( ارشیبالد لويس : المرجع السابق سں) ( ۲ - محمول اسماعیسل 


عبد الرازق - المرجع السایق » ص٩‏ ۲ - ابراهيم على طرخان 
المرجع السابق »ص > ١ ٦‏ (يذ كر هذا الحلف بعد هجوم 
المسلمين على روما). 

)©( ابراهيم على طرخان : نفس‌المرجع السابق » وزفس‌الصفحه . 


هذ ه المد ن في تكوين أسطول لمواجهة النشاط الأغلبى واستطاعت هزيمة 


المسلمين في اليحر واجبارهم على التخلي عن مرا کزهم في جزيرة بن زا 
Pon )‏ ) قرب تایلی » وفي رأ سلیكوزيا ( Licosia‏ 


احد ی رووس خلیج سلرنو (۱) . الا أن هذا الهجوم من نایل وحلغا تما 
f‏ ۶ 2 
لم يضمحد أ للاغارات الاغلبية هذا اذا لم یکن قد زاد ها عدفا وکثره . (۴) 


۶ 
فضي سنة ۳۲ ه/ ٦‏ > م هاجم المسلمون الاراضى البابويه » 
14 
وهمزموا حا ميات كيفتيافكيا ونوفا اوستيا » ووصلوا في هذ ه الغزوة السى 


ضواخنى مد ينة روما وحاصروها .0( 


الا أن حسنی حسنی عبدالوھا ب یذ کر سبیاً خر لہ ذه 
الغزوة اذ يقول ہا كانت رد ة فعل من‌السلمين للغارة الشنيه.-ة 
التى دبرها سكان اواسط البلاد الايطالية ضد الساحل التونسى قبل 
هذا التاريخ بسنة أوسنتين » نقد قاموايمباغته شواطى * الساح-ل 
التونسى ليلا وإحاطوا بالسكان على حين غرةفي منازلهم المتفرق ةة 
عن عضا » واسروا ہم عد دا کیرا ساقوهم عبیداً وعاد وا بهم 


)0 ارشیبالد لويس : رفس المرجع السايق » وقفس الصقحسه - 
محمود اسماعيل عبد الرازق : :فسالمرجع السابق » ونفس 
: الصفىه . 
)۲( محمود اسماعيل عبد الرازق - نغس‌المرجع السابق » وزفسسس 
الصغیه . 
”( ارشییالد لويس : المرجع السابق »ص ٦‏ ر ۲- ابراهيم علسى 


طرخان : المرجع السابق »ص ٤٦١٠ء‏ 


( 


- Yof 


الى بلاد هم » وهنا ك باعوا بعضاً نهم في أسواقهم الكبيرةهذا الى 


جاتب مانهبوه مر من الا رزاق والا قوات : 


وعد با علم الا مير أيو العباسمحيد ين الاغلبيثياً هذه 
لسابقة الذ كر والى کات تشتما على Y۲‏ ىھ .)0 [ 


ویقول ایضا حسن حسنی عبد الوهاب أن جيشالسلمي سن 
في هت ه الغزوة لم يكن خروجه من‌صقلية بل كان - مرسلا من أفريقية 
وأته انطلق من مرسى سوسة الحربي فقطع البحر وأرسي على مصسسب 
نھر التبری (التییر) ثم اجتاز ذ لك النہر حتی ارسی تحت جدرا ن 


مد ينة روما سنة ۳۲ ۲ھ /1 ۲ ۸.() 


ولم تكن لد ى المسلمين في ذ لك الوقت قوة كا فية تمشهسسسسم 
من قتال روما وتحد یہا واحتلالہا › فاکان منہم الا ماج 
کنیستی القد یس‌بطرس والقد یس بولس » وهما خارج الاسسوار» 
فنهبوها واخذ وا مافيها من‌الذ خافر والتحف(١)‏ . وظل الجد د 


)0( حسن حسنی عبد الوهاب : خلا صة‌تاریخ تونس » ص ۸۲ 
0( نفس المرجع السابق » ونفس الصغحه اح توفيق المد ني 
المرجع السايق »ص إ۷ > ١‏ (عن كتاب غارات الهمج لحو رخ 
فردینانٰلوط ) 
(r)‏ حسن حستی عبد الوهاب : نضرالمرجع والصغیہ - محمد کرد 


على : المرجع السابق »ص۸ ۲-احد توفيق المد نسي : 
نفضرالمرجع السابق » ونغسالصغحه - فرانشیسکوغابرییلسسیى 
الا سلام في عالم البحر المتوسط ص “® . 
سانت ل . ب . موسی : ميلاد العصور الوسطي »ص۲ ۲٣‏ 
عبد المنعم ماجد : العلاقات بين الشرق والغفرب في الدصور 
الوسطى ء ص (١۳۴‏ 


Yoo =‏ ت 


الا سلاي يترد د بین المد ينه وأحواز زما ما يقارب الشهرين» وي ائناء 
هذه المده بنى السلمون رباطاً صغيراً على مصب نهر التيبر لكي يراقبو 
الصاد ر من العاصمه والوارد, إليهاء. وني هذه الأ فناء توافد ت التجد ات 
المسيحيه من جانب الاأمم الافرتجيه بعد أن طلبہا البابا لنجد ة روا . 
فأضطر الجند الاسلامي الى رفع الحصار عن المد ينه بعد أن اقتتلوا 
مع الجند الإيطالي وسفن الثغور الا يطاليه قتالا شد ید ا ۽ وعان وا إلى 
بلاد هم فی افریقیه مشقلین بالغناعم والا سری۳) 


ود خل الجيش الا سلامي‌الاأغلبى سوسه وفوقه اعلام النصر تخفق 
عاليا » وقد کان في استقيالہم الا ميرالأغلبى وكبار رجال الد وله . 
وکانت هذ ه اول مر ه في التاريخ تحتل فيا مد ينة روما تلك المد ينه 
الأزليه كما تسى عند الأفرنج » ولم تست طع أى أمه من قبل الاأغالبه 
الاستيلاء عليها منذ انتضاب الد يانه السيحيه بها. ) 


وقد احد ثت تلك الغزوة أثرا ا کبیا ذ فى البلاط الكارولنجي ¢ 


وبالرغم من ذلك لم يستطع الأمبراطور لوثر الأول ( AVY /®f <) - ۲ ٠۲‏ 
(pAoo -‏ القيام بعمل حاسم لوقف النشاطالاغلبى في ايطالي ا 


سے سمت بت مس ج یسوی کت بت پس مضا کلت بیت کیت ن کا تیت کت جس میت بست یت لا تت ست اپ 


(() حسن حسنی عبد الوهاب: خلاصة تاریخ تونس» ص ۸۲( (یذ کر 
المو“لف ان بقایا هذا الرباط لا تزال تشاهد حتى وقت تاليف هه 
لكتابه المطبوعسنة ۹۷٦‏ ١م)ء٠‏ 

() محمد کرد ی على : المرجع السابق » ص ۲۷۸ -احمد توفيق المد نى : 
المرجع السابق » ص ۷۵ - ٠ ۲٦‏ . 

(۳) حسن حستی عبد الوهاب : خلاصة تاریخ تونىس » ص ۸۲ ۰ 

(۽) محمود اسماعيل عبد الرازق : المرجع‌السابق »> ص۲۲۱ ٠‏ 


~- ۵1 - 


ثم قا م الا سطول الاأغل, بحصار مد ينة قايط » ولم يستطع الفرنج ولا اللومبارد 

٤ j. ة. 1 ۱ ح‎ ai.» af “Pe 
هوجا تلفت آغلب سفن الا سطو ل الاسلامي . () وعلى الرغم من ذلك‎ 
فقد اشتد خطر الاغالبه ضد مد نة بینغانت› کا حاصروا جاتیا فى‎ 


منتصف سنة ۲۲ 1/۵۲ )۸م ٠‏ 


وني العام التالي PACY/ATYY‏ ظہر لويس الثاني قى جنوب 
ايطاليا ٤‏ وتقايل مع الاغالبه في عد ة معارك » نال فیها بعض الا نتصارء 
لكنه لم يلبث ان حلت به الهزيمة في العام نفسه حتى كاد أن يقضى عليه 
لولا د وق تابلی . (۲) 


وفي السده نفسها تمكن الحلغا* المسيحيون من استرد اد مد ينسة 
بينيغانت»ء والقضاء على الحاميه الا سلاميه التى کانت بہا وعلی رأسهسسم 
e $‏ - 
زعیمم الاميرمصعر. وتم ايضاً الصلح بين امير مد ينة بينيفانت وأميرسالرن 
على اقتسام کامل بلاد ايطاليا الجنوبيه وتعاهدا علىان لايرك سن 
احد هما لجانب السلمین ضد خصمه مره أخرى . () 


سے ص بست سے سمت مس مج بت لت بت تست سیه سیت میت مس سیت تست جت مت سی کت ست جت پت 


)0( احمد توفیق المد ني : المرجع السابق » ص ۷ ( ۰ 
(۲( محمود اسماعیل عید الرازق : المرجع السابق e‏ ص ۲۲ء 
() احمد توفيق المد ني : المرجعالسابق » ص ٠ ٠۲۸‏ 


وقد حاول لويس الثاني جاهد! ان يلم شمل الا مارات الايطاليه 
لا قصا* الاٌغالبه عن باری وطارنت» لکن محاولا تہ کلہا ضاعت عبشا » 
يسيب اتصراف هذ ه الا مارات الى امورها الخاصه . (0 


وني سنة ACA/AYYS‏ م استانغت نابلی والمد نالمجاورة لہا 
ر ای مد ن حلف کمبانیا ) توثیق علاقاتہا بالسلمین‌کما کانت من قبل . 
ٍ 
وذ لك بعد أن استطاعت ان تضع حد | لتوغل السلمين في السواحل 
الا يطاليه ء وذ لك اصبحت العلاقه بينها وبين بلرم -عاصمة المسلمين 


وفي السنه التاليه ٠‏ ه/ ٩‏ > ر م أغار الأغاليعلى السواحل 

الكارولنجيه في ايطاليا وخا رجها »وأخذ وا يقضون مضاجع السواحسل 
الشرقية فاحتلوا مد نة لونی ولکنہم لم یمکتوا بها بل تركوها بىد 
أن احرقوها (W0.‏ 


وفي نفس تلك السده صعد وا مع مجرى نهر الرون وتمكنوا مسن 
الاستيلاء على مدينة آرل بفرنسا . ©) 


سیت س ست بت میت بست سے سیت سی سیت بست نس ص ست ست ست بت بس سسا ست ست کے بیت ت بت ست ست ب 


)0 محمود اسماعيل عبد الرازق : المرجع‌السابق » ص ٠.۲۲١‏ 

)۲( ارشیبالد لویس : المرجع السابق » ص ١٦٠۲ء‏ 

9( احمد توفیق المد ني : المرجع السايق » ص ۲۸٤۱ء‏ 

0( محمود اسماعیل-عبد الرازق : المرجع السابق »ص ۱ ۲ ۲ -احمد توفيق 
المد ني : نفس المرجع السابق» ونغس الصفحه . 


- YoA — 


غزو روما للمره الثالشسه:- 


بعد غزو روما لثاني مره باشر الا مبراطور لوثرالاول () وابنه 
)۲( 
لويس الثاني ملك إيطاليا تحصين الجهة التى يلتقي فيا نهر التيبسر 


اسلامیه أخرى . () وكان ما توقعه الأ مبراطور لوثر الأول وابته لويس 
الشا ني فقد عاول السلمون المحاوله لغزو روما » فعملوا على حشد 
أسطولرٍ کییر على سواحل » جزيرة سرك انيه قي سنة ۳۵ ۲ ۵/ >٩۹‏ ۸م وساروا 
به ي البحر حتى رسوا به في اتجاه مد نية أوسى » ولكنهم وجد وا مصب 

نهر التيبر محصنا ضد غاراتہم فلم یتمنکو| من ن اقتحامه. وني هذه الاثناء 
تجمعت الا ساطيل الايطاليه لوا جهة اسطول الاغاليه لکنا لم تتمكن 
من تحقیق اهدافيا » لن زوبعه شد ید ه هبت وآد ت الى تشتیت وتحطی م 


وقي السثه تفسها كان الاأمير المفرج بن سلام يعمل على تثبيست 
مرکزه وید عم سلطا نه یمد ینة باری التی بنى بها مسجدا للسلمين » وسا 
تحقق له ذ لك أعلن انفصاله عن أمير صقليه » واتخذ لنفسه لقباً لم يکن 


س سے سے ست ست سس س س بس س مت سے بست ست س ست م مه یت مت ت نمه ست ست نت لت پت 


(۵ 1 مبراطور من اباطرة الد وله الرومانيه المقد سه حكم من سنة( ۲ م - 
۸۱۷/۲۱ ۵هجم) انظ سعید مد اقتاج ماھوز آوربا فسی 
العصور الوسطى » ج (ء ص ٠ 11٥‏ 
مل ت ابید ی الفاح مشود المرجسع 
السابق » ج (ء ص ٥11ء٠‏ 

() احمد توفیق! لمد ني : المرجع السابق » ص 2۷ ۱ - ۲۸ ١‏ - محمول 
اسماعيل عبد الرازق : المرجع السابق » ص ۲ ٣۲‏ » هامش رقم ١‏ 

( >) احمد توفيق المد تي : نغرالمرجع السابق » ص2۸ ۱ - ٠٩‏ (-محمو 
اسماعیل ل عبد الرازقء تفس المرجع السابق » ونقس الصفحه ٠‏ 


۰ * منتشرا يومد بيسن المسلمين وج لقب : تی “ السلطلان‎ ir 


وقد انتہزالمغفرج بن سلام سلطان بارى فرصة الخلافات التى بين 
امراء ایطالیا وزعماء مد نہا وعد م قد رتهم على محارية امارته القويه فا ن 
یرسل بغاراتہ لتنکل بہذ ٥‏ المد ن وتغنم منها وتسبی‌حتی انه کان یرسل 
بسفنه مشقله بالرقيق ليباع في الأسواق الأفريقيه . 0) 


والمهم أن هذه الغاره التى شنا المسلممون على روه 1 
أظہرت لروما عجز البابويه وعد م قد رتا على مواجهة الغزاة » ومن أجل 
ذلك له لم یجد البايا بداً من ان يعد إلى لويس الثاني ملك إيطالي ا 

بتبثى الد فاع عن المسيحيه في الغرب لاأن الا مارات الايطاليه لم تعد تقوى 
علی ی القيام بهذء الممه سيب خلافاتها واضطراب أحوالها » ولأن نشا ط 
الأغالبه البحرک ضد سواحل ومد ن جنوب ایطاليا اصبح یہد د ايطاليا 
كلها ») وخاصه بعد عود ة اللعلاقات الوطيده بين السلمين في بارى ` 
وبين نابلى فقد مكنت السلمين من القيام بغارات على وسط ايطاليا 
وجنوبها.ء وقد بلغت هذه الغا رات ذ روة التخريب سنة Aer fT‏ م 
حتى اصيح الاقليم كله على وشسلك السقوط في ايد ى الشسلمين' .. ولفألك 
خاف لويس الثاني حاکم ایطا ليا ءفصمم على استرد اد باری من ای دی 
السلمين . وقد بارك البايا عماسههذا»ء لكنه لم يوفق ولم يلق تجاعسا 
یذ کر وکان ذ لك في سنسة ۳۸ ۲ ۵/ ۲ ٥۸م‏ .- وقد کان سبب فشله هذا آنه 


(() احمد توفيق المد ني : المرجع السابق » ص٩‏ > ١‏ - ارشيبالد لويس: المرجع 
السابق » ص ۲۷١‏ . ۰ 

(۲) احمد توفيق المد ني : نغس المرجعالسايق » ونفس الصفحه . 

™( محمود اسماعيل عبد الرازق : نغس المرجع السابق » ونغس الصفحه ٠‏ 

(>) ارشیبالد لویس: المرجع السابق » ص ۲۱۸-۲۱۷۲ ۰ 


الحصينه على الشواطى * التى كانوا يوغلون منها بعيد ا في غارات سم 
الد اخليه . ومن هنا ند رك فشل حصار لويس الثاني لباری ول لاك بسبسب 
سيطرة المسلمين على المسالك البحريه ۰ (0 


(Y) 
م توج لويس الثاني امبراطوراولگنه لم‎ ۸٥٥/۵٣ ) ١ وني سنة‎ 
.» يستطع موا جهة الأغالبه بسبب إنشغاله بمشكلاته في شمال ايطالياا‎ 
)۴( . وصراعه مع البابا نيقولا الأول‎ 


ر ذ للت فرصه انعہزم الاأغالبه لتوطيد سياد هم في a‏ 
).£ 


وفي سنة ٩/۵۲۵۲‏ ۸م جند الأ مبرا طور لويس الثا تي ال يطا يسين 
وون منہم جیشاً ليد افعوا عن بلاد هم بأنفسمم وعمل على هيز اسول 
کبیرا حاصر به مونت کا سينو فالسنه التالیه ۵۲٥۴‏ /۸1۷) ۰ وقد استطا ع 
هزيمة الأخالبه في عد ة معارك حتى جعلهم يعتصمون في مد ینتۍ بار ی 
وطارنت الا أن سلطان بارى تمكن من هزيمة هذ ه الجموع الايطا ليه فسي 
نفس السنه .0 ٠:‏ 


() ارشیبالد لويس: المرجع السابق »ص ۲٢‏ -محمود اسماعيل عبد اللرازق  :‏ 
المرجع السابق » ص ۲۲٣۲‏ . 

(م) کان تتویج لويس الثاني في السنه المذ کوره واما سیب د کر اسه قول تت 
فا عتقد أنه کان ينيب عن والده في الحروب وني حكم إيطاليا 

(). محمود اسنماعيل عبد الرازق : نفس المرجخ ونفس الصفحه ٠‏ 

(») ابن الاثير: المصدر السابق » ج مء ص٠۲۹ ٠‏ 

(ه) محمود اسماعيل عبدالرازق : المرجعالسابق ٣»‏ ۲ ۲ -احمد توفيق المد نى : 


الرجع السابق ء ص i ۲٩‏ 
)ا( محموك اسماعیل عمك الرازق تفس المرجعإونفس الصفحه ٠‏ 


وفي السنه نفسها بد أت الأحوال تتغير» فقد استطاعت بحرية 
البند قيه والقسطنطينيه ان تمارس نشاطها في البحار الايطالي هه . 
فانتصرت البند قيه على السلمين في البحر تجاه طارنت» وربما يرجسع 
ذلك لتحالغها مع لويس الثاني ملك ايطاليا -» وبذ لك تکون قد ثا ر ست 
للهزيمه التىمنيته بها في البحر منذ سبعة وعشرين عاما. (0) 


کذ لك ارسل باسیل الأول المقد وني امبراطور بیزنطه ( ۲۵۲ - 
۲۳ ھ/۸1۷ - ۸۸1 م) حمله من ماه سغینه بقیاد ة البطریق نکیتاس 
یرید رانقان راجوزه » التى كانت محاصرة من قبل قوات مشتركة من أهل 
کريت وطارنت» فأنتصر البيزنطيونوفكوا الحصار عنها .() الا أن فرد ينان 
لوط الذى ينقل عنه احمد توفيق المد ني يذ كر ان هذه الحمله اضطرت 
للرجوع من حیث اتت ء ای انہا لم تنتصر. (0) 


وتي اول شهر رجب من سنة ) ه ۵۲ / 1۸ ۸م سیر والی صقلیه خفاحه 
e ۶‏ 
بن سفيان وه حمل برا عل را س اسول ل لمد ينه غیطه - في الاراضى 


برا لمد ت 3 زاد ت ملي OES‏ براکبه » شم عاد الى 


بلرم في شهر شوال (O.‏ 


س ست مت ست سے ست نس سے نمت ست کت میت سے ست صت نت مت کت متت مت نت پت مت نے تت مت 


(() ارشيبالد لويس: المرجع السابق » ص۸ ۲١‏ ( وعن الهزيمة الستى 
ذ كرها انظر قبل نفس الفقرة » ص هي ٠‏ 

(۲) نفس المرجع السابق » ونفس الصغحه . 

(۴) احمد توفيق‌المد ني : المرجع السابق » ص ٠۲۹‏ . 

: ابن‌الاثير: المصد رالسابق »ج و »ص٣ ۳۰ - سعد زغلول عبد الحميد‎ )٤( 
. ۲٠١۹ص» المرجع‌السابق » ج‎ 


. IY = 


سقوط امارة باری الاسلامية :~~ 


وقد تونى البابا نيقولا الأول في سذة ٠۳‏ 1۷/۵۲ ۸م وخلفه 
البابا أد ريان الثاني الذى لجا ايضا الى الامبراطور لويس الثانى ملك 
ايطاليا وعهد اليه بمهمة الدظععن السيحيه في الغفرب» فأست جا ب 
الا مبراطور لويس الثاني لطلب البابا رغم يقينه بأنه لن يستطيع ابعساك 
الأغالبه عن شبه جزيرة ايطا لياالا بإمتلاكه اسطولاًقوياً ٠‏ ون أجل تحقيق 
هذا الهدف » توجه الى البيزنطيين يطلب منهم مساعد ة الا سطب ول 
البيزنطي فأستجاب له الا ميراطور البيزتطي باسيل الأول . (1) وكذالك 
خاطب جماعات السیحین جمیما فامد وه بقوه من رجال صقالبه دلماش یا 
وصر بيا ( بلاد يوغوسلافيا الحاليه ) 9) 


اشتمل على فرق بحر یه من راجوزه ود لماش يا »ومن جہة البر كاتت تحاصرها 
قوات الا مبراطور لويس الثاني» ) هذا بجانب الا سطول البيزنطى الذى 
جا“ يعزز الحصار البحرى لتلكالحمله » وبذ لك اكتمل الحصار براً ويحراً » 

وحمی وطيس المعركه . () وقد اخذ السيحيسون يضيقون الحصار علسى 
باری حتى سقطت آخر الا مر سنة fAY) /®Y o0۸‏ في يد الامبر([ط و ر 


)0 محمود اسماعیل عبد الرازق : المرجع‌السابق » ص ۳ ۲۲- ٠۲۲۲‏ 
)( احمد توفيق المد ني : المرجع السابق » ص ٠١١ - ٠۲4۹‏ 

( ارشیبالد لویس: المرجع السابق » ص ٠۲۱۸‏ 

)£( احمد توفيق المد نسي : المرجع السابق ص ۰ 5 ) 


- ٤ - 


لويس الثاني الكارولنجي ملك ايطاليا . () 


لا سترجساع باری فقد کان وقعه تي نفوسم-م لیس طيبا بد لیل عد م 
ذ کر مو رخی لويس الثاني وخلغه شارل الاصلع کلمه واحد ه نتبین من هاا 
استرد اد باری من ید السلمین . ( 


كذ لك نتج عن هذا النصر أن ساءت العلاقه بين امبراطورايطاليا 
لويس الثاني الكارولنجى وبين الا مبراطو ر البيزنطي باسيل الأول وذلك 
يسيب ما اظہرته بيزنطه من مخاوف تجاه مطامع لويس الثاني في جنسسوب 
ایطالیا . )١‏ 
ك 


کا نقم ا مراء إيطاليا على لويس الثاني لنفس السبب اى لاغتنا مر 
الفرصه لغرض سلطانه علي»م واخضاعهم » فد بروا له مكيد ه وأوقعوه سرا 
بین اید یم » ولم یطلقوا سراحه الا بعد أن تعہد لهم بترك جميی ع 
الغناعم والاسلاب التى استولى عليها بعد انهيار امارة بارى السلسه » 
وبالا ینتقم منہم جزا* خیانتہہ . 0) 
وعاد لويس الثاني الى شصال ايطاليا بعد أن حبطت أعباله 


وبقي هناك حتی وافته المنيه قي سنة۲ ٠ه‏ ٥۸۷م‏ » فنعم الامبراطور 


)0( ارشيبالد لويس: المرجع السابق » ص۸ ١‏ ۲ - محمود اسماءی ل 
عبد الرازق : المرجع السابق » ص » ۲ -احمد توفيق المد نسى ; 
نفس المرجع السابق ونغس الصفحه . 
(۲( محمود اسماعیل‌عبد الرازق : تفس المرجع السابق + ونغفس الصفحسه , 
)۳( ارشیبالد اروس : ا c۸‏ 


ھ1 - 


باسیل الا ول وحده پجنی ثمار تلك الجہهود .0( 


لذ لك لم يتورع امير بينيفانت عن التماس حماية بيزنطة سنة 
۰ ؟ه/ ۷۳ مء وقد وافق الا مبراطور البيزنطي باسيل الأول على 
طلبه (Y) e‏ 


وقي نفس السنه استعاد ت قوات بیزنطه سیطرتہا على آترانتو» 
وذ لك لحقد الا مبراطور باسيل الأول على لويس الثاني » وكذ لك لرغبته 
في توطید سلطانه بجنوب ایطالیا . () 


جهاد الاأغالبه في جنوب ايطاليا بعك سقوط إمارة باری :س 
اګ سسس 


وأما وقع سقوط إمارة بارى السلمه على الاغاليه في افریقیه وصقلیه 
فقد زاد هم حماساً للجهاد فاأستمروا يشنون الغارات على السواحلالغربيه 
لشبه جزيرة إيطاليا . فقد تکرر هجومهم على سالرن » ووصلوا حتی کابوا 
ولم تنجح محاولا ت الا مبراطوريه البيزنطيه لوقف هذ | الهجوم حتى سنة 


O . Ayo / 1Y 


(() ارشیبالد لویس: المرجع السابق »ص ۱ ۲ - محمود اسماعيلعبد الرازق : 
المرجع السابق » ص ۲۲٠٥‏ ۰ 

() محمود اسماعيل عبد الرازق : تفس المرجعالسابق » ونغس الصفحه . 

(م) محمود اسماعيلعبد الرازق : نفس المرجع السابق » ونفس الصفحه ٠.‏ 
ارشیبالد لويس : المرجع السابق » ص ۲۱۹۰-۲۱۸ ٠‏ 

(۽) محمود اسم اعيلعبد الرازق : المرجعالسابق »ص ه ۲ ۲ - ارشيبالد لويس : 
المرجع السابق » ص ٠ ۲٠٠۹‏ 


- 1 =“ 


وكانت مد ن الساحل الايطالي التجاريه تساعد الأغالبه وتو*ازرهسم 
في غاراتهم هذه حتى أن لويس الثاني أعلن بأن نابلى تعتبر افريقيه 
أخرى . )0 

وعد وفاة لويس الثاني ملك ايطاليا خلفه شار ل الاصلع  ۲٠1۲(‏ 
(AYY AYO / ATI‏ الذى تخلى عن امور ايطاليا . وبتخليه هذ ا 
اتاح الفرصه للأغالبه لكى يزد اد نفوذ هم في شبه جزيرة إيطاليا مرة أخرى 
كذ لك ساعد موقغه هذا على استعاد ة بيزنطه سلطانما في جنوب ایطاليا e‏ 


ء ۲ 
فقد أخذ ت بيزنطه مکانه فی الد فاع‌عن جنوب ایطاليا ضد غار 7 


غزو روما للمرة الرابعسة :- 


وبالفىل فقد تجح الاغالبه بعد موت لويس الثاني ملك ايطاليا فسى 
مهاد ته ومصانعة بعض امرا* اللمبارد الصغار في الجنوب»ء بل تواجد وا 
في د وقية نابلى ¢ وھد د وا روما نفسها ¢ وکاد وا یسیطرون علیہا بعل 
أن تواطاً معهم بعض موظغي البلاط البابوى على تسليم المد ينه لهم فسى 
عام ٠ PAYT/AT 1Y‏ هذه رواية محمود اسماعيل عبد الرأزق . 0( 


(0 محمود اسماعیل عبد الرازق : المرجع السابق » ص ۲۲٣‏ 


- ۲1۷ 


١‏ ما رواية محمد ك رد 
علووا براهیم على طرخان فتقول بان هذه الغزوه حدثت سنة ۸۷۲۰/۵۲۵٩‏ م 
وکان قوامہا جند من آفریقیه والاٴند لس الذ ین نشطوا وجہزوا حمله کبیسر ه 
استطاعوا الوصول با الى روما وضواحيها. وقد ساعد على وصولهم السى 
روما ان نایلی والمد ن المجاورہ لہا ر آی مد ن حلف کمبانیا ) کانت لاتزال 
على صله وثيقه بالسلمين في باری وفي صقليه في ذ لك الوقت . قہد د وها 
حتی اضطر البابا حنا الئامن ( ۲۵۹ - ۸۲۲/۵۲٦۹‏ - ۸۸۲م) أن یغاوضېم 
في الصلح والجلاء عن روما مقابل أن يد فع لهم جزية سنوية مقد ارا 
الف مثقال من الذ هب ) أوخمسة وعشرون الف( ۲٠٠...‏ ) قطمسة 
فضه .) والسبب الذى من أجله د فع البابا حنا الئامن هذه الجزيه 
للسلمين هو أنه الى جانب وطأة حصار السلمين لروما أن جهود ه المضنية 
التى بذ لها لجيش شارل الجسور ر( شارل الأصلع) ملك ايطاليا الكارولنجى» 
ویزنطه ومد ن امالفي وجاتيا وتابلى لحماية املاك البابويه قد با۶ت بالفشل 
فشارل الجسور ( الاصلع) لم يستجب لند ائه لعد م امتلاکه اسطولاً قوی 
يبعت به الى جانب عد م مضارعته في الكذاءه لسلغه لويس الثاني . ()وبالنسبه 
لناقب شارل الجسور فقد انصرف عن توسلات البابا » اما زوجه الامبراطو ر 
شارل الجسور فقد فشلت محاولات البابا لحثها على التأثير على زوجها 
لمواجهة الأغالبه » ووصل الأ مر الي أن هدد البابا الا مبراطور شار الجسور 
بسحب لقبه الا مبراطورى فلم يعره الامبرا طور شارل الجسور اهتماما وصم 


(۱) محمد کرد ی على : المرجع السابق » ج ۱ »ص۸ ۲ -ابراهيم على طرخان : 
المرجع السابق » ص 1٤‏ (ء 

(۲( ارشیبالد لویس: المرجع السابق »ص٩‏ ۱ ۲- محمود اسماعيل عبد الرازق > 
المرجع السابق »ص ٩‏ ۽ ۲- احمد توفيق المد ني : المرجعالسابق » ص ٠ ١ ٠‏ 

(۲) ابراهيم على طخان : المرجع السابق »ص ١ ٦٥١ - ١ ٦)‏ -ارشيبالد 
لويس : المرجع‌السابق » ص ٠.۲٠۹‏ 


- FIA 


آذ نه عن تہد ید اته . () واما بیزنطه فقد کانت غير مطمشنه الى تقسرب 
البايا من أباطرة الد وله الرومانيه ( الكارولنجيين ) ()» وكذ لك لاأنها 
مشغوله بأمر صقليه وبلاد الشرق . ومن ناحية امالفى وجاتيا ونابلى (سدن 
حلف کمبانیا ) فقد کانوا على صله وثیقه بالسلمین ولا یرید ون معاد اتہسسم 
ومن أجلى ذ لك اضطر البابا حنا الثامن لد فع هذ ءالجزية للسلمينليحظى 
هو واملاك البابويه ( الكنيسه)في وسط ايطاليا بشبى* من السكينه والأمال؟؟ 


سقوط طارنت قي يد البیزنطين : - 


ولم يبق في يد السلمين الأغالبه في جنوب ایطا لیا الاطارنست . 
وني سنة 1۲ ۵۲/ ۸۷۵م توجه اسطول ,اسلامي من طارنت - وربا مهنن 
کریت ‏ للاغاره علی البند قیه » فقام باحراق میناء کوماتشو الواقع على مصب | 
نهر اليو. وتعتبر هذه الغاره آخر غارات السلمين في شمال البحسر 
الاد رياتي . 0( 


وني هذ ه الاأشنا* بد أنفوذ البيزنطيين ينتعش ينتعش في ايطاليا وذ لكف 
منذ أخذ هم أترافتو» وكذ لك منذ امال باری مد ینتہم الى قاعسد 


(() محمود اسماعیل عبد الرازق : المرجع السابق » ص٣۲۲‏ 

(۲) ارشیبالد لو يس: المرجع السابق » ص٩ ۲١‏ -ابراهيم على طرخان 
المرجع السابق » ص ٠ (٦٥‏ 

() ارشيبالد لويس: نفس المرجع » ونغس الصفحه . 

(>) ارشیبالد لویس: المرجع السابق » ص ٠ ۲٠۹‏ 


- 1۹ 


الشغر البيزنطي سنة ٦۳‏ ٣ه/۸۷1م‏ .0 

وفي سنة 1۷ ۲ھ/ . ۸ ۸م آنزل البیزنطیون جیشاً برياً في کلابریا 
يقد ر بحوالی مم آلف رجل من أجل حصار طارنت برا »ءوفي نفس الوقت 
ارسلوا اسطولاً لكي يحاصرها بحرأً.ء ونتيجه لهذا الحصار المحكمالذ ى 
طبقه البيزنطيون .لم تجد طارنت سوى الاستسلام لهم بعد أن صد 
السلمون با وقاوموا حتى آواخر سنة ۸۸/۵1۷م . © . ۰ 


5 د 
وهکذ ١‏ بعد سقوط طارنت لم بيق في يد الاآغالبه من أراضمى 


جتوب ايطاليا سوى ثلاثة مواقع حصينه هى منتتية ( Amantea‏ ( 
وسبرینه ( وو ذrەپمg santa‏ ) وتروييا ( Tropea‏ ( ) 


ك 
وبالرغم من ذ لك استطاعت قوات الهالبه إقامة قاعد ة ( امارة ) لهسم 
في مونت جارلیانو ( جاریلیانو) سنة ۸۸۲/۵۲1٩‏ - ۸۸۲م .۰ وأضحصت 
هذه القاعد ة ( الامارة ) مركزاً لتهد يد مستمر للولا يات البابويه وقد استمرت 


هذ ه القاعد ۵ نحو اربعین سذ ° ( ۲14 - ۸۸۲/۵۲۰۲۳ - ١۱٩٣م‏ © 


() محمود اسماعیل‌عبد الرازق : المرجوالسابق » ص ۲۲٦‏ - ۲۲۷ ~ 
ارشيبالد لويس: نفس المرجع » ونفس الصفحه . 

() سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السايق »ج ۲ »ص ۲٩۹‏ -أحمسد 
توفيق المد ني : المرجع السابق » ص ٠۵١‏ ( عن كتاب‌غارات المج 
للمورخ فرد ينان لوط ) . 

9( سعد زغلول عبد الحميكد + نفس المرجع السابق » ونفس الصفحه »هامش 
‘TY‏ 

(>) ابراهیم على طر خان :المرجع‌لسابق » ص‌ه ١ ٦‏ - ارشیبالد لويس : 
المرجع السابق » ص» ۲ ۽ - محمود اسماعيلعبد الرازق : المرجسع 
السابق» ص ٠.۲۲۷‏ 


- Y VY - 


تد عم نغون بیزنطه في جنوب ایطالیا : - 
ا 


ووصل نشاط بيزنطه في تلك الاثنا* الى مياه صقليسه. فقسد 
ظهر أسطول بيزنطى قي هذه المياه وحقق بعض النجاح » وهدد طريسق 
التجارة بين المد نالتى تقع في ج نوب ایطا لیا وبين السلمين » وتمكنن 

من الا ستيلا* على كميات كبيرة من زیت الزیتون خلال علیاته هذه حستی 

أثر هذا على ثمن هذه السلعه في اسواق القسطنطينيه . () وا ن 
الييزنطيين أقاموا على الد و ام اسطولهم هذا عند ثرمه ( طبرا » وریما 
یکون وجود ه هذ ۱ هو السئول عن رجرع ناہلی سنة ۷۱ ۲/۵۲ ۸۸م لا حضا۔ن 
بیرنطه وللولا* لها بعد طول بعد عنها. 9) 

وفي سنة /۵٣ ۷٢‏ ه ۸م عقد ت هد نه بین والی صقلیه سواد ه 
بن محمد وبين بطريق الروم تاد الحاميه الروميه بصقليه لمد ة ثلاث ة 
اشهر في مقابل فد اء ثأشمائه اسير من المسلمين » يد فع بهم الروم السى 
سواد ه. ولکن یبد وان هذه الہد نه کانت عباره عن خدعه حربیه 
ماهر ه من قبل الروم » ارتكب السلمون بقبولها غلطه فاد حه اذ کان 
الروم یہد فون بہا آخذ مهله للتجهيز لا مر عظيم فما كاد ت تنتهى مدة 
الا شمر الثلاثة حتى كانوا قد رتبوا آمرهم واستعد وا للمسليمن وحصنو | 
مراكزهم بعد ضعف وجا*هم المد د العظيم من القسطنطينيه تحت امرة 
أنجفور ( مجفور أو نقفور فوكاس أو نيقوفوروس Necefors‏ ( 
الذى وصل إلى بلاد السلمين في ايطاليا واتزل جنده البر وقد كان ٠‏ 


(() ارشیبالد لویس: نفس المرجع السابق » ص ۲۲۰۰-۲۱۹ 

() نفس المرجع السابق » ص .۰ ۲ ۲ - محمود اسماعيل عبد الرازق : نفس 
المرجع السابق » ونغس الصفحه ه 

(م) ارشیبالد لویس: المرجع السابق » ص۲۲۰ 


~~ ۲¥ = 


في عكر کيا وظل يعمل بالمنطقة لمد ة عامين » طوراً بالقوة 


والعنف وطوراً بالسياسة والحيلة . 0) 


فقام بحصار مد ينة سبرينه ( Sonta Severina‏ ( 
وضيق الخناق على من بها من المسلمين فسلموها له على الأمان 
شم عاد وا الى أرض‌صقلية . وبعد ذلك وجه انجفور جن ده 
الى مد ينة منتتيه " فحاصروها حتى سلما أهلها بآمان الى 
بلرم صقليه" () وهو يقصد بقوله هذا تسليمهم المد نيه وعود تسم 
الى بلرم . وأنشاً نقفور بجنوب ايطاليا ثغرين أحدهما ثغ .ر 


لونجون -بارد یا وعاصمته باری » والاخر ثغر کلابریا وعاصهت هه 


ريو . ©) وفي عام ۲۷۳ ه/ ۸۸1م تم لنقفور تد عيم قوة بيزنطسسة 
في جنوب إيطاليا . وبالنسبة لقلوريه وأبوليا فقد انتظمتا في 
أجناد ( Themes‏ ) وأعترفت مد ن کمبانیا( اما لفسسى 
وجاتیا ونابلی ) بسيطرة بيزنطة » وفعلت بينيفانت نفس الشسسسى ° 


التيراني من الجهة الاخرى ر أى الجهة إلايطاليه ) » وكذاك 
عند ما رآت سكون مسلمى صقلية بعض الشى* عن غاراتهم اعءتق دت 
(1( ابن الا ثیر: المصد ر السابق › ح ¶ ›» ص ٠إ‏ 

)۲( ارشیبالد لويس : المرجع السابق » ص۲۲۰ 

0( ابن الاثير : نفس المصد ر السابق » ونفس‌الصفحه . 

9( محمود اسماعیل عبد الرازق : المرجع السابق » ص ۲۲۷ 


- YY ~- 


کما لو انه قد بزغ فجر عصر سلام جد يد ,0( 
المسلمون يستأنفون غاراتهم من صقلية على جنوب إيطاليا _:- 
مسون پا کون ر کا 


و لكن خاب أمل البيزتطيين ولم يتحقق شىء من هذا فماكان_ 
عام ۲۷۲۳ھ /۸۸1م- کان قد توفی الا مبراطور البيزتط سى 
باسیل الا ول ( ۸۸٩ - ۸1۷/۵۲۷ ۲-۲٥۳‏ م) وجاء خلفه الا مبراطور 
لیو السادس ( ۰۰-۲۷۳ ۴۹۱۲-۸۸1/۵۳۲) () _حتى ءاد 
السلمون إلى سابق عهد هم من ارسال الغارات الخاطفة السريعسة 
التى كانت تغنم وتخرب ثم تعود الى قواعد ها بصقلية . () 


وفي سنة ۷٥‏ ٣ه/‏ ۸۸۸م حقق المسلمون في ساح سل 
ريو انتصاراً عظيماً تكبد الروم فيه خساقر فاد حه في العتاد والا رواح0) 
فقد أبحرت الا ساطيل البيزنطيه غريا الى ريو مخترقه مضيق مسينا» 
وقرب ميلازو » باتجاه الشاطىء؛ الشمالى لصظية » التقسى 
هذا الأسطول البيزنطى بإسطول كبير إسلامى » فكانت معركة 
شد يد ة بين الطرفین‌هزم فيها البيزنطيون . (°) ویذ کر ابن‌عذارى 


() ۱ رشیبالد لويس : المرجع السابق »ص ۲۲۰ 

(۲) سعيد عبدالغتاح عاشور : المرجع السابق » ح( ء ص٣11‏ 

() ارشيبالد لويس : المرجع السابق » ص ۰ ۲ ۲- محمود اسماعيل 
عبد الرازق : المرجع السابق › ص ۲۲۷ 

(») ابن عذارى : المصد ر السابق»›» ح(» ص١١٠١‏ 

(ه) ارشيالد لويس : نفس المرجع السابق » ونفس الصفحه 


- Y~ 


ان القتلى من الروم في هذه المعركة اكثر من سبعة آلاف رجلل 
وغرق لهم نحو من خمسة الاف واخسذت مراكب الروم في ميلاص () 
وهرب اهل ريسو . 0 

وقد عبر ارشبيالد لويس عن هذه الهزيمة النكراء للسروم 
بقوله :" وتكررت مأساة عام ه > ٠۹/۵۲‏ ۸م» إذ ا نهزم البيزنطيون 


وکانت نتيجحة هذاالنصر العظيم ان آاخذت مدن وحصسون 
الروم المجاورة للمسلمين تقع في اید ہم بعد ھجرالروم لہا 
الى الا رض الكبيره ( إيطاليا ) فكانت تبث اليا السريا متتابعة 


تنتصر وتغنم وتسبى وتعود الىبلرم محملمماغنمته 90) . 


ونتيجة لهذه الا نتصارات المتواليه للسلمين وخاد ة 

¢ ک 
موقعة ميلا ص أرسل الا مير الفُلبى'إبراهيم بن أحمد شخصا يد عسي 
مجبر بن ابراهيم بن سفيان - وهو من أهل الشرف والثروة قرب 


سے جت سمت سے جب سے سے جس کیت سب سے صت کب سب سے سے سے سسسب دت نت بت س 


(۱) سلاص : هی قریه من قرى صقليه‌تقع على الساحل الشمالى 


للجزيرة الى الشرق من مسينا . 
ياقوت : معجم البلدان › مه »ص ۽ ۲ ابن الابار» 
المصد ر السابق »› ج »١‏ ص ۸٥‏ ۱ 5 


)۲( ابن عذارى : المصد ر السابق » حإ٠؛‏ ص١١٠١‏ 
۳( ارشيیالد لويس : المرجع السابق »ص ۰ ۲ ۲ ( ويقصسد 


بمآساة عام ه > ۲ه / ٥ ٩‏ ۸م المحاولةالفاشلة التى قام 
بها البيزنطيون للثأر من المسلمين لأخذهم مدينة قصريانه 
فقد ارسلو ثلاثمائه شلندى لقتال المسلمين » وتقابلوا 
معهم ولكن آسطول السلمين استطاع هزيمتم وإجبارهم 
على الرجوع للبلا د هم بعد ان غنم منهم ماقة شلند ی وقتل 
منهم عد دا کبیرا )° 

9( ابن‌عذارى : المصد ر السابق» حاءص ١١١‏ 


- Y€ = 


له يجيد الغتاء ويحذقه ويناد م الأمير الى سينا وقلوريه 
(كلابريا ) لقياد ة عسكرها . ولكن اثنا* عبورة في أحد الشوانى 
ر 
الى الشاطىء الايطالى أسره‌الروم وحطوه الى القسطنطينيه 
حيث مات في السجن هناك . () 
غزو رسو ٩‏ 0) 
وفي سنة ۸۸ ۲ه/ . .۹م غزا الأغالبة قلورية بقيادة 

والی صقلية أبى العباس‌ بن ابراهيم بن أحمد » حيث عبر 
في شهر رجب /يونيو من تلك السنه حتى لقيهم الروم على باب 
ريو . لکن رجال ابی العباس تمكنوا منهم وهزموهم شر هزيمة 
وسيطر أبو العباس على المد ينة بالسيف وغنم منها غنام عظيمة 
ليس فقط من ذهب وفضه لاتقد ر ولاتعد بل ايضاً من الد قيسسق 
ك . 

مسینا . (۳) 


گ‌ 


2 0 


(۱( ابن الابار : المصدرالسابق›» حا؛› صض ٥۸۵ا‏ 
(۲( ريو : مد ينة للروم مقابل جزيرة صقلية من ناحية الشرقءلى 
در قسطنطینيه ( ياقوت : المصد رالسابق » م۳ »> ص١١١‏ ) 
() ابن الاثیر : المصد رالسابق »ح٦۰›‏ ص۷٩-۸٩‏ ابن 
عذارى : المصد رالسابق »ح۱ » ص٣٠۳ -١‏ ابن‌خلدون : 
المصد ر السابق » ح) ؛ ص ۲۰ 


~~ Yo 


کان الا مر كذلك فلماذا لم تذ كر رواية ابن ع الاثير أن أبا العب اس 
ترك بها حامية . هذا ومن المحتمل أ ن يکون قد تم صلح بينه 
وين أهلها رغم فتحها بالسيف . () 


" استأمنت له حصون » وأعطوه الجزية " . (؟ ) 


يفاجاً بأسطول بیزدلی وول لتوه من القسطنطينيه ا 


مس ىمى ىىى مى ىمى ىى ىىى 


ك 3 


الى مسيناء وأمر الجند بالتجمع فيها للمسير بغية الجهاد فسسي 


قلورية › فأقام بمسينا يومين حتى تم الا ستعداد (O0.‏ ثم مسر 


)1( سعد زغلول عبد الحیمد : الموع السابق »ح۲ › ص٩‏ ۷ ۲ 

)۲( ابن عذاری : المصد ر السابق › حا یں ١٣١١‏ 

)۳( ابن الاثیر : المصدرالسابق› حا؛» ص ٩۹۸‏ 
ابن خلدون : المصدرالسابق» ح٤‏ ؛ ص۲۰۲ 

9( السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العباد ى :المرجع 
السابق » ص۸ ١ ٠‏ سعد زغلول عبد الحميد : المرجسح 
حج :ص ٣ ۸٣‏ محمود اسماعيل عبد الرازق: المرج : 
السابق» ص ۲۲۷ 


- ۷١ - 


جيشه بعبور البحر الى قلوريه ( كلابريا ) في يوم ه ۲ رمضان / ٣سبتمبر‏ 
الفرنجه ٠ )١(‏ وساربعد ذلك یرید مد يسنة کسنتة ) کو را 

Cosenza‏ ( 0( » فأتاەرسل الروم يطلبون الا مان 
مع د فع الجزية » فلم يقبل منهم ورفض طلبهم › وأمر جنده بالهجوم , 
يقال لبا (الذب) ٠‏ > ويد يضعف وتقل قوته . فبقى هو فسسي 


وکان الأ مير شرف طيهم من بعيد »> وفي ٠‏ سن شوال /۲ أکتور 


ښ‌ 


من تلك السنة مر بتوزیع | ولا د ه وحفد ته وقواد ه على أبواب کته 
وبالہجوم علیہا مع مواصلة ضرب اسوارط بحجارة المجانيق . ©) 


وقد كان لغياب الا مير الأغلبىعن جنده أثره السي* إذ هبطت 
معنوياتهم فلم يجستهد وا في قتال الروم . وكان قد انفرد عنهمسمم 
عند ما اشتد عليه المرضوامتنع عنه النوم »> وحدث به الفواق . وکانست 


)0( ابن خلد ون : المصد ر السابق › حع +٤‏ ص ) ۰ Xo»‏ 6‘ ابسن 
(لخطیب : المصد رالسابق» ج ۳»؛ ص )۲۲ ه٣ ٠.‏ 

(۲( كسنتة : بضم اوله وفتح السين وسكون الضون وفتسح 
الہاء وهى اليوم تد عى كوستثه ( Cosengya‏ ( وهسی 
مد ينة بارض قلوريه (كلابريا )بالقرب من خلج تارنتو . (ابسن 
الخطيب : + المصد ر السابق»› ح۳ ص ه۳۵ » هاش هہ) 

)۳( ابن الاثير: المصد ر السابق › ح Î‏ صا 

9( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق » ح ۰۲ ص ۲۸۳ 


~~ TYY = 


هذه هى بداية النهاية 2 براهیم بن أحمد فقد وافته منیته فى 
ليلة السیت ۸ ١‏ من ذى القعدة سنة ۲۸٩۹‏ ه/ه١؟۲‏ اکتوبر | .0.04( 


وعد وفاة الآ ميرايراهيم بن أحمد سارع قواد جنده بالاجتماع 
لاختيار من يولونه قياد ة الجند وخاصة وهم يحاصرون مدين ةة 
زفي وسط معركه مع الروم > فكان إاجماعهم على تولية حفيده بي 
مضر زياد ة الله ب بن ابی العباس قوم بحفظ ا ع ار والأم اال 
والخزائن حت تنتهى المعركة ويصلوا الى الأميرأبى العب اس 


بأ فريقية MW.‏ 


کر e‏ 
لكن زياد ة الله عرض الا مارة على عمه بى الأغلب اذى 
لم يتقد م على زياد ة الله بسبب حبه للسلام والامن . )١(‏ 


أما بالنسية لاهل مد ينة كته فانه لما ضاق عليهم الحصار 

ارسلوا يطلبون الا مان والتسليم » فماكان, من‌زياد ة الله الا از ن سارع 
بإوطافيم الأ مان وقيل مهم الجزية قبل أن بعلموا بموت الأ سر 
ابراهيم بن الأغلب . ثم رحل زياد ة الله عن كستتة عاقدا الى بلرم 
بعد أن رجعت السرايا ا التی کان جد ه قد اسلہا قبل ان شتسد 
عليه المرض . ©) وهو يحمل معه جسد جد ه,ابراهيم بن اح 


(1( ابن الا ثير: المصد ر السابق »› r‏ بن بن خلسدون : 
المصد ر السابق »› = )ص )۲۰ ۔ |۱ بن بن الخطيب :المصد ر 
السابق › حم ؛» ص ۳۹٦ = ۲٥‏ 


)۳( سعد زغلول عبد الحمید : المرجع السابق »ح۲ » ص٤۲۸‏ 
©( ابن خلدون : المصدرالسابق»؛ ح)» ص٤۲۰‏ 
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بعد ان وضعوه في تابوت ()» ثم قام بد فنه في بلرم في ٣‏ مسن 
ذی الحجة ستة ۸٩‏ ۲ه/ 004.۱( وقيل انه همل الى افریقبه 


ود فن في القيروان . )٩‏ 


و بموت ابراهيم بن احمد » اضطربت احوال د ولة الاغالبة 
و ٤‏ 
في أفريقية في عهد ابنه أبى العباسعبدالله » وفى عمد 
حفيد ه زياد ة الله الثالث » وذلك بسيب انشغالهم بمقاوه ةة ' 
الخطرالشيعى » الأمر الذى اثر كثيراً على الجهاد في صقلية 
وبالتالى على الجهاد في جنوب ايطاليا » فانصرفوا عن عملي ات 
ء 
الفتح بها » ثم كان سقوط د ولة الأغالبة الذى وضع نهاي 
لغارات المسلمينعلى مدن واقاليم جنوب ايطاليا . 90( . 


و لكن على الرغم من سقوط د ولة الأغالبة وتوقف غارات سم 
على جنوب ايطاليا فقد ظل المسلمون يسیطرون على بعض مراکزه_ا 
المنيعة مثل سابینو شمال بنیفا نت وچنوب بسطوم > وجاريليانسو »› 
وخرائب د يرافارفا . ومن هذه المراكز كان المسلمون يقوسون 
بتهد يد المناطق المجاورة لهم وخاصة روما نفسما . )١(‏ 


(1( ابن الاثير: المصدرالسابق » ح ٦؛‏ ص 1٦‏ 

(۲) ابن خلدون : المصد رالسابق» ح) »ص ۲ ۲۰ ابسن 
الخطيب؛المصد ر السابق » ح۳ »ص ١۲١‏ 

)۳( ابن الاثير. . #المصد ر السابق » نفس الصفحه . 

(») ا رشيبالد لويس : المرجع السابق »> ص٠۲۲‏ محمسود 


اسماعیل عبد الرازق » المرجع السابق » ص ۲۲۸ 

(٥)‏ احمد توفيق المد ني : المرجع السابق » ص ١ ۲١‏ (عن‌الفصل 
الثاني من كتاب غارات الهمج للمورخ فردينان لوط -١‏ محمود 
اسماعيل عبد الرازق : نض المرجع السابق » و نفس الصفحه. 
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)س فتح جزيرةمالطه وجزيرة لبند وشه ونموشه ومحاولات فتح جزيرة سرد أنيه :- 
فتح مالطسسه: 
تعتبر مالطه من أهم جزر الأرخبيل المالطي الذى يتكون سن 


@ اربع جزر غير مالطه هی جزيرة جوزو ( غوزو 020 ) » وکمون 
( کومينو 0ط1ذسه) ) »وکومینتو( oا0صذسە0‏ )» وفلفولا 


Fiffola )‏ ( وما یحادذ یپا من صخور أآخری )0( 


وتعتبر جزيرة مالطه كذ لك أكبر هذ ه الجزرء بالا ضافة الى كونها 
جزيرة عامرة كثيرة الخيرات حسنة الموقع . (۴) 


وقد تنصر أهل مالطه في القرن الأول للسيح على يد القد يسس 
بولس. وبعد انتهاء السياد ة الرومانية الغربية عللى الجزيرة سيط رت 
عليها قبيلة ” الغندس "» ومن بعد هم ” القوط ” ثم” البليساريون ” 
إلى آن آل امرها إلى البیزنطیین وبقیت في حوزتہم الى أن فتحم ا 
المسلمون . وقد عرفت الجزيرة في العصور القديمه باسم ” ميليته” 
ولكن المسلمين حرفوا هذا الاسم وسموها مالطه . 0) 


س بست کے سے ست ست مت سے سے ست ج سی ات ست مت میت نتا نت ت مته ست ست کت جت بست وت 


کے 
“Mt‏ 
e‏ 


شكيب ارسلان : تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا 

وجزر البحر المتوسط » ص ٠٠۳‏ 

(۲) السيدعبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجع السابق » 
ص ٠ (۲(١‏ 

(۳) عن تاریخ جزيرة مالطه قبل فتح السلمين لہا انظر شكيب ارسلان : 

المرجع السا بق » ص > ۳۵ - ۸ ٣۵‏ -ابراهيم علىطرخان : المرجع 

السابق » ص ٦۸‏ ۰ ۰ 


من الراجح أن محاولا ت فتح جزيرة مالطه خاصة وجزر الأأرخبيسل 
المالطى عامة كانت مع البد ايات الأولى لفتح صقلية في عد الأغالبة . 


فغي سنا ۰۹ هر ۲ ۲ م » آى في عہد الا مير زياد ة الله , 
الأول ( ۲۲۲-۲۰ ھ/۹ ۸۲۷-۸۱ م) كانت هناك غزوة اسلامية 
لها . () ثم كانت هناك غزوه اسلامية أخری لہا » ففي سنة ۲۲١‏ / 
۳م جهز ابو الأغلب !اء براهيم بن عبد الله والي صقلية اسطو” سار 
نحو الجزائر» فغنموا غناقم عظيمة » وفتحوا مد نا ومعاقل وعاد وا سالنین ” 


ومن الراجح أن هذه الجزاعر المذ كورة في الرواية انما تعنى جزر 
الأرخبيل المالطي . 


وتعتبر هذ ه الغزوات مجرد محاولا ت متكررة للسيطرة على هذ ه 
الجزر وذ لك لان السياد ة الا سلامية لم تثبت عليما الا في تة 
۲۵٩‏ ۸1۹4/۵ م حین سیر محمد بن خفاجه والي صقلية جيشاً لفتحها . 
وکان الروم يحاصرونها فلما سمعوا بقد وم السلمين اليا رحلوا عنها » 
وكان ذ لك في عمد الا مير أيي الغرا نيق محك ين أحثك بن مح بن 


)( 
الأغلب( ۲٠( - ۲٠۰‏ ه/ ۽ - > م) وتشير الكتب التاريخية 


سیه ست ت ست سس سه بت نتت مس ست ست مه ست ست سمت ست ست ت یت ت ا 


)0( حسين مونس: الا سلام في حوض البحر الا بيض» المجله التاريخيه 
المصريه » المحلد الرايع»العد د الاول » مأیو ۹٥۱‏ (م» ص (٠(۳‏ - 
ابراهيم على طرخان : المرجع السابق » ص1۸ ٠‏ 

() ابن الاثير: المصد رالسابق »جه » ص ١-ابن‏ خلد و ن المصدر 
السابق e‏ ج »ص٣۰٠۲‏ 

)۳( ابنالا ثير: +المصد رالسابق e‏ ھ ص۷ ۰ ۰ ابن بن الخطيب: : المد د ر 
السابق ء ج م »ص ٦‏ ۲ ( یذ کر تاریخ ا في سنة ٦(‏ ٣۵ھ‏ ) ویو"یده 
في ذ لك السيد عبد العزيزسالم : ۽ المرجع‌السابق »ج۰۲ ص ۳۹۱ ء 


@ 
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0) 


البيزنطية في سنة ٠ه‏ ۸14/۵۲ م ء 

ويبد و أن ما رواه ابن الاثير عن حصار جزيرة مالطة في هذه 
السدة انما کان محاوله من جانب البیزنطیین لا سترد ادها » ولما علسم 
المسلمون بذ لك قد موا لفك ذ لك الحصار عنها» ولما عرف الروم بقد وم 
المسلمين ا!لیہا فکوا حصارھم لہا ورحلوا إ لی بلاد هم ولہذ ا فاته 
من المرجح أن فتح السلمين للجزيرة انما كان في سذ ة ۲٠٠‏ ه /۸1۸م 
وهم في طريقهم لغزو مواضع :في جزيرة صقلية . () 


اما ارشییالد لويس فہويذ كر ان الاأغالبه استولوا على جزيرة مالطه 


وقد جا* إستيلاء الأغالبه على جزيرة الأرخبيل المالطي وضمها 

. . - 0 3 £ 
لممتلكاتهم مكملاً لفتوحاتهم في صقلية » بجانب ضما لأملاك الد وة 
الاسلامية» وقد اعتبر فتح مالطه وصقلية من الاأ“حد اث البارزه في تاريخ 
البحريه الا سلاميه. فمالطه تعتبر مفتاح حوض البحر الأّبيض‌المتوس سط 


ست بیت سے سے سس اس یت س سے ست لے ست لیت س سمت سین م ست ست ست م س 


)١(‏ السيدعبد العزيز سالم واحمد مختار العباد ى : المرجع السابق » ص 
١ ۲‏ سعد زغلول عبد الحميد :۽ المرجع‌السایق » ج ٣ء‏ ص (٦؟‏ ء 

(۲) ابن خلد ون : المے د ر السابق ء ج ٤‏ ص (۲۰ -حسن حسنى 
عبد الوهاب : خلاصة تاریخ تونس » ص۰۸۷ ۰ 

(۴) ارشیبالد لويس : المرجع السابق » ص ۷ ۲٠‏ - ويو“يد ه في ذ لك 
٠ ®‏ سانت. ل . ب. موسی :میلاد العصور الوسطى » ص YT‏ ° 
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الأوسط والغربي وخاصة بعد أن اصبحت جميع الجزر في تلك المنطقة 
الوسطى من هذا البحر في ايد ى السلمين . () وبذلك اصبحسست 
سيطرة المسلمين موكد ه على المضايق الواقعه بين صقلية وافريقي ا : 
وقد استطاع السلمون بفضل افتتاحهم لهاتين الجزيرتين ( ماله 
وصقلية ) تد يد ايطاليا كلها » وسياد ة البحر التيرانى » وفتح مد ن 


وحصون مهمه بجنوب ایطالیا .0 


وكانت جزيرة مالطه تتمتع بموقع استراتيجى عظيم الأهمية في الحوض 

الاوسط لليحر المتوسط. () وقد ازں اد ت هذه الاأهمية بعد ان انشا 

الغالیه با دا لصناعة السفن من اشجار الصنوبر التى تكثر بها »ء 

وب لك اصبحت قاعد ة بحریه هامه للاأغالبة في البحر الا بيش التوسسسط 
o‏ 


وقفت مع اخواتها في تونس وسوسه وطرابلس» ومسینا وقوصره . 


وكان مقام السلمين بمالطه أطول وأثبت من مقامهم بصقلية » 


فقد ظلت خاضعة للسلمين‌ ما يقرب من مائتين وعشرين 0الدلىك 


رسخت قد م اللغه العر بية وتغلغلت الروح الشرقية فيها. © 


ست ست سے سے ست سیب سے صت م ست سی می مت ست مت تت بت ست نتت نتت ست ست 


)0 السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العباد ى : المرجع السابق »ص 
١‏ ۽ ١‏ -ابراهيم على طرخان : المرجع‌السابق ءص 14 . 

(م) ارشببالد لویس‌المرجع السابق » ص ۱۷٠۲ء‏ 

() فتحي مان : المرجع‌السابق » ج ۲» ص ۱۹۲ ء٠‏ 

(>) فتحي عثمان : المرجعالسابق » ج (#ص(٠۲‏ 

(ه) السید عبد العزيز سالم واحمد مختارالعیاد ى : المرجعالسابق ء 
ص (۲ ١‏ ه٠‏ ۰ 

۲٠۰ شکیب ارسلان : المرجع السابق » ص‎ )٩( 

(۷) فتحي عثمان : نفس|لمرجمالسابق » ونفس الصفحه عبد المنعم ماجد : 
العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى » ص (٠١۲‏ . 
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. ۱ 
ویذ کر شکیب ارسلان عن أحمد ارس المدا لاق آنه تتيحة لمعاملة 


السلمين الحسنه لهل مالطه ان ¿ اعتنقت غالبية املا الا سلام 6 


الى جزيرة مالطه . 0) 


بقائہم في ماله لتبين لنا سيب بقا* لتهم المريية مور ثره في اللفضه 
المالطيه. وقد اختلف العلماء في صل اللهجه المالطيه»ء فزي سم 
بعضهم آنہا في الاصل فینیقیه »> وذ کر آخرون أنہا لسهجه عربيه » وهذ ا 
رآی الجمہور. ولکنلسنا تد ری آھی رج اة ر اا ر ترجسع 
للهجة عرب المفرب» فإن فیہا عبارات من کلتا اللہجتین » وان كانت 
الدهجه المغربية هي الغالبه. 0©) 


(9 


(0 


اقام العلامه اللغوى احمد فارس الشد ياق بجزيرة مالطه اريسع 
عشرة سنة» ألف في هذه الفترة التى قضاھا بہا كتابه المعصروف 
الواسطه في معرفة احوال مالطه ” - انظر في هذا الصسدد 
شکیب ارسلان : المرجع السابق » ص ۲۵٣۸‏ 

شکیب ارسلان : المرجع‌السابق » ص٠۴ ٠.‏ 

فتحي عثمان : المرجع السابق عج »١‏ ص ۲١١‏ هه 

شكيب ارسلان : المرجع السابق ءص ۲۵۲٠ء -۳٦٦‏ ابراهيسم 
على طرخان : المرجع‌السابق » ص14 . 


¬“ AG ® 
~~; فتح جزيرة لنبد وشه وجزيرة تموش-سسە‎ 
mmm pna rasmRN IRDYAEAÛRE INITIO EIRENE 


تونس. ويوجد بجزيرة لبند وشه مرسى جيد وأمين » أما جزيرة نموشهه 
فلا یوجد بها مثل هذا المرسى » وهما قليلتا الزرع والحيوان .0 


أما من جهة تاريخ خضوعهما للسياد ة الا سلامية الاغلبية 
فالراجح أنہما خضعتا لهذ ه السياد ة خلال عمليات الفتح لجزير ة 
صقلية. وكان فتحمما في سنة ۷ ٩‏ (ه/ ۲ ١۸م‏ فيي عهد الأ مير إبإهيم 
بن الاغلب ( )۱۸ - ۱۹۷ھ /۸۰۰- ۸۱۲م) مو*سس د ولة الاٌغالبسه 
فقد كان بينه وبين حاكم صقلية البيزنطي وهو البطريق قنسطنطيسن 
هد ته لمد ة عشر سنوات وقد سبق ان ذ كرنا ذلك في حد يثنا عسن 
فتع صقلية » لكن هذ * الهد نه لم يطل أمرها فما كان من السلميسسن 
فی سنة ۹۷( ھ/ ۸۱۲ الا إن قاموا بالہجوم على بعض‌الجزر التابعه 
لصقلية. فأرسل الامبر اطور البيزنطي میخایل الأول ( ۴۸١۲-۸۱۱‏ ) 
اسطولا بقیاد ة جریجوری وساعد ته المد ن الا يطاليه مثل حاتي ا 
وأمالفي » غير أن السلمين استطاعوا ان يستولوا على بعض سفن 
هذا الا سطول قرب جزيرة لبند وشه » وقتلوا بحارتها . ومن المرجسح 
انهم استولوا على الجزيرتين في تلك السنه . )١(‏ 


() ابراهيم على طرخان., نفس المرجع السابق » ص 1۷ ٠.‏ 
() ابراهيم على طرخان , المرجع السابق » ص ۹ه ٠‏ 
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هى جزيرة في بحر المغرب كبيرة وليس هناك بعد الأند لس 
وصقلية واقريطش أكبر منها . (1) وهي كثيرة الجبال قليلة المياه » 
كبيرة الساحه ان يبلغ طولها مائتين وثلاثين ميلا وعرضها من الفسرب 
الى الشرق مائة وثمانين ميلا » وفيا ثلاث مد ن هي الفيصنه ( القيطنه ) 
وهی مد ينه عامره » ومد ينه قالمره » وهي رأس المجاز إلي جزيرة قرشقسه 
والثال ثه تسمی قشتاله. )٩(‏ 


وتقع الجزيره في النصف الغربي من البحر المتوسط بين شبه 
جزيرة ايبريا وشبه جزيرة ايطاليا من جهه» وبين سواحل المفسرب 
الا لای وساحل فرنسا الجنويي من جهة ثانية . () 


لكن الجزيرة ليس بها موانى * كثيرة » وذ لك لعد م تعرج سواحلما» 
ومن أجل ن لك قلت صلاحية شرا. طقها الشساليه والشرقيه للملاحه» كا 
اضطر سكان هذه الشواطى * وبسبب كئرة المستنقعات بها الى الالتجاء 
الى المرتفعات الد ا خلية . هذا بعكس شواطقها الغربيه والجنويية 
فقد كانت صالحه للملاحه» مما جعلها هد فا للسلبين‌من ناحية الجنىو ب 
ومن ناحية الاند لس . () ) 


)0 ياقوت: المرجع السابق »م ۳ ۰› ص ۲۰۹ 

(۲( الحمیری : المرجع السابق » ص ) (۳ - ٣۳٠۵٥١‏ ٠ء‏ 

™( السيد عبد العزيز سالم واحمد مختارالعباد ی » ص ۰۱۲۲ 
(ء) ابراهيم على طرخان المرجع السابق » ص ۷۲ ٠‏ 
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آما من جیث تاریخہا القد يم فقد احتلها الرومان واتخذ وها 

»> وني عام >۷٦‏ م سيطر عليها الوند ال » ثم جاء بعد هم البيزنطيون 

عند ما ا جستنیان بعض الجزر التى کانت تابعه للامبراطوریه الرومانیه . 
وبقيت جزيرة سرد انيه بيد البيزنطيمن حتى القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلاد ى » وكانت تعتبر في التنظيم الاد ارى البيزنطي تابعه لبند صقليه 0 


وقد توالى الغزو الا سلامي لجزيرة سرد انيه لضمها لملا ك 
السلمين كغيرها من جزر البحر الا بيض‌المتوسط. وكان أول غزوة لا 
في عہد موسی بن نصير سنة ٠/۵۹۲‏ ۲۱ م» ثم تكررت‌بعد ذلك 
الحملات عليها في عهد ولاة المغفرب من قبل خلفاء بنى أميه وبنى العبا س 
)۲( 


e 


فکانت غزوة ۷ ١‏ (ھ/ ۷۳٠۵‏ م »وغزوة ۳۲۵ (ه/ ۷۲١۲‏ م 


ثم جاء الأغالبه ليكملوا سسيرة الجهاد في البحر الأ بيض المتوسط 
وقد ذ کر لنا ارشیبالد لویس غزوتین قا قام بيا الأغالبه لهذه الجزيرة » وسن 
المرجح انما كانتا في عهہد 1 بي العباس عبد الله بن ابراهيم بن ا لاغلىب 
( ۱۹1 - ۵۲۰۱ / ۸۱1-۸۱۱ م ) قي عاي ۸۱1۲/۵۱۹م ۹۸^/ 
۳ ١۸م‏ ) ولكنهما فشلتا وفي الغزوة e‏ خسر المسلمون مائة سغينسه 
اغرقتہا لهم العواصف قرب الجزيرة . 
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( () نض المرجع السابق » ص ۷١ » ۷٤‏ 
)۲( عن هذ ه الغزوات انظر الفصل الأول ۴ص 0%31( al‏ 
)¥( ارشيبالد لويس : المرجع السابق ٠»‏ ص ٠. ( 1٥‏ 
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. . 
1/١١‏ ١۸م‏ »› وفي هذه الاثنا* قام البيسزتطيون بتعمير الجزيرة 
والعملى على تحصينها. فلما كانت امارة زياد ة الله بن الأغلب على 
إفریقیه ( ۲۰۱ - ۲۲۲ ۸۱1/۵ - ۸۲۷ م ) أهتم بالبحريه الاسلامية 
الأغلبيه وبالجهاد البحرى في البحر الا بيض المتوسط. فخرجت سرية 
فزوها مرة أخرى » فغي سنة ٠٦‏ ۲ ه/ ۸۲١‏ م توجه القائد محمد بسن 
عبد الله التميمى لغزوها ولكنه لم يستطع فتحہا . () شم تكررت بعد ذلك 
الغزوات عليها ولكن هذ ه الغزوات لم تستطع السيطرة عليها وفضرض 
السياد ة الا سلامية بها حتى کان فتحها في سنة مء )ھ/)(۰() = 
۱٠۰۱ ٥‏ م على يد مجاهد العامرى صاحب د انيه والجزر الشرقيه . 


O 1 11/°Y 


ويرجع عد م نجاح الاغالبه في فتح جزيرة سرد انيه الى عد م 
ملائمة مناخ الجزيرة لهم »ءفضلا عن شد ة مقاومة اهلا للغزوات الا سلامية » 


)0 السيد عبد العزيز سالم واحمد مختارالمباد ی : المرجع السايسق € 


ص ۲ ۲ ٠(١‏ 
(۲) ابن عذ ارى : المصد رالسابق »ج٠‏ »ص ٩‏ - السيد عبد العزيز سالم: 


المرجع السابق »ج ۲ »ص٥‏ ۲۸ - شكيب ارسلان : المرجع السابق » 


ص ۳۹۸ ( یذ کر انها كانت في سد ة ۲ . ۲ ھ ) -ابراهیم على طرخان : 


المرجع السابق ¢ ص ۰۷٥5‏ 
(۴) السيدعبد العزيز سالم واحمد مختارالعبادى : المرجع السابسق » 

ص ۳ ۲ ١ء‏ ابراهيم علي طرخان المرجع السابق »> ص ۷۷. 
(>) ابراهیم على طرخان : المرجع السا بق » ص ۷۸ . 
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بفضل الساعد ات التىتلقوها من قبل الفرنجه» والبابويه » والجمهوريات 
الايطاليه البحرية وعلى رأسها جنوه وبيزا. ومن أجل ذلكلم تتأاشسر 
سرد انيه كغيرها من البلاد التى فتحها السلمون » سواء من حيث اعتنا ق 
اهلها للقصيد ة الإ سلامية أو تأثرهم بالحضارة الا سلامية .0 


وات نتت سے نت بس مسو بت ست ست کت سے سس صت سه ست سی س س مس ست مت س ت س 


(() نغس‌المرجع السابق » ص٦۷‏ . 


` 


اأذتاط الجارى لمحب الأغا له شحوض 
ايض الاوستييل ٠‏ 


١‏ زواك السيادة الب نطية ع البح 
الیش ادخ سمك- 

“ا الغابة ثب الد ورا دی ف 

عك الجارية ال ص بة بين شرت اليح 

الأیت از سل وعبه - ) 


: زوال السياد ة البكرية البيزنطية على البحر الا بيض المتوسط‎ ١ 


يعتبر قيام د ولة الأغالبه في ست > ۸ (۵ھ/ ۸۰۰ م بد أية عصر جد ید 
في تاريخ البحر الا بيض المتوسط وهو العصر الذى سيطرت فيه البحرية الا سلامية 


ولکن قبل أن نذ کر متى وكيف بد أت هذه السيطره علينا أن نتعرف أو لا 
على القوة البحرية التی كانت تفرض سياد تها ءأى هذا البحر قبل السلميسن 
ال وهي القوة البحرية البيز نطية. هذه السياد ة البحرية البيزنطية على 
البحر الأ بيض المتوسط هى التى فرضت على معظم الد ول الإسلامية اللطلة 
عليه مواضع عواصمما : فعاصمة مصر في الغسطاطء وعاصمة افريقية في القيروان » 
وعاصمة الاد ارسه في فاس» وقرطبة عاصمة الاندلس . 


وقد اشتركت هذه العواصم في صغة واحدة هي بعد ها عن البحر 
لتكون في مأمن من مفاجا ته . وغي ختام القر ن الثاني الهجرى /الثاممن 
المیلاد ی کانت لتزال هيمنة البحر ية البيزنطية علبى البحرالابيض المتوس سط 
لا تزال قاعمة . () 


فقد تحكمت البحرية البيزنطية في المضائق البحرية قي البحر الأبيسض 
التوسط» هذا بجانب هيمنتها على النشاط التجارى وفرضها نوعاً من الرقابسة 


س تکیت میب ست م سیت ست مت سیت بست سب کے جلت نتت کس مت نس کلت ن سیا ت کل نت کے نت ت 


(() ارشيبالد لويس: المرجع السابق » ص (٦۲‏ . 
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التجارية على الشواطي * الإا سلامية كذ لك حالت البحرية البيزنطية د ون قيام 
مسلمي شمال أفريقية بنشاط تجارى من قواعد هم البحرية في تونسس»ء 
وذ لك بواسطة أساطيلمم الموجود ١‏ في صقلية وقوصره والتى كانت تهد د 
د اشما المد ن والمواني الأغلبية على ساحل البحر الابيض‌المتوسط. () 


اما فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البيزنطيين ومسلىى شما ل . 
أفريقيه فمعلوماتنا ضقيلة جبد؟ في هذا الموضوع. ومع ذ لك فتوجد بعسض 
الحقائق التى تو#كد وجود تعامل تجارى عن طريق صقلية خلال السنوا ت 
الاخيرة من القرن الثاني الهجرى / الثامن الميلاد ى والاأولى من القرن 
٠‏ الثالت الهجرى / التاسع الميلادى . () 


ومن هذه الحقائق ما جا* من مواد خاصه بالتجاره في اتفاقیسسه 
الد نه‌التی عقد ت بین الا میرالاغلبی إبراهیم ابن الأغلب( )۸ ۱ - ٩۷‏ إه/ 
۰ - ۸۱۲ م ) مو#سس د ولة الأغالبه وبين حاكم صقلية البيزنطط سى 
البطريق قنسطنطين في سنة ٩‏ (ه/ >. ۸ - ه. مء وكذلك اتفاقيه 
الہد نه التى كانت بين الأمير الأغلبى ابو العباس عبد الله وبين جريجورى ۔ 
القائد البيزنطي بصقلية في سنة ٩۸‏ (هھ/ ۸(۳ م. فقد کان يتقرر فسى 


هذ ه الا تفاقيات تأامين سلامة التجار منالجانبی () 


بست سیت س کس سے سیت کت بسب ت یس یت یت س بیس ایت مس نیت ات میت میت کا نس ست ست نمت پت 


() محمود اسماعیل عبد الرازق.» المرجع السابق » ص ٩۲۲۹ء‏ 

(۲) ارشيبالد لويس : المرجع‌السابق » ص٦۷٠‏ ء. 

() انظر قبل » الفصل الثالث ءالفقرة الثانية ( فتح جزيرة صقلية ) ص ٠»).‏ 
(ء) ١‏ نظر قبل » الفصل الثالث ءالفقرة الثانية ( فتح جزيرة صقلية ) ص٠‏ ء»ء»٠‏ 
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[ 
وسن هذه الا تغفاقيات يتضح وجوك تجار من صقلية في شمال افریقیه ¢ 
وتجار من مسلمي شمال اقريقية في صقلية » يستفيد ون في عصليات التباد ل 
التجاری من بنود هذ ه الا تفاقيات والراجح أن زيت الزيتون كان - كسا 
کان الحال قبلا ۔ أهم ما کان يصد ره المغرب مقابل حصوله على بخ تع 
) 
الشرق التى يتجر فيا البيزنطيون . 


وكانت الا ند لس تشذ عن هذه الرقابه البحرية البيزتطية على 
تجارة البح ر الاأّبيض المتوسط » ويرجع ذ لك لان الاند لس كانت ترتبط 
بها بيزنطة بعلاقات الصداقة منذ عهد الأ مير الا موى عبد الرحمن‌الاوسط 


(¥) -- 
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e‏ س س س سس س سس ست بت ممت ست مس میت متت یی په سنه ممه ست کا ممه منت په نت نتت که 


() ارشيبالد لويس: المرجع السابق » ص٦۷(‏ . 

(۲) نفس المرجع السابق » ص (٠ ۷۷ - ١۷٦‏ اما بالنسيه لعلاقات 
الصد اقه بین الاٌّند لس وبیزنطه » في سنة ۲۲۵ ۲۹/۵ ۰-۸ ۴۸۲ 
وفد على قرطبة سغير من قبل قيصرالة.طنطنية الا ميراطورتيوفيلوس 
(۲۱۲- ۲۲۸ ۸۲۹/۵ - ۸۲۲م ) » یدعی قرطیوس» ومعسسه 
كتاب وهد يه فخمه . فاستقبله الامير عبد الرحمن بحفاوة» وقد ر د 
الأّمير عبد الرحمن على سفارة تيوفيلوس بمثلها » وأوفد كاتبه 
وصد یقه الشاعر يحي الغزال الى القسطفطنيه ومعه ب 
بن حبيب المعروف ( بالمنقله ) انظر ابن حيان القرطبى : 
المقتیس من ابناء اهل الاٴند لس» ص ۲ ه٣‏ - محمد عبد الله عنان » 
د ولة الاسلام قي الا ند لس» القسم الأول » ص ۲۷۸ - ۲۷۹ - 
حسين مو٬نس‏ : المرجع‌السابق ۲۹۲۰ . 
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وكان من المشكوك فيه استمرار وجود رقابة بيزنطية على شواطسى ۶ 
شمال أفريقيه فيما بين سوسة وقابس وبين مصر وسورية » إذ كان من الصعسب 
على بيزنطة -ان لم يكن من الستحيل - أن تغلق تماءاً جميع طرق التجارة 
البحرية من قواعدها في كريت وصقلية وقبرص ومالطة وقوصرة في وجه العلا قات 
التجارية البحرية بين المغرب ومصر وسورية . (0 


كذ لك حد ٿث في فسترة الرقابة التى فرضتها بيزنطة على تجارة 
البحر الأّبيض المتوسط أن بعض المواني الايطالية التى کانت تخضع اسسا 
فقط لهذ ه الرقابة أن خالفت هذا النظام . وقد جاءت البند قية ضى مقد مة 
هذه الموانی ۰ ان کانت تتمتع بحکم ن اتي تحت السياد ة البيزنطية. ومنكذ 
سنة ہ ١ ٢‏ ھ/ ٤٢‏ م کان لہا بحرية تتكون من ستين الى ثمانين سفينه » 
ووصلت مصالحما التجارية الى ما ورا“ الحد ود البيزنطية بغضل محافظتم ا 
تفرضها بيزنطه » فقد نشط التجار البناد قه في تصد ير الرقيق والخشب 
لمد ن الشواطى ء الاسلامية . وني عام ۲١‏ (ه/ ۷۲۸ م اشتروا رقيقا مسن 
روما ذ اتا ليجنوا ثمار تلك التجارة الرابحة. ومن الراجح أن هذه 
التجارة هى اصل قد ومهم تجاراً في شغور أفريقيه الشمالية () 


(() ارشیبالد لويس : المرجع‌السابق » ص ۲۷۷٠ء‏ 
() ارشیبالد لویس: المرجع‌السابق »› ص۷۲۹( .۰ 
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والى جانب البند قيه فقد حملت ايضاً لواء مخالغة نظام الرقابه 
البيزنطى والاعتراض‌عليه بعض مد ن البحر التيراني » وهى مدن كمبانيا : 
آما لفی » وجاتيا » ونابلى . ومن المحتمل أن تكون تجارة شمال أفريقية 
وأسبانيا وصلت زمن الكارولنجيين الى روما عن طريق هذ ه المواني البحرية 
وبالأّخص مد ينة نابلى » وذلك لما لد يها من رغبة شد يد ة في الخلاص مسن 
القيود الا قتصا د ية التى تقوم يفرضها بيزنطة عليهم . (0) 


ومع بد اية القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلاد ى بدا الموقف 
يتغير في أفريقية . هذا الى جانب بد اية إهمال بيزنطه شأن قوتهاا 
البحرية وربما يرجع هذا الي اواعل عد الملکه ایرین ( ۸۷-۱۸۱ ۱ھ / 
۷۲--۰۲ م) + وان لم تظمر آثار هذا الاهمال بصفة واضحة الا فى 
نہایة عہد ھا . ثم جاء خلیغتہا »نقفور ( ۱۸۷ - ۹٩‏ ۸۰۲/۵۱- ۴۸۱۱ ) 
فوجد البحرية البيزنطية في حالة سيئة للغاية . 0 


وهکذ ۱ في الوقت الذى أخذ ت فيه البحرية البيزنطية تضع سف 
أخذ ت د ول البحر الا بيض المتوسط الا خرى تزید من قوة وتد عیم قوت ہا 
البحرية وهذ ه الد ول هى د ولة الاأغاليه في افریقیه > والاً تد لسس» وسورية 
والا مبراطورية الكارولنجيه » الى جانب المد ن البحرية الايطالية . 


(() ارشيبالد لويس : المرجع السابق » ص ٠۸١‏ 
() نفس المرجع السابق » ص 71۲( ٠‏ 
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فكانت بد اية معرفة أعد اء بيزنتطة بضعفہا بحریاً عند ہا تجح 
مسلموالانند لس - بعد رحيلهم من الا سكند رية في النزول بجزيرة 
,اقریطش( کریت ) فس سنة ۲ ١‏ ۸۲۷/۵۲ م ء ثم استکملوا سیاد تسم 
على الجزيرة في سنة ۸٠٠/۵۲۴١‏ م ٠‏ وقد د انت جزيرة إقریطسش 
لمسلمي الا ند لس وسيطروا عليها وعلى منطقة بحر ايجه قرابة قرن ونصف ٠‏ 


وني الوقت نغسه استطا عالاأغاليه بأفريقيه القيام بهجوم علسى 
صقلية أ حد مفاتيح البحر الا بيضالمتوسط الهامة . وقد نجح الأغالبسه 
في الا ستيلاء على صقلية بسبب ضعف الا سطول البيزنططى . () 


وهکذ ۱ انطوت صفحة السياد ة البيزنطية البحرية وبد أت صفحسه 
أخرى من النغون الاسلامی ‏ على البحار وأحس السلمون في أفريقيه 
وكرت والأ د لسن - بإعتبارهم حكام البحر التتوسط الجدد - بام 


یه سا س که س سے مت نس سسب ت مت صت سی سیت ست بست ست مت ست بیت جت ست جت ج 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن فتح اقريطش ارجع الي : محمد يرسف 
الكند ى : الولا ة وكتاب القضا ة »من ص ۸ه إ الى )/ (- الحميد ى: 
المصد ر السابق » ص .م -الضبى : المصدر السابق » ص ۷ء۲« 
البلان رى : فتوح البلدان » ق (» ص ۷۹ -السيدعبد العزيز 
سالم واحمد مختارالعباد ى : المرجع السابق » من ص د الى ۰۸۲ 

(. انظر قبل ء الفصل الثالث»ء الفقرة الثانية ( فتح جزيرة صقاية 
من ص .»ا الى ص ې 


¬ T41 = 


ورثة السياد ة البحرية التی تمتعت بہا القسطتطينيه مد طويله فى البحر 
الا ييض‌المتوسط . 


وما لا شك فيه أنه بغضل انتصارات الأغالبه على الا ساطيلالبيزنطية 
وتجريد البيزنطيين من معا قلهم البحرية في مالطة وقوصرة فضلا عن صقلية 
قد تد اعت سياد ة بيزنطة البحرية » واختفت هيمنت ا على مصائر تجارة 
البحر الا بيض المتوسط. ولم يتم ذ لك إلا عن ضعف قوة بيزنطة البحرية 
وظہور قوه بحرية جد يد ة هى قوة الاغالبةء الى جانب قوة مسلبي کری ست 
البحرية» ولم الا مويين في الا ند لس فبالا ضافة للجزر الت سيطر عليهنا 
الأغاليه فقد سيطر بعض ملعي الا ند لس على جزيرة کریت شرقاً ( کما ذ كرت 
سابقا ) وسيطر مسلمو الاد لس على جزر البليار ( ميورقه ومنورقه ) فرياً ٠‏ 
ولم يتبق الا طريق واحد في يد البيزنطيين وهو الطريق الموصل بين 
القسطنطينيه وبين البند قيه » عبر البحرين الاأيونى والاد رياني - وذ لك 
لبعده عن خطر القوا عد الا سلامية في البر والبحر - ورغم ذلك إن 
هذا الطريق لم تستطع البحرية البيزنطية استعماله قرابة الثلاثين عامما 
لوجود قواعد إاسلامية في باری وطارنت» الى أن تم القضا* على هذ ه 


القواعد بعد عام ۴٦۲‏ ھ ۸۷٥/‏ م ۰ 


وهكذ ١‏ سيطر السلمون على مداخل البحار الضيقة بواسط ةة 
ما سیطروا عليه من جزر أو قواعد بحریه . فمثلاً سد ت کریت مد خل بحرایجة » 
ك 


سے سس می متسس یسات سے سے مس ست ست بیت سس ست بست مت عض مت بیت ست پس ست یت نت عت 


)۱( محمود اسماعيل عبد الرازق : المرجعالسابق » ص (۳٣؟‏ . 


- Y4Y¥ = 


وسد ت صقلية ومونت جاریلیانو بجنوب ایطالیا مد خلالبحر التیرانی»وسد ت 
جزر البلیار وفراکسینت خليج ليونز. ورغم ذ لك فقد حافظت بعض الشسى ۶ 
بيزنطة على سيطرتها على مضيق مسيناالذى يصل بين شرق البحر الاأبيسض 
المتوسط وغربه حت عام ٣۹۰‏ ه / 4.۲ م . الا آنها لم تكن سيطرة تامة 
بسبب تعاون نابلى وجاتيا وأمالفٍ مع القوى البحرية الاسلامية تعاوا 
تاک ت صلاته أکثر من مرة.. وهكذ ا يصح القول أن السلمين في كريست ` 
وأفريقيه والاأّند لس صاروا ان ذ اك ساد ة البحر الاّبيض المتوسط ومالكى 
زمام طرق‌التجارة الد ولية فيه . )١(‏ 


سیت به ست س سیب بے ست میت پیت جت جت جت عبت ات ست ممت کت بے مته جم پت 


(() ارشیبالد لویس : المرجع السابق » ص ۲۲۸ - ۲۲۹ 


- ۹۸ 


۽ بحرية الأغاليه تلعب الد ور الرئيسى في الحركة التجارية البحرية بيسن 
شرق البحر الا بيض‌المتوسط وغربه : 


وكا نت لسيطرة المسلمين ١‏ لبحرية على ال بحر الاٴبيضالمتوسط آشار 
عظيمه على الحياة الا قتصاد ية والتجارية في كل الاقاليم الأسلامية المطلة 


على البحر الأ بيض المتوسط . 


وكان أكثر المستفيد ين من هذا التحول هم سکان صقلية وسكان 

شمال أفريقية بصفة خاصة. وأد ت سيطرة السلمين على البحر الأ بيض المتودط 

ويخاصة على الطريق البحرى التجارى الذ ى يصل بيت المغفرب وسورية ومصر 
عن طريق صقلية وكريت وقبرص إلى زياد ة أهمية الد ور الذى قام به المغاريسه 
كوسطا* في تجارة ذ لك البحلا؟ كما أد ت سيطرة السلمين على الطريسسق 
البحرى التجارى السالف الذ كر الذى يريط بين المغرب وسورية ومصر السى 
حماية وتأمين الطريق البحرى التجارى الذى كان يريط بين الاسكندرية 
وواني* المغرب حتى سيتلا فقن كانت سفن المغارية قلع من الا سكن ري 
وتبحر محاذ ية لساحل المغرب وترسو في المواني * المفربية التى تعر بها 


)0 ارشیبالد لویس: المرجع السابق » ص ۲٥١۲‏ 

(۲) سبته : هی بلد ة مشہوره من قواعد بلاد المغرب ومرساها جو د 
مرسى على البحرَء بينها وبين فاس عشرة أيام . (ياقوت: المصسدر 
السابق» م ۳ »›» ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ) ۰ 


' 


~0 ۲٩۹٩۹ ~~ 


() (© (۳ (۲) 0) 


وا بر ق » ود رنه » وطلمينه » وأجدايية» تام 9 اب « وقاي e‏ 
ر وسر بس 


0) 


(۲) 


(0 


(€) 


(٥) 


(U 


س مس e‏ ست سسس ست سے سے مس سه مه بس ست مه ست نت ست دت جت ت ت نت 


طبرق : وتسس ايضا طبرقه وهى مد يته بالمغرب من ناحية البر البربسرى 
على شاطى * البحر .قرب باجه »وهی عامره لورود التجار اليما »وفيا 
نهر كبير تد خله السفن الكبار وتخرج في بحر طبرقه . ( ياقوت: المصد ر 
السابق » م > » ص٦‏ () ء 

د رنه : موضع بالمغرب قرب انطابلس »وهی من عمل باجه بینها وبين طبرقه 
( ياقوت : المصد رالسابق » م ۲ »ص ٠) )٥۲‏ 

طلمينه: وتسمىايضا طلميثا وهى فرضه مشهوره تبعد عن الاسكند رية 
نحو مسافة شمر » ومنها تحمل المراكب الشعير والعسل الي غيرها »ويا 
قصر یسکنه يهود وهذ | القصر ءلى هيئة برج كبير» ترسى المراكب قبالسة 
فيقوم التجار العرب بمبايعتهم البضائع عن طريق المقايضه . ( أبوالغدا*: 
تقويم البلد ان : ص ۾ > ١‏ الد مشقي : المرجع‌السابق » ص ۲۲۲ )ء٠‏ 
أجد ابیه: هی بلده بین برقه وطرابلس الفرب » بینها وبين زویله نحو 
شہر سیرا » لہا مرسى على البحر يعرف بالما د و ر» وهى اكثر سلاد 
المفرب تخلا واجود ها تمرا. ر( ياقوت : المرجع السابق »م ( » ص١١٠‏ 
۱( .۰ 

سرت: مد ينه على ساحل البحر الرومي بين برقه وطرابلس الغرب لا بأس 
بها» ومن سرزت الى طرابلیں‌عشر مراحل والی أجدابیه ست مراحلل . 
(لمزيد من المعلومات ارجع الى ياقوت: المرجع السابق » م ۲ ٤ص ١٦‏ ۲- 
۽ ۽ -ابوالفد ١ء‏ : تقويم البلدان »ص ۹> ١‏ -الدمشقي : المرجسع 
السابق »ص ٠. ) ۲٣۲۲‏ 

البكرى : المغربفي ذ كر بلاد افريقيه والمغرب » ص )( - ٠ (٠١‏ 


وقد أدى هذا النشاط البحرى التجارى من قبل الأغالبه إلى 
ازد ها راحوال افريقية الا قتصاد ية من زراعة وصناعة وتعد ين وتجارة 
هذا الى جانب ازد هار النضة العمرانية من منشآت وعمافر لمم 
ييخل الأمراء في اقامتها وتزيينها . 


فقد غد ت تونس في أواخر حكم الأغالية» بلدا زراعياً غنيا » 
اكتست أقاليمه الجنوبيه بأشجار الزيتون والكروم وفاضت سهوله 
الوسطى بالحبوب الىوفيره . () وقد أخل اليا زراءة بعسض 
النباتات الشرقسية مثل القطن وقصب السكر والزعفران وهى تد ل 
على أهمية اتصال شمال افريقية ببلاد الشرق الأدنى . (0) 


ولم تكن صناعتها أقل اتتعاعاً من شروتیا الزرامة فقد 
( 
قا مت فى القيروان صناءة الزجاج والخزف امنا 2 وامتاز ت 
ر 
أنواعه برقيها وجود تها. وكذلك اصيح النسيج من الصناع ا ت 
الهامة. فكانت البلاد تنتج الفاخر من السجاد والمنسوجا ت 
والا قمشہ الرقیقہ التی اشتہرت بها .3 وة قد تد خلت الحکومه فى 
تونس تد خلاً مباشراً لتنظيم الحياة الاقتصاد ب والتجارية فأشرفست 
٩‏ 

على‌الاً سعار وعلىمستوى الإا نتاج وأحوال الصناعة عن طريق نظام 
الحسبة , ©) 


() بعبدالله العروى : تاريخ المغرب »ص .٠۲۴۳‏ 
(۲) ارشییالدلویس : المرجع‌السابق »ص ۲٠١٤۲‏ . 
(۳) عبد الله العروی : المرجع السابق ص ١۲۲-۱۲۴۳‏ . 
(>) ارشیبالدلویس : المرجع‌السابق »ص ۲٠١۳‏ . 


أما من جهة ازد هار التعدين في أفريقية فقد كا ن يتمثل بصفه 
خاصة في مد ينة مجانه ( Maj jan‏ ) على بعد أريعين 
کیلو متراً في شمال الشمال الشرقي من تيبسه ( rnebessa‏ )- وكا ن 
يستخرح من متاجمها الحديد والفضة والرصاص والاأ نتيمون (الكمسلل ) 
وقد استخد مت هذه الخامات بعد تجهيزها في د ور الصناعه الأغلبيسة 
وعلى الاخصفى دار صناعة سوسهء " وقد ترتب على هذا الإنتعاش' 
٤‏ 
في مجال الزراعه والصناعه في افريقية ازد ياد في النشاط التجارى . 


ويالمثل حدث ذلك في صقلية فقد نشطت الحركة التجارية بها 
نشاطاً ملحوظاً في ايام حكم الأغالبه بها» بعد أن كانت قد بلغت 
د رجة كبيرة من التد هور زمنالحكم البيزنطي › وقد جاء هذا النشا طا 
في الحركه التجارية في صقلية نتيجه لعد ة عوامل هى : ) 


۶ 
أولا : موقع صقلية الجغرافي الممتاز بيسن افريقية وإيطاليا وغر ب 


کر 
اوربا . 


ثانيا : حرص الأغالبه على وجوداسطول لهم قوى في مياهها. 


oY 


i 
يقوم بتامين سیاد تہم علیہا وتامین الاتصال بين افریقیه والجزيسرة فضلا‎ 
عن استخد امه في مواصلة الجهاد في بقية جزر البحر الأّبيض المتوسط‎ 


وفي جنوب ایطالیا . (0) 


الا 


۽ ما کانت تتمتع به جزيرة صقلية في هذ ه الفترة موضوع البحث مسن 


£ ۶ . “® 

وفرة الا نتاج الزراعى بسببالغاء امراء الأغالبه للاقطاعءعيات 
۶ 

جانب احیات»م للزراعه الصقليه وامد اد ها باسالیب ومحاصی ل 


جد ید ة ۰ )۲( 


۽ اهتمامهم بالصناعة والعمل على تطويرها. () 


وقد ساعد صقلية على القيام بهذا الد ور قرہہا من شمال 
افریقیہ حیث بینہا وبين تونس أربعون ميلا » وقربہا كذ لك مسن 
إيطاليا » فبينهماخليج من عشرة أميال . 0© 

وبذ لك أ صبحت مسعظم مد ن صقلية السا حلية مراكز تجارية 
هامه خاصة تلك المد ن التی اشت ہرت بسهولة الا قلاع منه ا 
والرسو بہا مثل مد ينة سينا الى يقول عنہها الإد ريس" با ن 
السغر منا واليها قصداء وأنها د ار الانشا* ویہا الحط 


سمه که سیت ببب سس صب ست بست نتت سے جت نتت ت متت کت ت ست 


)0 انظر في هذا الصدد حامد زان غانم : المرجع السابق ءص (- ٠>)‏ 
() فرانشیسکو غابرییلی : الاسلام في عالم البحرالمتوسط »ص ۰۱۱۸ 
(م) حامد زیان غانم : المرجع السابق »ص -٥١‏ إه ٠‏ 

)©( حامد زيان غانم : المرجع السابق »ص > . 


والاقلاع» وبہا الإرساء من جمیع بلاد الروم الساحلية» وبا تجتمع السفن 
الكبار» والسافرون والتجار »من بلاد الروم والإسلام والقاصدو ن اليما مسن 
جميع الا قطا ر » وأسواقها راقعة وسعتها نافعه وقصد ها كثير. (0 


ونتيجة للعواملى السابقة فقد لعبت جزيرة صقلية د و را كبيرا في 
النشاط البحرى التجارى » وآخذ ت أساطيلما الإ سلامية تجوب عرض البحسر 
الا بيض المتوسط محملة بتجارة كافة البلاد المطله على شوا طته » واء 
کانت هذه التجاره قاد مه من الشرق أو من الفرب» كنا أن مواني غسسرب 
اوربا استعاد ت کثیراً من نشاطہا التجاری نتيجة الانتعاش‌البحسرى 
التجارى بصقلية . 0 


وكانت هناك بالمقابل حركة تجارية داخل هذه الجزيرة خاصسة 
بعد أن اهتم السلمون بالصناعة بها فنشطت بعض الصن اعات القائمسة 
على الا نتاج الزراعیى مثل صناعة السك ر» وصناعة النسيج الكتانية والقطنية 
والحريرية ال تى فاقت انتاج مصر والشام من حيث الجود ة والرخص > وقسك 
نقل السلمون لصقلية زراعة نبات البربير ( أو نبات البردى ) فقامست 
عليه صناعة الورق الد ى يتي باحتیا جات حكام صتلية » وما یتبقی من 
الانتاج كان يصتعحبالاً لاستخد اما في السغن . 0) 


ست بست میت ست مت س سے سیا به م سیت ست میت ست س ت که تا مت ست نت مت تت کت ا 


)0 الحميرى :المصد ر السابق :»ص ٩۹‏ هه - حامد زيان غانسسم : 
المرجع السابق » ص . ه - (ه( وقد نقلا الاثنان عن الا د ريسى. 

() حامد زیان غاتم : المرجع السابق ؛ءص ٠ ٥۲-٥١‏ 

(م) نغرالمرجع السابق » ص ۸> ٠.‏ 

)£( ابن حوقل ۽ المصد رالسابق » ص ۷(( ٠‏ 


ويجانب هذ ه الصناعات قامت صناعة أخرى هى صناعة د بغ الجلود 
ال تى بلغت د رجة من الرقى والازد هار بصقلية .(0 


وكذ لكاهتم السلمون ياستخراج المعاد ن من أرض‌صقليه شل 
معد ن‌الفضه والنحاس والنوشاد ر () والكبريت والذ هب . ومن الجدير 
بالذ كر أن الذ هب يوجد بجيل كبير بصقلية وكان يطلق على هذا الجبل 
اسم جيل الذ هب وكذ لك وجد بصقلية معدن الحديد والرصاص | وأقام 
المسلمون على هذه المعاد ن صناعات راقية رفيعة الجود ةه ۰ 


وقد آد ی هذا الازد هار الإ قتصاد ى د اخل صقلية إلى انتعساش 
التجارة البحر ية في البحر الا بيضالمتوسط» وترتب على ذ لك تنويع السلعه 
التجارية الوارد ة على السفن الصقلية » فمن الشرق حملت السغن التوابسسل 
والمنتجات الشرقية الغاخرة وبالمقابل تعود محملة من صقلية بمنتجاتہا 
المختلفة من أقمشة ( كتانية أو حريرية ) أو منتجات زراعية مثل الجوز واللوز 
والفستق والبند ق والميعه السائله روهى ميعه طبيه تعتبر من أعظم الأد وية ) 
كذ لك كانت السغن الصقلية تحمل منتجات فنية مختلفة وتحفا خشبية وعاجية 
ومعد نية وأوانى خزفية وزجاجية آتيه بها من مصر والشام لتسوقها فسى 
أوربا » وبذ لك نشطت تجارة غرب أوربا وازد هر اقتصاد ها . 0©) 


(() ارشیبالد لویس: المرجع السابق »ص ۲۲۲ . 

() المقدسى ۽ المصدرالسابق »ص ۲۲۳۹ . 

0( ياقوت :۽ المصد رالسابق ءم ۲ e‏ ص ۸ ۰ 
() حامد زيان غانم : المرجع السابق »ص ۲ه ٠‏ 


ونفرطت كذ لك الحركة التجارية د اخل جزيرة صقلية فأزد حمست 
أسواقها التجارية الد | خلية بالبضائع والتجار» وكان يوجد في صقلية 
سوق خاصة لكل طائفه» فكان يوجد عق للصيارفه وآخر للصياد له وثالث 
للحد اد ين » وكذ لك للزياتين » والد قاقين » والطرازين والقصابيسن 
والسماكين والخبازين » والعطارين » والد باغين » والجزارين » وال ساكفه 
والريحانيين والنجارين والغطاكريين والحلاجين والحذ ائين » وباعة 
البقل والقمح والفاكهه » يرهم . () وقد وجد بمعظم مد ن صقلية 
فناد ق ينزل بها التجار الآاجانب . 9) 

ونرجع مرة ثانية لمد ينة القيروان أعظم المراكز التجارية أهمية 
في ن لك الوقتء فقد کان یصد ر منہا زیت الزيتون الذى كان يجمسع 
من مناطق طرابلس والساحل التونسى ثم يصد ر الى الاسكند ريه والسى 
صقلية وإيطاليا . () وكذ لك كانت تجارة الرقيق من أنشط التجارا ست 
في هذه الفترة » سوا* تجارة الرقيق الا بيض‌الذى كان يجلب من بلاد 
الترك بآسيا الوسطى ومن بلاد الصقالبة أى من أوريا الوسطسى 
والشرقية » أو تجارة الرقيق الأسود الذى كان يجلب من مناطق مختلفة 
من القارة الآفريقية مثل بلاد آلنوبه والحبشه وسواحل افريقيا الشرقية 


سه سیت بست کت بس سنت مس ممت سی سیت کے ت نتا بست میت مه ت ممت نت ت نت پت 


)0( اين حوقل : المرجع السابق » ص ) ((ء 

حامد زيان غانم: المرجع السابق » ص ه ( نقلا عن الإد ريسى ) 

(م) ارشیبالد لويس: المرجع السابق » ص۲ ه ۲- سعد زغلول عبد 
الحميد : المرجعالسابق » ج ۲+ ص 4۹۸) ٠‏ 


ویلاد السود ان ۰ )0 


مد ن اریت مثل ل تونس التي کانت د تعتبر مرکا با هاا ایضاً بوک للف 


قفصة رجاية والا ربسس وطبت ا : 


ولم تقل أهمية مد ينة قابس الواقعة عند نهاية احد الططرق 
الصحراوية عن المد ن السابقة ولا عن سفاقس وسوسة. فقد كانت سفاقسس 
مرکزا هاما لصيد السمك وزیت الزیتون › کما کانت سوسه سوقا لزیست 
الزيتون ايضاً وكانت د ار صناعة رئيسيه وثيقة الصلة بصقلية . 0( 


وتاتی تجا تجارة الذ هبرقي المركز الا تي سن حت الا هة في 
تد فق ی هب السودان مرا فی الى المشرق رت الاسلاي وال منطقة 
البحر الا بي بيض المتوسط . 


وعموماً فان أهم السلع التى كانت ترد في قاقمة التباد لالتجارى 
بين المغرب ومر اكز التجارة العالمية المتصلة به هي الخشبوالتمسسور- 


)۱( الحبيب الجنجاني : المفرب الا سلامي ( الحياة الا قتصاد ية 
والاجتماعية) » ص ۲۹ ٠.‏ 

(۲) ققصة : ھی بلد ه صغيره في طرف افريقيه من ناحية المفرب مسن 
عمل الزاب الكبير بالجريد بينها وبين القيروان ثلاثة ايام . (ياقوت : 
المصد دالسابق »م > »ص ۳۸۲ ٠.)‏ 

(۳) طبنه: یلد ی ر ی ر ا ا او 
ليس بين القيروان الى سحلماسه مد يته اکير منہا. ( ياقوت : 


المصد ر السابق ء م )> 
)٤(‏ ارشیبالد لد لويس : الم رج السا ص۴ ۲۵ سعد زغلول عبد الحميار 


المرجع السابق n‏ ص 0)۹۸ °۰ 
(ه) الحبيب الجنحاني : المرجع السابق »ص ۲۱ - ۴۲ ٠.‏ 


u Yeo © 


زيت الزيتون - الحبوب -القطن _ الملح ا للحوم -العسل -الزبدة 
السكر - الخزف -العنبر -المرجان - العطور - الصوف ١‏ لمنسوجات - 
الورق - النحاس المصنوع - الخرز - الشمع - الحد يد الفرو - الجا 
ومما لا شك فيه أن ذلك النشاط التجارى الخارجى كان يقابلسه 
نشاط تجا ری د اخلی انعکس في أهمية أسواق القيروان وتعد ده ا 
والنشاط المستمر بهاالذى كان له شان كبير على أسعار أسواق المد 
الأخرى شل العباسي لا رقاد ه » التى كانت تتخذ القيروان نموذ جا 


N C 


N 


وقد کانت أسواق القیروان تسمی باسم اختصاصہا التجاری أو کان 
البعض‌منها ينسب الى أسما* اشخاص» أو ففة إجتماعية معينه مثل” سوق 
اسماعيل ” » وتاجر الله » ولوق هشام » وسوق اليهود الرهاد اة 
أما بقية الا سواق المنسوبه الى البضاعة» أو المهنة فهي : السوق الكبير س 
وربما المقصود به سماط القيروان الشهير - وسوق السراجين » والبزازين 


وسوق الضرب» وسوق الجزارين » وسوق النحاسين » وسوق الزجاجينن » 


ست مت یس سے س ست بت کس س س ست بست مس یت مت بیت ست ست نیت متت سے کے جت ت لت 


)0 الحبيب الجنجاني : المرجع السابق » ص ۲ ء 
() العباسیه: مدينه بتاها ابراهيم بن الاأغلب أمير إفريقيه قرب 
القيروان ء نسبہا الى بنى العباسء ( ياقوت: المصد-رالسابق ¢ 
م < ضYo*(‏ 
(إ) الحبيب الجنجاني : المرجع السابق » ص ۲ه ٠.‏ 
0( عن الیہود الر هادں نه انظر فیما بعد ۰ 


وسو ق القطانين » وسوق الغزل » وسوق الخرازين » وسوق الد جاج » 


وسوق الأحد » وحوانيت الكتانين » وحوانيت الرفائين » وحوانيسست 
وهکذ ۱ نری أن النشاط التجارى الخارجى كان فرتبطاً ارتباطاً 


وثيقاً بالنشاط التجارى الد اخلى » وهذا أدى الى تطورهما معا. ونعنى 
بذ لك حركة النقل التجارى البحرى وحركة النقل التجارى البرى لان 
القيروان كانت نقطة لقا* بين المغرب والمشرق وبين التجارة البحرية 
في البحر الأ بيض المتوسط وقوافل التجارة البرية الصحراوية  .‏ 


وبذ لك عظمت ثروة افريقية في عد د ولة الأغالبة نتيجه لهذ ا 
الازد هار الاقتصا دى الذى تشل في نشاط الحركة التجارية الد اخلية 


والخارجية ۰ 


وقد لعبت العملة الذ هبيةالتى سكها الأغالبة د وراً كبيراً في هذ | 
الا زد هار الا قتصاد ى الذى شد ته د ولة الاغالبة . فقد أسسالاغالبة 
د ار ضرب في مد ينة القيروان کانت تضرب بہا الد نانير والد راسم 
الاغلبية . () 


وقد عثر على عملات أغلبية موجود ه في المتاحف المختلفة وهي 
من اللانير الذ هبية ذ ات الجود ة العالية وذ لك لحرص امرا؛ بنى الأ غلب 


() البكرى : المرجع السابق »ص۲۷ (٠‏ یقول وعسرت بالا سواق والحا ما 
والفناد ق ) -الحبيب الحنجانى : المرجع السابق » ص1۷ - 1۸ ٠‏ 

() الحبيب الحنجاني : المرجع السابق »ص (1 

(م) نفس المرجع السابق »ص م -ارشيبالد لويس: المرجع السابق » 
ص ۲٦۱‏ . 


على قوة عملتهم وجود ة سبيكتها » فحافظ الد ينار الذ هبي على سلامة 
وزنه ( ۰ جر> جرام ) . (0 

وموجز القول أن القوة البحرية للأغالبة في البحر الاأبيض المتوسط 
لعبت د وراً هاما في انعاش الحركة التجارية البحرية بين شرق البحسر 
ل یلوسد وغربه » فقد أصبحت الركيزة الأ ساسية في هذا النشاط 
البحرى بعد أن ورثت في هذا الصدد د ور البحرية البيزنطية التجارية 
بعد فتح الاأغالبة لجزيرة صقلية وغيرها من جزر وسط وغرب البحر الا بيسض 
المتوسط فضلاً عن المواني * الهامة في جنوب إيطاليا (). فلم تعد 
السفت البيزنطية - مندذ مطلع القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى 
تقوم بما کانت تقوم به من د وراساسي في ميد ان التجارة البحرية في حو ض 
البجر الا بيض المتوسط . )١‏ وآما بالنسبة للحركة البحرية التجارية مسسع 
غرب اوربا فقد لعبت بحرية المد ن الايطالية الناشئة كالبند قية ونابلسى 


* 


وأما لفى وجاتيا وسالرئو د ور الوساطة التجارية عن طريق البحرية 
٤ : 0‏ 
الا سلامية للأغا لبة في حركة التباد ل التجارى بين الشرق والغرب 


س س س بت سے ف سه بی سوس س س س صت ج سنت نیت ست سیا جت ست ست مت ج ست اپ 


(() سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »ج ۲ »ص۸ ٩‏ )-الحبيب 
الحتجاني : : المرجع السابق » ص ه۷ - ۷٦‏ ( بجانب الد تانير 
الذ هبية سك الأغالبة نصف الد ينار وثلث الد ينار لتيسيالتعامل 
النقد ی » كما سوا د نانير خاصة نقشت عليها كلمة ” للخليقفة” 
ل“نہا کا تت مخصصه للمبلع الذ ى كان ير سله الأغالبة في کل 
سنه لبيت مال الخلافة العباسية ) . 

() محمود اسماعیل عبد الرازق : المرجع السابق » ص ٠.۲۲۲‏ 

(۴) ارشیبالد لويس : المرجع السابق » ص ۲٩۲‏ وما بعدهاء 

(») نفس المرجسع السابق » ص ۲٦۷‏ وما بعد ها . 


- ۳۱۰° 
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وکان للیہوں الرھاد نہ ( یہود آسبانیا والمغرب) د ور کبیر في 
الحركة التجارية البرية والبحرية بين الشرق والسغر ب مرورا بالقي وروا ن 
وبصقلية. فیذ کر لنا ابن خرد اذ بة( ت .۳۰ ھ) آنہم کانوا یرکون 
من بلاد فرنجة في البحر الغربي فيخرجون بالفر ما » ويحملون ا 
على الظهر الى القلزم و خمسة وعشرون فرسخا » ثم يركون البحر 
الشرقي من القلزم الى الكجاز وجد ة » ثم يمضون الى السند والهنسد 
والصين » فيتحملون من الصين المسك والعود والكافور والد ار الصينى وءير 
ن لك مما يحمل من تلك النواحى حتى يرجعوا الى القلزم »ثم يحم لونه إلى 
الفرما » ثم يركبون في البحر الغربي . وربما عد لوا بتجارتهم السسسى 
القسطنطينيه فباعوها إلى الروم » وريما صاروا بها الي ملك الفرنجسه 
فيبيعونها هناك . وان شاءوا حملوا تجارتهم من فرنجة في البحر الغربى 
فيخرجون بأنطاكية ویسیرون على الا رض ثلاث مرا حل إلى الجابيةء سس 
یرکبون الفرات الى بغد اد » ثم یرکبون في د جله الى الأبلة » وسن الأّبلة 
الى عمان والسند والهند والصين » كل ذلك متصل بعصه بيعض ٠‏ 

أما الطريق البرى الذى كان يسلكه تجار اليود الرهاد نة 
فکان یبد من الأ ند لس ويتجه إلي طنجة عبر مضيق جبل طارق مجتازاً 
المغرب الاقصى والاد نى والا وسط مرورا بالقيروان » المركز الرئيسسى 
لتجارتهم العالیه هذه »تی يصل إلى حر مصر. ومن مصر اما أن يتجمه 
طريقہم الى بلاد الشا م ما 1 بالرملة ود مشق ثم !لى العراق مارأبالكوفه 

شم الى فارس مار ا بالاھواز دم الى کرمان والہند والصين »أويتجه 


1 
ال القلزم عبر البحر الأحمر الى الكسجار وجد ة كيا سبق ان ذ کرنا 0 
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- ۳۱۱ - 
" الخاتمة " 


في خاتمة هذا البحث أتعرض لذ كر هم النتائج التى توصلسست 
اليها بعد د راستى لموضوع البحرية الاسلامية في بلاد المغرب في 
د ولة الاغالبة > ۸ ۱- ۹1 ۵۲ھ/۰0 ۴۹۰۸-۸۰0 ۰ 


فمما توصلت اليه في الفصل الأول معرفة الا سباب التى د فعسست 
المغاربة المسلمين لإنشاء دار الصناعة في تونس » سواء كانت أسياابا 
مباشرة أوغير مباشرة » كذلك عرفت كيف أنشأوا هذه الدار » لتكون 


أول قوة بحرية مغربية اسلامية في افريقيه . 


وقد أتضح لى مدى نشاط هذه الدار البحرية في عصر الولاة 
للد فاع عن شواطى* افريقيه من أية غارة بيزنطيه الى جانب قيام المسلميسن 
بالجهاد في جزر البحر الأّبيض المتوسط في حوضيه الأوسط والغربسى . 
ولكن للأسف لم بستمر هذا النشاط بسبب الفتن والثورات التى اشتعلىت 
في افريقيه بين البربر الخوارج الصفريه والأباضيه » مما شغل الولاة عن 
الخروج للجهاد واقتصار د ور البحرية في الد فاع عن شواطىء افريقية 
الى جانب الأ ربطه التى وجدت في هذه الفتره من تاريخ افريقيه . 


أما الفصل الثانى فقد اتضح لى فيه مدى اهتمام الأغالبة 
بالبحرية - وقد حاولت في هذا الفصل أن أجمع معلومات تعطيناا 
صورة مكتملة بعض الشى* عن بحرية الأغالبة - وقد عرفت من هذا 
الفصل كيف تعد د د ور الصناعة وذلك لتوفر مواد الصناعءة التى كانت 
متوفرة في د ولة الأغالبة سواء في افريقية أو فى جزيرة صقلب ةة »> 


~~ ۳) 


أو في بقية الجزر التابعة للأغالبه . وقد اتضح لى سبب اهتماام 
الأغالبة ببنا* د ور الصناعة في املاكهم » وجلب المواد اللازة 
لها وذلك لاحساسهم بالخطر البيزنطى بعد نقض‌الهدنتي ن 
اللتين كانتا بين امراء الأغالبة وبين القاد ة الروم في صقلية . 


كذلك اتضح لى مثال آخرلمدى اهتمام الأغالبة بالبحرية 
وذلك بتأمين شواطى* بلادهم » بأن أقاموا التحصينات على طول 
الشواطى* الافريقية للد فاع عنها . وقد كان امراء الأغالبه مولعين 
بحب البنا* والتشييد 


وقد ساعد الأغالبة على تكوين هذه القوة البحرية القوي هة 
كثرة القواعد البحريه والمراسي على طول شواطكمم مما جعلها قوة 
يخشاها أعد اوها ويحسبون لها الف حساب . 


وقد اتضح لى في هذا الفصل أيضا مدى قوة البحرية الأغلبيسة 
وعد د قطع أسطولما المشترك في كل معركة وذلك حسب النصوص 
التاريخيه المتوفرة . هذا الى جانب تقديم المعلومات الوافيه 
عن هذه القطع من حيث اسمافها » والنصوص التى تثبت تواجد هاا 
في الا سطول الأغلبى » ومن حيث وضعها وعرفقوظینتم ا 
والفائدة منها داخل الأسطول الأغلبي . 


وما اتضح لى في الفصل الثالث أن جهاد السلمين الأغالبة 
في البحر الأبيض‌المتوسط كان ملحمة راقعة » سواء كان جهادهم 
هذا لفتح بعض الجزر به كفتح جزيرة قوصره ذلكالفتح الذى اتضسح 
لی انه کان 2 عد الأغالبة حسب نص ابن خلد ون ورواية ارشیالد 


IY = 


اى فتح لها في عهد الأغالبة فهم يقتصرون في ذكر فتحها على ٠‏ 
الفتح الأول _ الذى اعتبروه نافيا - في عهد والى افريقي 
عبد الرحمن بن حبيب الفهرى سنة ٠‏ ۴۳ ٠ه/۷)‏ ۷م. في حين انها 
فتحت ثانيا في عهد زياد ة الله بن ابراهيم بن الأغلب سن ةة 


. PATo/ATY1 


وفي الفقرة الثانية من هذا الفصل اتضح لى كيف تم لمسلمسى 
الأغالبة فتح جزيرة صةلية الى تعتبر اهم الاحسداث التاريخي ةة 
في تاريخ البحر الأبيض المتوسط عامة وتاريخ د ولةالأغالبة خا ةة 
في هذه الفترة من تاريخ العصور الوسطى » وقد استمر فتحها قراببة 
القرن . 

وعرفت كذ لك كيف فتحت كل من جزيرة مالطه وجزيرة لبند وشه 
وجزيرة نموشه هذا الى جانب ايضاح محاولات بحريةالأغالب ةة 


كما بلغ نشاط بحرية الأغالبه ان وصلت فتوحاتهم الى جنوب 
ايطاليا » وتهد يدهم مد ينة روما نفسها عد ةمرات والتى تعتبسر 
قلب ايطاليا » ومقر البابويه » ومعقل الكنيسة والمسيحيه . فقد 
قا موا بحصارها وتخریب آریاضہا ونهب کناقسها » وهذا في حذ ذاته 
يعتبر نصرا كبيرا للمسلمين الأغالبة حتى ولو لم يستطيعوا الاستيلاء 
عليها . فهويدل على ماوصلتاليه‌البحرية الأغلبية من ق وة 
ويطش . هذا الى جانب ما اتضح لى من انشا* د ويلات عربية فسي 
جنوب ايمطا ليا بقيتمد ة من الزمن تهد د جنو ب ايطاليا عامة ومد ينة 


روما خاصة'ولا ية لامبد وزا » وبرند یزی › وباری » ومونت جاریليانو . 


“۳1€ 


ومها اتضح لى في الفصل الرابع أنه على الرغم من ان البحرية 
البيزنطيه هى التى كانت سائده على البحر الأبيض‌المتوسط» وأنها 
كانت كذلك مسيطرة على تجارته البحريه الا انه جاء الوقت اللذى 
ضعفت فيه في حين قويت البحرية الأغلبية الى جانب بحري ةة 
مسلمى كريت وبحرية مسلمى الأندلس » فأصبح للسلمين الغلبة 
على البحر الأبيض المتوسط » وأصبح للبحرية الأغلبية بصفة خاصة » 
والبحرية الا سلامية بصفة عامة د ورها الفعال في التجارة بين المشرق 
والمغرب » ويذلك اعتبرت البحرية الإسلامية بحق وريثة السيادة 
البيزنطية البحرية والتجارية في هذا البحر . وقد سهم هذا السدور 
التجارى للبحرية الأغلبية في الأ زد هار الاقتصادى لد ولة الأغالبة . 


وبذلك اكون قد أبرزت بهذا البحث - عن بحرية الأغالبه - 
صورة مشرقة من تاريخ الأمه الإسلامية كانت غير واضحة بالشكل الجد ير 
بها وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك . كماأرجوأن تتحقق للقارى* 
الكريم هذه الصورة المشرقة التى تحققت على ايد أمراء الأغالبة 

بواسطة بحريتهم ‏ للاسلام وللحضارة | لإ سلامية في جزر الحو ض 
الا وسط والغربي للبحر الأّبيض‌المتوسط وفي جنوب ايطاليا . 


والله ولى التوفيق »ء» 


اة امتا 
ءاوغا 


“ ۳٥ = 


امراء بنى الأغلسب :(0 


~7 


“۲ 


=o 


“¥ 


“۸ 


ٍ 
.ايراهيم ين الأغلب بن سالم بن عقال »ايو اسحق : 


(PAI 1-A°° /®۱ ۹41-1۸)‏ 
ابو العباسعبد الله بن ابراهيم بن الأغلسب 
-A11/®۲°1-۱۹1)‏ AIم(‏ 
زياد ة الله بن إبراهيم بن الأغلب 
(PATY-AI T/T =۲°1)‏ 
الأغلب بن إبراهيم بن الآغلب »بو عقال ( ویلقب بخزر): 
(PAL ATY/ATT TWITTY) ©‏ 
محمد بن الأغلب بن إيراهيم بن الأغلب ١‏ أو العياس : 
(Ao WAL /ATET-=YTT 1)‏ 
احم بن محمد بن الأغلب بن إيراهيم بن الأغلب » ایو إیراهیم : 
(FAIA /®T < -T CY )‏ 
زياد ة الله الثاني بن محمد بن الأغلب بن إيراهيم بن الأغلب » أبومحمد : 
(FAIE-ATT/A 0° =۹)‏ 
محمد ینا حمد بن محمد بنا لالب بن ابرا هیم بالا غلب > أبوالغرانيق : 
(PAYE “ATL/®YT 1) =° °)‏ 
ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب ين إبراهيم بن الأغلب : 


11-AY /®TA- 11)‏ م( 


السيد عبد العزيز سالم : المغرب الکير» ج ۲ص ٠۳۷١‏ . 


- ۳۱١ = 


٠‏ 1- عبد الله بن ابراهيم بن أحمد بن محد ين الأ غلب بن إبراهيسم 
اين الاغلسب . 
(e aT-4۰1/®T4۰-TA1)‏ 
۱“ زياد الله الثالت بن عبد الله بن ايراهيم بن حك ين مسد 
ابن الأغلب بن ايراهيم بن الأغلب » أ يوضر : 
4A- 1-۰/۲ 11- ۲۹°)‏ م( 


اة بأسمتاء 


ولاة صقلية في عد الأغالبة :( 


“۲ 


=© 


=۸ 


Y= 


0) 


اسد ين الغرات : 
( ۱۳-۲۱۲ ®ھ/Y (FAT A-A‏ 
محمك ہن ایی الجواری : 
(FAY I-ATA/AT1 <-1)‏ 
زهير بن غسوث 
FfATI-AYT1/®2 ۱ =۱ £)‏ 
عثمان بن‌قرهسب : 
(تولی في نهایة ٩‏ ۱ ۲ھ/ ٣١‏ ۸م لکنه لم يحظ بموا فقة 
الا مير زياد ة الله الأول ) . 
أيو فهر محمد ين عبد الله التميسى : 
(fATY= AFI /®Y-=۲۱1 71)‏ 
أبو الأغلب ابراهيم بن عبد الله : ) 
(pAo1-=AYTY/ATTTYTY )‏ 
العيا سين الغضل ‏ 
(pA TI-AoY AT CYT Y)‏ 
احمد ین يعقوب : 
(من جماد ی الاخره ۷ ۽ ۲ه/ اغسطس ٩۱‏ ړم الى دی 
الحجة من نغس‌السده/ فراير 1۲ ۸م) ٠.‏ 


هذ ه القاة مستخرجه من د راستنا في هذ ه الرسالة عن فتح صقليه 
رانظر الغصل الثالت) . 
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عبد الله بن العياس : 
(من ى الحجة ۷ > إه الى جمادى الأ ولى من سنة 
٢ ۸‏ ه/ يلیه ٩۲‏ ۸م) 
خفاجه بن سفیان : 
(FAII-=AIY /®Yoo = £۸)‏ 
محمك بن خفاجه : 
(AYIA 11 /®Y o Y= 5°)‏ 
رباح بن یعقوب : 
( من رجب سنة ۷ م ٣ھ‏ الى محرم ۲۸/۵٣ ٥۸‏ مایسو 
۸۷۱م - الى نوفبر - دیسبر ۷۱ ۸م) ۰ 
الحسين بن رياح : 
(لم یلیٹ ان عزل من قبل الا میر ایی الغرانیق وولی بدلا مشه 
قريبة عبد الله ين محمد بن عبد الله التميمى ) . 
عبد الله بن محمد بن عبد الله التميس : 
(شوال ٦۲ - ۲٥۹‏ ۲ ھ/اغسطس ۷۲ ۷۷-۸ ۸م) 
جعفر بن محمك : 
(PAYA AYY/®Y 1o 1£ )‏ 
الحسن بن رياح : 
(PAA *=AYA/®Y Y= 1° )‏ 
الحسن بن العباس : 
(PAA =AA‘/® TAT TY)‏ 
محمد بن الفضلل : 
(FAAT=AA) /®Y Y*-“Y 1A)‏ 
الحسين بن أحمد 


(PAAC=AAT/®Y Y1 ¥°) 


~ ۳۱ ۹- 


: سواد هبن محمد بن خفاجه‎ - ٠ 
(FAAT=AASL/AT YT = ¥1) 
: حیشی : أحمد بنعمر بن عبدالله بن ابراهيم يرللأغلب‎ -۲ ١ 
م(‎ 1° *-AAT/ATAY-=T YT) 
: سواد هبن محمد ین خفاجه‎ ۲ 
۸۹۱-۸۸۹/۵۲م) انت ولایته لصقلیه‎ ۲۸-۲ ۲۹ ( 
نیابه عن حیشی‎ 
٠ محمدابن الغضلل ۽‎ ٣ 
م) وکانت ولا یتها یضا نيابةعن حبشي‎ ۹۰۰ - ۸٩۹۱ /۵ ۲۸۷-۲ ۷۸ ( 
: ۽ ۲ ابوالعیاس‌ین ابراهيم بن احم‎ 
م(‎ 1۰) 44۰۰1۰ /®TAA-TAY) 
ہ ۲- إبراهيم بن أحمد‎ 
-۹۰۱ ۵۲ھ/‎ ۸٩ الى ۱۸ من دی القعدة‎ -۲۸۹ ( 
آکتوپر ۹۰۲م)‎ ۲ 
: زياد ة الله بن ابى العياس‎ -۲ ٩ 
الى . ۲ جمادى الاخرة‎ ٩ (من ذ ی القعدة‎ 
ھ/ م ۲ اکتوبر ۲-۹۰۲ مایو ۹۰۳ م)‎ ٩۰ من سنة‎ 
: محمد بن السرقوسی‎ -۲ ۷ 
1۰م(‎ ¥- 4۰1/۲ 15-7 ۹2 ( 
: احمد بن ابی الحسین بن رباح‎ -۲۸ 
م(‎ A= 1۰¥ ھ®/‎ ۹1-۲ 1°) ۰ 
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( ت۲۷ ۷هھ) من کتابه. نخبه الد هر في عجاقب البر والبح ر 


تخطيط للبحر الا بيض المتوسط للمورخ "الد مشقي " 
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الخارجيه لمحمود اسماعیل عبد السرازق 
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لمحمود اسماعيل عبد الزرازق 


عن کتاب الاغالية وسیاستهم الخارجي ةة 


خر يطة لجز يرة صقَلية وجنوب ايطالما . 
س س 


عن كتاب الحضارة الا سلامية في صقلية وجنسوب 
ایطالیا ص ۰ ۲ مك . عبد المتعمرسلان 


س 


ا 1 اثر وا ل ا 
ا عن و ر س را 
N‏ < ر : 9 
N e‏ ر " ر ا 
N‏ ر کہ x‏ سرا 


< SS" ١ س 3 پا‎ 


ي ص 


لمحمود اسماعیل عبد الرازق 


رمم ٦‏ - « رباط صوصة » ي تونس 


۲٤ 


تألیف ارنست كونل - ترجمة د . احمد موسسى 
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قائمة المصاد ر والمراجع 


آ _ المصاد ر البطبوعه : 
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ابڻ . حوقل 


ابن حیان القرطبی 


(IY 1۰ /® oA & )‏ 
الحله السيرا*ءالجز* الا ول » حققه وعلق على حواشيه 
حسين موٌّنس » الطبعة الا ولى سنة ۳ ٩‏ ١م‏ ٬الناشسسر‏ 

الشركة العربية للطباعة والنشر »القاهرة . 

(ت 1۹۸/۵۱۱۱۰ ۱م) 

المونس في اختبار افريقيا وتونس » تحقيق وتعليق محمد 
شمام »الطيعة الثالثة » تونس ۷ ۳۸ ف 

)ت ۳۰ 1®/ IYTYم(‏ ۰ 

الكامل في التاريخ »الجزآن الخامس والساد س »الطبعة 
الثالثة سنة ٠۰‏ (ھ / ۹۸۰٠م‏ +الناشردارالكشاب 
العربى » بيروت » لبنان . 

( ت > ۱۲۱۷/۳1۱م( 

رحلة ابن جبيرء دار صاد ر للطباعة والنشر» بيسروت 
ATA‏ / 16م‘ 

(ت ۳۸۰ ھ/ ۹۰م) 

كتاب صورة الاٴرض » طبعه ٩۷٩‏ ١م‏ » منشورات دار مكتبة 

الحياة بيروت » لبتان . 

( ت 2٦۹‏ ھ/ ١۰۷م(‏ 
المقتيس من آبناء آهل الآندلس »حققه وقد م عله وعلق 
عليه محمود علسى مكى »> مطابعالآهرام التجاري ةة 

القاهرة ۳۹۰ (۵ھ/ ۹۷۱٠م‏ . 
( ت ۰۰ ھ/ 1۲م( 
المسالك والممالك » مكثية المشنى - بيغداد . 


~~ 


~١ 


“۲ 


“۳ 


=٥ 


ابو العرب تميم 


(ت ۱۳۲٤/۵۷۷٦‏ م( 

كناب آعمال الا علام » القسم الثالث ر تاريخ المضرب 
العربى في العصر الوسيط ) » تحقيق وتعلي سق 
أ حمك مختار العباد ی »> ومححمك ایراهیم الکابسسسی »› 


تشر وتوزیم دار الکتاب - الدارالبیضا* ۲٦۱۹م‏ ۰ 


(ت ۰۸ ®/ 1۰60م( 

المقد مة ءالطبعة الرایعة ۳۹۸ ۷۸/۵۱ ۹١م)‏ 

دار الكب العلمية » بيروت - لينان 

كناب العبر » وديوان اليتدآ والخير »في أيام 
العرب والعجم والبربر و‌ عا صرهم من ذ وى السلطان 
الاکیر » المجلد الرابع » طبعة ۳۹٩‏ ۹۷۹/۵۱)(م» 
مو“سسة جمال للطباعة والنشر » بيروت ‏ لينان . 

( ت /۵٦۸۱‏ ۲۸۲م( 

وفيات الاعيان وانياء الزمان » حققه احسان عباس » 
في ۲ مجلدات » دار صاد ربیروت - لبنان . 

(PfAY °۰ /® o ¥ &) 

فقوح مصر وأخيارها . 


(من كتاب القرن السابع )ر 

كتاب البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغسرب › 
الجز* الأول » دارالثقافة » بيروت - لبثان . 
مختصر كتاب البلدان طبع فع مد ينة ليسسسسدن » 
بریل ۰.۱۳۰۲ 


(pitt /®TYYT &)‏ 
طبقات علما ء۶ إفريقيه وتونس » تقد يم وتحقيق على 
الشلبى ونعيم حسن اليافى » نشر الدار التونسيسة 

للنشر ۱۹1۸م ۰ 


- ایوالضاء 


“¥ 


۸- ابو الغضل عیاض 


٩‏ - الاصطخرى 


~١‏ البلان ری 


۳ ۲ الیسیسری 


۽ ٣‏ خلیفه بن خياط 


(pI TTI /®YYTY )ت‎ 

تقويم البلدان» طبعة باريس دار الطباءة السلطانية 
۸م 

المختصر في اخبار البشر » الجزء الآول »الطبعسة 
الاولى » بالمطبعة الحسينيه المصرية. 

(ت> ‏ 0ھ/ ۱۱2۹م( 

تراجم اغلبية (مستخرجه من مدارك القاضى عياض) 
تحقیق محمد الطالبی» طبعة ۸٩۹٠م»‏ طيسسع 
بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. 

(ت في النصف الا ول من القرن الرابع الهجرى ) 
المسالك والممالك ءتحقيق محمد جابرعبدالعال 
الحینی » طبعة ۱۳۸۱ھ / ١۹۰٩(‏ مء الناشسر 
دار القلم »القاهرة . 

(ت ۷ ۸®ھ/ ۰۹4م( 

كتاب المغرب في ن كر بلاد افريقيه والمغفرب» مكنبسة 
المثنى بغداں ۰ 

(FAT /AT YA) 

کتاب توح الیلدان » نشره ووضع ملاحقه وفهارسسه 
صلاح الد ين المنجد » مكنبة النهضة المصرية- 
القاهرة . ٠‏ 

(ت /®A۸‏ ۰۹40م( 

جذ وة المقتبس في ذ كر ولاة الأتدلس» طبعة 
۹٦‏ ١م‏ الدا رالمصرية للتآليف والترجمة. 

( ته ۵۹۰۰ھ/۹٤۱م)‏ 

كاب الروض المعطار في خبر الا قطار » قة 
إحسان عباس » مكنية لينان » بيروت . 

تاريخ خليغه بن خياط » تحقيق‌اكرم ضياء العمرى » 


الطبعة الثانية » ۹۷١۳إه ٩۷۷/‏ م» دارالقلم» 
د مشق. - بیروت - مو“سسهۀ بیروتا . 


~ © 


الد باغ 


المراکشى 


(ت 1۹٩‏ ۱۲۹۹/۵م) 

معالم الايمان في معرفة آهل القيروان » طبعسة 
۲ ام » تشر مكتية الخانجى بمصر » والمكية 
العتيقه بتونس . 

(ITT 1/®YT ¥ )ت‎ 

كتاب .تخبالد هر في عجائب البر والبحر » مكبسة 
المثتى بغداد . ) 

(من كناب القرن الخامسالهجرى ) 

تاريخ 1 فريقية والمغرب » تحقيق وتقد يم المفجى الكعبى 
تونس مطبعة الوسط . 

(ت ۲۰۲/۵۹۹م( 

بغيةالملتمس في تاريخ رجالآهل الاندلس » طبعة 
۷م » دارالکتاب العربی 

( ت 4711/۰ م( 

الولاة وكناب القضاة » مطبعة الا با اليسو عييسسن» 
بیروت » ۰۸٩۱م‏ ۰ 

( ت 2۹/16۷م( 

المعجب في تلخيصأخبار المغرب » تحقيق محمد 
سعيد العريان » الطبعة‌الثالثة ٣۳۸٣إه‏ / 
1111م »القاهرة . 

(ت ۷ 3۹4/۵۳۸م( 

احسن‌التقاسيم في معرفة الاقاليم » الطبعةالثانية » 
طبعة ليد ن - بريل ۹۰۴۳(م. 

(ت 1۳۱/۵۱۰۲۱ ۱م) 

نفح الطيب من غصنالاند لس الرطيب » حققه احسان 
عياس» المجلد الآول» دار صاد ر بيروت »ءلبنان 


* م‎ VITA/AI TAA 
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هگ“ 
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المقریزی 


التاصری السلاوی 


ياقوت الحموى 


المراجع الحديش-ه 


ابراهیم أاحمد العد وى 


)ت /®Ao‏ 1651م( 
اتعاظ الحنف باخيار الا ئمةالغاطميين الخلغاء 
الجز* الآيل ءتحقيق جمال الدين الشيال» 
القاهرة » ۷ ۳۸١/۱۹1۷م ٠‏ 
(ته ۳۱۵ 1۸۹۷/۵۱م) 

الإستقصا لاخبار د ول المغرب الأقصسي » 
الجزء الأول » تحقيق وتعليق ولد ى المو*لسف 
جعفر الناصرى ومحمد الناصرى » مطبعسة 
دارالکاب» الدارالبیضا* . 

( ت ٦‏ ۲ ھ/ ٣۲۸‏ ۲م) 

معجم اليلدان » في خمسة مجلدان » طبعة 
٧۹/٤‏ دارص ادر 
للطباعة والنشر » بيروت ‏ لبنان . 


الآ ساطيل العربية في البحر الآبيض المتوسط » 
نشر مكنبة نهضة مصر » بالفجالة »القاهرة . 
الا مويون والبيزتطيون » الطبعةالثائيسسة»ء 
الدار القومية للطياعة والنشر . 

المغرب عبر التاريخ »الطبعة الأولى » المجلد 
الاول» طبع ونشر دار السلس ءالدار 
البیضا* ۽ ۳۸ (ھ/ ۱۹1۰م ۰ 


=© 


احسان عباس 


احمد مختار العنیاد ی 


احمد توفیق المد نی 


حامد زیان غانم 


الحبيب الحنجاتى 


المسلمون في آوربا في الع صور الوسطسى » 
التاشر مو*سسة سجل العرب »القاهرة» ٦۹1١م‏ 


العرب في صقلية » الطبعة الثانية » ٥۹۷٠م‏ ء 


دار الثقافة » بیروت - لبنان . 


موسوعة التاريخ الا سلامي والحضا رة الا سلامية ¢ 
الجز* الرایع» الطبعه‌الرابعه » ١٥۹۷(م»‏ 
مطبعة السثة المحمد يه القاهرة ۰ 


في تاريخ المغرب والاندلس» دارالنهضه 
العربية والنشر » بیروت - لبنان ۱۹۷۸م . 


السلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطالياا» 
طبع سیرکوز » ۱۳٦٥۵‏ هف . 
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تاريخ الحضارة الا سلامية في صقلية وآثر ها 
على اوربا » دار الثقافة للطباعة والنشسر » 


القاهرة 1۹۲م“ 


المغرب الا سلاعي »ءالدار التونسية للنشرء 
۴۸ ۱ ه/ ۹۷۸ ١م‏ » تونس »الشركة الوطنيسة 
للنشر والتوزيع » الجزائر . 


حسن آحمد محمود وآحمد ابراهيم الشريف : 


العالم الا سلامي في العصر العياسى ءالطبعة 
الرابعة . ٩۸‏ إfء‏ دار الفكرالمعربى » القاهرة . 


“۸ 


۾ -٤‏ حسن حسنی‌عبد الوهاب 


£ 


. و- حسيین مو نس 


-٥‏ درویش النخیلی 


~o‏ سوا ماهر 


مه سعد زغلول عبد الحمید 


تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافي » 
والاجتماعى » الجز* الأول والثانى »> 
الطبعة السابعه ٠۹٦۲‏ مء مكتية النهضة 
المصرية » القاهرة . 


وسوریه » وپلاد العرب ( ¢ الطبمة الثاتية 


۹۵۸ مء القاهرة . 


خلاصة تاريخ تونس »ءالدار التوتبسية للنشسر 
٨117م‏ »> مو#سسة الوحدة للنشر والتوزيح . 


معالم تاریخ المفرب والاند لس ء الطبعىة 
المستقبل . 


السفن الاسلاميةعلى حروف المعجم » طبعة 
رم ١ء‏ مطايع الاهرام التجارية . 


البحرية في مصر الا سلاميةوآثارها الباقية » 
وزارة الثقافة » دار الكاتب العريى للطباعة 


والنشر ء 


تاریخ المفرب العربى ٤‏ مطبعة المفارف 


القاهرة » ه٠٩‏ إم » الجز* الاول والجزه 
الثاني ۾ ا ۰ 
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اوربا العصور الوسطى »الجزء الآول (التاريسسخ 
السياسى ) »الطبعة الثانة ١‏ ۹۸٠م‏ ء الناشر 
مكثية الا نجلو المصرية . 


السيد عبد العزيز سالم 


المغرب الكير (العص الا سلاىس د راسة تاريخية 
وعمرانية واثريه ) الجزء الثاني ءطبعة ١۱۹۸م‏ ء 
د ارالنهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت . 
البحرية المصرية فى العصر الغاطمى » ضمسسن 
كتاب تاريخ البحرية المصرية » لنخبة من الاساتذ ة 
المتخصصين بجامعة الا سكد رية - بالتعاون مع 
القواتالبحرية بجمهورية مصر العربية » طيعة 
۷٣‏ رم ء مطابع الاهرامالتجارية . 
السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العباد ى 
تاريخ البحرية الا سلامية في المغرب والاأند لس » 
طبعة ٩14‏ م » دارالنهضة العربية للطباعة 
والنشر » بيروت - لبنان . 
شکیب ارسلان : 
تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسویس سرا 
وجزاثر البحر المتوسط » منشورات دار مكتيسة 
الحياة » بیروت » لبنان » ۱۹۸۳م . 
صایر د یساب : 
سياسة الد ول الا سلامية قي حوض‌البحسسر 
المتوسط من اوائل القرن‌الثانى الهجرى 
حتى نهاية العصر الفاطس »ءالطبى._ة 


الاولی » ۱۹۷۳م .۰ 


١ .‏ عبدالله العروى 


۽ ٦‏ عبد العم ماجد 


- ۳ 


۽ -٩‏ عبد الوهاب بن مذصور 


م - عثمان الكاك 


٩‏ - على حسن الخربوطلي 
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تاريخ المغرب ومحاولة في التركيب » ترجمة 
ن وقان قرقوط الطبعة الا ولى يوليو ۹۷۷٠م‏ ٠ء‏ 
الموسسة العربية للد راسات واشنر بيروت - لينان 


الحضارة الا سلامية في صقلية وجنوب ايطالي ا 
الطبعة الاولی ۹۸۰/۵۱۰٠م‏ » التاشر 
تهامة » جدة المملكة العربية السعودية . 
العلاقات يين الشرق والغفرب في العىصسسور 
الوسطى » طبعة ٠۹٩٩‏ مء مطلتزم الطبسعحع 
والتشر مكثبة الجامعة العربية » بيروت . 


التاريخ السياسى ءالطبعة الثاني ةة » 
الاسكندرية »> ٦۱۹۷م ٠‏ 


قباقل المغفرب »الجزء الا ول ۵۱۲۸۸۰ / 
٩۸‏ ١م‏ ء المطبعة الملكية _ الرباط . 


محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب مسن 
القرن الساد س عشر الى القرن التاسع 
عشر » طبعة ۸٥۱۹م‏ . 


الا سلام في حوض البحر المتوسط “ الطبعسة 
الاولی » ینایر ٩۹۲۰‏ مء دارالعلم للملاييسن 


بیروت - لبنان . 
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عمر فسرو 


البحرية الا سلامية في شرق البحر المتوس طط 
ضمن کناب تاریخ البحرية المصرية » لتخبسسسسسسسة 
من الا ساتذ ة المتخصصين يجامعة الا سكدرية 


بالتعاون مم القوات البحرية بجمهورية مص ر 
العربية» طبعة 11۳م »> مطايع الاهسرام 
التجارية . 


العرب والاسلام في الحو الغريى من البمر 
الاييض‌المتوسط› الطبعة الا ولى ء بيرت ۳۷۸ /“١‏ 
٩ ٩‏ ۱م » منشورات المکتب التجاری بیروت . 


الحد ود الا سلاميةالبيزنطية (بين الاحتك اك 
الحربى والاتصال الحضارى »الجزآن الا ولوالثاني 
الناشر الدار القومية للطباعة والنشر . 


محمد جمال الد ین سرور : 


محعمك عبد الله عثان 


الد ولة الغاطمية في مصر ( سیاستها الد اخلي هة 
ومظاهر الحضارة في عهد ها ) » طيبعة ۹م“ 
القاهرة . 


د ولة الا سلام في الاتد لس رمن الغتح الى بدايسة 
عهد الناصر) العصر الا ول س القسم الأول ۾ الطبعة 
الثالثة ۳٠٠.‏ (ه/ ۹٠١.‏ إم » الناشرمو"سسة 


الخانجى .القاهرة . 


تراجسم اسلامية شرقية اند لسية »الطبعىة 
الثانية ء مكتية الخانجى »القاهرة ء ۳10° ® 
۴1° 
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۳ ۷ محمد عبد العزیز مرزوق 
الغضون الزخرفية الا سلامية في المفرب والا ند لس » 

> ۷ محمد عبدالهاد ی شعیره: 
الرباطات السا حليةالليبيه الا سلامية» المو* تمر 
التاریخی ۳-١ ٦‏ ۲ مارس ۱۹۱۸م ( لیییا 
في التاریخ ) ص۲۲۷ . 
تاریخ المغرب الكمير )لجز۶الثانى »الطبعىة 
الاولی ۳۸۲ (ھ/ ۹ م۰ مطبعةعيسسسى 
الیابی الحلبى وشركاه ؛القاهرة . 

۷٦‏ - محمد کرد علسی 
الاسلام والحضارة العربية »الجزء الاول والثانى » 
الطبعة الثانية ٠۹٠٠١‏ م» مطبعةلجن ةة 
التاليف والترجمة والنشر - القاهرة . 

پ ۷- محمود اسماعیل عبد الرازق : 
الأغالبة( > ۸ ٩٩-۱‏ ه) سياستهم الخارجية » 
القاهرة » ۹۷۲١م‏ . 

۷۸- محمود شیت خطاب 


قاد ة فتح المغرب العريى »لجز الا ول » الطبعة 
الاولی ۱۹11/۵۱۳۸1 »› دارالفتسسح 
للطباعة والنشر ٤‏ بيرت ۰ 


٩‏ ارشبیالد لويس 


۰ - ارنست‌کونل 


“۸A ۱‏ شارل اند ری جولیان 


۲ ۸- غوستاف لوون 
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ج المرا جما لكدريثة المعربسة : 


القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط » 
ترجمة احمد محمد عيسى » مرأاجعة وتقد يسم 
محمد شفيق غريال » مكتية النهضة المصريسة 
القاهرة . 


الغن الاسلامى » ترجمةاحمد موسى طبعة ۱۹11م ؛ 


تاريخ افريقيا الشماليةء الجز؟ الا ول » تعريسسب 
میمك مزالی ~~ والبشیرپن سلا مه )الطبع ةة 
الثانية »> الدارالتونسية للنشر. 


حضارةالعرب » تقله للعربية عاد ل زعيت ر » 
الطبعة الثالثة ءالقاهرة ١٥۹٠م‏ ء 


۳- ھ . سانت ل . ب . موسی : 


میلاد الع صور الوسطی ( ۳۹۵ - )> ۱( ۸) + ترجمة 
عبد العزيز توفيق جاويد » ومراجعة السيد البساز 
العرينى » طبعة ۹٦۷‏ ٠ءء‏ الناشرعالسسم 
الب . 


فرا نشیسکو غابرییلی 


قصة جزيرة قوصرة العربية »المجلبة التاريخب ةة 


المصرية » المجلد الثاني > العددالثانسي > 


اکتوبر ۲۹٤۱۹م۰‏ 


المسلمون فى حوض‌البحر المتوسط: الجا ةة 
التاريخية المصرية »> المجلد الرايع » العسسدد 


الاول»ء مايو ٥۹م‏ . 


قاضى القضاه وشيخ الغتيا المجاهد الشهيد اسد 
بن الغرات » مجلة الا مه العدد السايع والعشرون 
السنة الثالثة » ربيع الاول ۳.> (ه/ينايسسر 


° F۹۴۳ 


الاسلا م فى عالم البحر المتوسطء الغصل الثاني 
من‌کتاب تراث الا سلام القسم الأول » تصنيف 
شاخت وزورش » وهو من سلسلة كب عالم 
المعرفة »رقم ۸ » صدرفي شعبان -رمضا ن 
۳۹۸ هھ » اغسطس ۱۹۷۸م ۰ 
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شکر وتقد یر 
المقد مة ۱ 
الفصل الأول 
إ- انشاء دار الصناعة في تونس ۱۹ 
بلا د 1 لمغرب ۰ 
الفصل الثاني 
اهتمام الأغالبه بالبحرية 1۱ 
-١‏ توفر المواد اللازمة لصناعة السفن . 11 
~٣‏ تعد د د ور الصتاعة Y۳‏ 
۳ التحصينات البحرية الد اعيه للساحل الا فريقي A-‏ 
¢- القواعد البحرية والمراسي ۹° 
ه- البحريةالاغلبية ۰۲ 
الفصلالثالث 
د ورالبحرية الا سلا ميةفي عهد الأغالبة ۱۱۱ 
-١‏ فتح جزيرة قوصره 11۳ 
۲ فتح جزيرة صقلية ۰ ° 
۳ فتوح الأغالبة بجنوب ايطاليا € 
€ فتح جزيرة مالطه » وجزيرة لبند وشه ونموشه › ومحاولا ت ۲۷۹ 
الفصل الرابع 
المتوسط 
-١‏ زوال السيادة البحرية‌البيزنطية على البحرالا بيض المتوسط ۹۰ 
٣‏ بحرية الأغالبة تلعب الد ور الريسى فى الحركة التجارية ۲۹۸ 


-۹ 0 ۳ - 
الموضوع الصفحهة 
الخاتمسة ۳11 
الملاحق "1o‏ 
٣‏ قاقمة باسماء ولاة صقلية فيعهد الأغالبه . 1۷ 
۴۳~ الخرائط التوضيحيه PY.‏ 
الفہرس TY‏ 


تصويب الا خطاء المطبعية 


الخطا 


کہا 

الرانس 

وهو 

ما ٿه 

في تونس اتخذ ۾ 
وا رض المغرب اذا 
انظرفیمابعد ص»> ٥ه‏ 
موجه هاد ی ممتد 
محمد بنا لسند سي 
الاخر 

الا فريقيه 
والمسلمين 


ص ۸۸۲ 

ص - 

قرب له 

القصيد ه الا سلا مية 
المرجع السابق 
سفن 

المرجع السابق 


فې تونس| ذ | اتخنذه 
وأ رض المغرب. .اذا 
انظرفیمابعد ص۲ ٩ >-٩‏ 


على رأس القصير 


ص ۳٥‏ سامش( ۱ ) 
ص ۰ ۳۹ ۰ 

يقيم في بلرم 

ابن جبير 

الا حول 

وتبسه 

ص ۸۲ 

۲ ٥1 ص‎ 

لحث 

قريب له 

العقيد ة الا سلامية 
المصد ر السابق 
سوف 

المصد رالسابق 


